العلاقات الأمبركية الروسية 


تعد الححرب الباددة 








العلاقات الأميركية الروسية 
بعد الحرب الباردة 


طارق محمد ذنون الطائي 


عم >< 





مكتبة نرجس ]80 


».0مك و هلط ,ترجه || -5ع [131]./الامازانا/ا 


يي 


سا ووه جه مهدا | جاقا وو نخد م بم 


“نظ ذا 


+ انم الكابب: العبلاقات الأمبركية الروسية بعد الحرب الولردة 

* ناتسف طارق محمد ذلون الطاتي 

* الطيعة الأولى: لشرين الثاني (توفمبر) 2012 

© تسميم الشلاف: 

* اتتفيد: موساكف كوميروثر يرس 

+ رقم الإبداع الدولي: 9 .099 426 614 580376 

ه بميع السقري محقوظة لمركرٌ سمورابي للبسهوث والدراسات الاسترائيجية 


لا بسهح بإعادة إصدار هذا الكاب لو تحرينه في نطاق استعادة المعلومات أو له أو استساحه بأي 
سكل من الأشكال من دور إنن خطي سيق من عركز حصورابي للبحوث والجراسات الاسترائيجية. 


© الناشر: مركرٌ حمورابي للبسوث والدراسات. الاستراتيبية 
المثر الشام: مقدات عرمات الهتدبة مج اود مطم م الىرف الإيطالي ‏ هائف: 10234001 28 فؤلؤء 
يروث: طريق المعطار ‏ قرب المك. الاسنشاري . يتايا هلبا ا ذ ‏ هاثف. 6443/4 25 581+ 1621176 961+ 
ديج زضهن جه م عجري جل سعد :جه , عاقددا 90 دعوم و مطور ةع 2006 صورعد اتمورمع 


التوزيع دار المسسجة البيشاد للنشر والتوزيع 


هاف 356115412(1د يورت لان 


مقدمة المركز 


بعد إنكقاء الإتحاد السوفيتي وتفكك منظومته الاشتراكية فيما بعدء على وقع 
عوامل عدة بعضها داخلياً. وأخر خارجياً, جزء منه جاء على وفق امترائيجية تركيع 
ليذه القوة. الغي ظلت تمثل مخدداً أسابى وعديو حتى وأنّ كان أحياناً موهوم: قي 
أنبعاث الهيمنة الأميركية لقيادة العالم كقطب لأوحد, في نظام دولي جديد صاغته 
الولايات المتحدة وتوتبعها الاوربية. وهو ما أدخل العالم كله تحت مطوة القطبية 
الواحيق 

لهذا ؤرثت روسيا الإنحادية من الإنحاد السوفيتي السابق. بعضاً من عرامل 
قوته وجِرءٌ كبيراً هن عوامل ضعفه, قكاتت روسيا في العقد الأخير من القرن 
العثرين, دوثة طبعة بقدر ما قدر لها من ذلك؛ غادت فيه القهقري إلى الوراء حتى 
إلى ماقبل القيصرية. وهو ما اسنتمرته الولايات المتحدة الأميركية كفرصة سانحة 
كانث نرتجيهاء فنفذث ما نفذنه تحت لوا الأجماع الدولي. في غلن كبير منهاء أنها 
تستطيع تقزيم الدب الروسي وترويضه, حتى وأن أعتمدت قضم أطرافه ومواطىء 
قدميه الموروثة من السهد السوقياتي رويداً رويد 

لتقد شكلت الاسترائيجية الأميركية المبنية على فكرة الاسنباق المرتكز على 
القوة الصلبة. حتى وأن كان على النوايا, عامل أستفزاز ودقع بأتجاه الصحوة الروسية, 
والتي ولجت بوضوح من خلال فيادة روسيا في عهدي (بوتين ‏ مدفيديف). والتي 
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بدأت بوضع لمسات الصعود الروسي الجدبد, كقوة كبرى من جديد, وكأن روسبا 
قد امبتطاعت امتصاص الصدمة, ومن ثم النهوض من جديد. لتوقف قرصة التقرد 
الأميركي بالقرار الدولي. 

من هنا كانت وعبة مركر حمورابي للبحوث والدراسات الاسنرائيجية, في تيتي 
طبع ونشر هذه الرسالة, الني عالجت في مضامينها التوجهات الاسترانيجية قي 
العلاقات الأمبركية الرومية لما بعد 2003. الذي هو عام الإحتلال الأمبركي 
للعراق. 

إن العلاقات الأميركية ‏ الروسية لايمكن لها أنْ تدوم على وتيرة واحدةء 
فالدوأتين هما من الدول الكبرى على مستوى العالم ولهما مصالح هنا وهناك» 
والصراع الخفي والمعلن بينهماء قائم سواء أكان المنوج أشتراكياً لم رأسمالياء 
والولايات المتحدة على الأقل, لا تخفي توجسها من العودة الروسية إلى الساحة 
الدولية» لا هما وأنها لازالت تحتفظ بالكثير من عولمل القوة العسكرية الموروثة, كما 
أن السلوك الأميركي في التقرد بالقرار الدولي» فد وفر من دون أدني شك فرصة 
لروسيا الإتحادية ودول أخرى. في مجابهة هذا الدور. ساتدها في ذلك الصورة 
المختزنة لشعوب العالم, لهذا السلوك الامبراطوري الذي نجاوزته البشرية, 

إن تمط العلاقات الأميركية ‏ الروسية يظل محكوماً بالتطورات على المستوى 
العالمي. من خلال صعود قوى جديدةء طالماً أن مساحة الرفض للسياسات 
الأميركية في ازدياد, وفي ظل أزمة اقتصادية حدت من التطلع الكوتي. المشفوع 
بكلفة ريما لايستطيع الاقتصاد الأميركي الإستقواء على حملهاء في ظل صراع 
اقتصادي محتدم مع المين لقيادة العالم أقتماديا. 

لهذا كله سنكون روسيا الإتحادية في سياستها الخارجية؛ إزاء الولايات 
المتحدة الأميركية. أكثر ثباتاً في المحافظة على مصالحهاء وعدم المساس بموقعيا 
كدولة كبرى.: وهو ما سيعرض هذه العلاقات للمد والجرّر, 

إدارة مركز حمورابي 


مقدمة المؤاف 


أدث التحولات الدولبة والإقئيمية الئي نعرض لها العالم منذ التسعينيات من 
القرن الماضي وما ننج عنها من انعكاسات سلبية وإيجابية. إلى زيادة دور قوى دولية 
أخرى غير الولايات المتحدة الأميركية علي الصعيد العالمي. وأخذت هذه القوى 
تنادي بضرورة البحث عن سبل جديدة للقيادة العالمية والخروج عن انعط السائد 
حالياً. وهذا ما أزعج الولايات المنحدة الأميركية التي تعد القطب المهيمن والدولة 
الأقوى في العالم؛ لما لها من تأثيرات سلبية في تقليل وتراجع المصالح التي تجنيها 
من هذه السيطرة, حتى أخذت تمارس الكثير من المبياساث في سبيل البقاء في 
مكانتها الحالية. ومنها اداة الحرب. 

ويفعل ثلك التحولات» بدأ الحديث عن أهمية إيجاد قوة دولية أخرى غير 
الولايات المتحدة الأميركية لتملأ الفراغ الذي خلفه نفكك الإتحاد السوفيتي» ولتعيد 
التوازن إلى التظام الذولي. ومن ببن اكثر القوى المرشحة لاحتلال هذه المكانة هي 
روصا الإتحادية بوصفها قوة دولية صاعدة ومتقدمة. ذلك لأن الأوضاع الجديدة التي 
تمر بها روسيا الإتحادية. والتي تجعلها تنجه نحو الصعود حيث تبلور الذور السياسي 
والائتصادي المنيئق عن ثقلها ومكاننهاء سينعكس حنما على سباستها على الصعيد 
العالمي وربما يكون عاملاً معرقلاً للسيامات الأميركية بتأثبر الواقع المعاش. 
والحفيقة ان تلك التحولات لم تفرز روسيا الإتحادية بوصفها قوة دولية ذات تأثير 
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ونفوذ على الصعيد العالمي فحسب؛ بل هناك قوى دولية مثل الصين واليابان 
والهند التي تجاوز بعفسها التأثير الإقليمي إلى التأثير الدولي وبعضها الآخر في 
مرحلة التجاوزء وان لم تستكمل عوامل القوة لديها مثلها هو (لحال مع روسيا 
الإتحادية. 

وتحاول روسيا الإتحادية الوصول مرة أخرى إلى قمة الهرم الدولي وأخذ 
مكاتنها السايقة وقد اتضح ذلك بشكل جني في مجموعة من المعطهات الدولية لعل 
من ابرزها الحرب الروسية الجورجية (2008/8/8) ومواقفها من الثورات العربية 
وسلوكها في الامم المتحدة. وكما أثبت التاريخ إن التغير في الساحة الدولية بمعسن 
التحول من وضع سائد إلى وفع آخر بات يمثل اهرة واقعية تتغذى عير الزمن» فان 
الوضع الدولي لا يمكن ان يمتقر علي حال معين إلى مراحل زهنية طويلة جدأ ولا 
سيما عالم أليوم ينسم بالدبنامبكية والسرعة قي التغيير فضلا عن خروح معيار القوة 
من الجانب العسكري ليشهل جواتب أخري مثل الاقتصاد والسياسة والثفافة 
والمعلوهاتية.... الخ, 

ومن خلال ذلك وجدت روسيا الاتحادية بفيادة الزعاماث الجديدة (فلادبر 
بوتين و دميتري مدقيدف) في رؤينها لمكالة روسيا الإتحادية» طريقها في البزوع 
والمعود إلى قهة الهرم الدولي لتنقيذ سياساتها الخارجية والداخلية من ناحية, 
وتوسيع موضع قدمها على المستوى الدولي صن ذاحية أخرى. 

وتائي أهمبة هذا الكتاب من هحاولته ترصد الأحداث المستقبلية على 
الساحة الدولية وتحثيلها واستشراف حقَبقَة العلاقات الاميركية الروسية بعد الحرب 
الباردة بجوانيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاسترائيجية كافة, وإيضاح نمط 
هذه النغيرات التي يمكن أن نحصل وهل يكون النضام الدولي القادم متعدد الأقطاب 
فعلباً أو يكون نظام قطبين فقط بتحثيل روبي الإتجادية قطبا دوليا أمام الولايات 
المتحدة؟. 

كذلك تتماز العلافات الأمبركية الروسية بتوع من التعقيد والتشابك وذلك 
بسيب كثرة المتغيرات المؤثرة فيها واتساعها الكبير كما أن كيفية ونوعية هذه العلاقة 
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(ايجابا أو سلبا) تؤثر في الكثير من سياسات الدول الأخرى في العالم وبمجموعها في 
الأمم المنحدة. وقد أدي هذا التعقيد إلى أن يكون مسنقيل هذه العلاقة غير واضح 
المعالم مما جسلها موضع الاختلاق, والسؤال الذي يطرح: كيف ستكون هذه 
العلاقات في المستقبل. القريب والبعيد: فقد تضاريت الآراء عند الجواب بين قائل 
بأستحرارها إلى قائل بالتغيير او الاستمرار والتقيبر في آن واحد إلى قائل بالتوتر 
والمراع و التعاون و التنافس؛ وقد دفع هذا إلى بروز اشكالية واضحة في هذه 
العلاقة وهي عدم وفوح مستقيلها والذي حاولا ومن خلال اثبات الفرضية 
الاقتراب من توضيح ملامحها ونقليل التعقبد حولها. 


أن تفكك الإتحاد السوفيئي أنر على العلاقات الأميركية الروسية, فقد اتنج 
الواقع الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة بيئة دولية جديدة تتفل بسيطرة الولابات 
المنحدة علي التفاعلات الدولية بجوائبها كافة, الامر الذي ائعكس على طبيعة 
العلاقات الأميركية الروسية, بل أصبحث هذه العلاقة غير مشكافئة وتحديدا خلال 
مدة التسعينيات من القرن الماضي. ولكن بعد وصول الرئيس فلادمير بوتين ومن 
بعدد دمتري مدفيدف إلى السلطة في روسيا الإتحادية بدأت العلاقات الروسية 
الأميركية تاخذ منحى آخر. وفي ضوء ذلك ينطلق الكتاب ينطلقي من فرضية مفادها 
أن محاولة روسيا الإتسادية تدعم عناصر القوة وتقليص عناصر الضعف لديهاء وبحا 
يؤهلها ذلك لتعزيز مكانتها الدوتية في مواجوة الهيمنة الأميركية, مقا ينعكس على 
طبيعة العلاقة الاستراتيجية القائمة مع الولايات الصحدة سلبا وايجاباء بل إن ذلك 
يساهم في تحديد الاتجاهات المستقبلبة لهده العلافة. ولإثبات هده الفرفية نمث 
الإجابة عن السؤالات الاتية: ما حو تأثير عامل التاريخ في هذه العلاقة؟ ما مدي تأثير 
انهيار القطب السوفيتي فيها؟ وما هي مقومات هذه العلافة؟ وماهي القمايا 
الرئبسة التي تؤثر في هذه العلاقة؟ وها هي المشاهد المستقبلية لثلك العلاقة وأي 
منها يأخذ مكانه الأرجح (السراع, التنافسء التعاون) في العلاقات الأمبركية الروسبة 
في القرن الواحن والعشرين. 


واخيرا لابد من القول إِنْ العطاء من أنيل السجايا التي يتحلى بها الأفاضل من 


الث ةالسلممية(2) 
الخلني, وأعظم عطاء ذلك الذي يمنح بلا مقابل» (عطاء الأستاذ) ولذلك اتقدم 
بالشكر والتقدير إلى امتاذي القدير الدكتور صلاح حسن محمد, الذي لم يتوان برغم 
مشاغله الكثيرة من إقراد جهده ووقته لرفد هذا الكناب بملاحظاته السديدة وآراله 
العلمية لإغنائه وإظهاره بأئم صوره. وأتقدم إلى الدكتور سرمد زكي الجادر والدكتور 
محمود سالم الاهرائي والدكتور طارق محمد طيب والامتاذ صلاح سليم بالشكر 
والتقدير والتيجيل لإغناء الكتاب بالملاحظات العلحية القيمة. 

طارق الطائي 
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تطور السلاقات الأميركية الروسية 


الفصل الأو ل 


تطور العلاقات الأميركية الروسية 


مرت العلاقات الأميركية الروسية يمراحل عديدة, وكان لكل مرحلة انعكاسها 
علي هذه العلافة بالسلب أو بالإيجاب طيفا لطبيعة الصرحلة والواقع الدولي السائده 
ولذلك قُعم هذا الفصل على ثلاثة مياحث: يتناول المبحث الأول العلافات 
الأمبركبة السوفيتية خلال الحرب الباردة ثلك المرحلة التي لا يمكن للمختص بعلم 
العلاقات الدولية أن تجاهلها بفعل تأثيرها علي سير هذه العلاقة. فالحرب الياردة 
كان لها قأثير كبير على مكانة الدوثتين في النظام الدولي» ومن ثم حددت الإطار العام 
الذي يحكم هذه العلاقة, إذ لم تتصكن الولايات المتحدة من التعامل أو المساس بأي 
مسالة تعلق بالأمن القومي السوفيتي. وبالحقابل لم بتمكن الإتحاد السوفيتي من 
التعامل مع أو المساس بأي مسالة تعس الأمن القومي الأميركي ولكن ذلك لم يمنع 
من حدوث بعض المخاطر. وكل ذلك نتيجة الإدراك المثيادل للطرقين بفعل 
متلاكهما التووية. على حبن درس المبحث الثاني العلاقات الأميركبة الروسية بعد 
الحرب الباردة إلى أحداث 2001/9/11 تلك المرحلة من السياسة الدولية التي 
تمثلت يظهور النظام اندولي الجديد المتمثل بزعامة الولايات المتحدة الأميركية, 
وكان لهذا النظام أثره الواضم على العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات الأميركية 
الروسية بشكل خاص. إذ تقيرت المعايير والقيم وقواعد اللعبة التي حكمت السياسة 
الدولية خلال الحرب الباردة. فغد اتهار الطرف الموازن للولايات المتحدة وتدهورت 


الفة الجامعبة (2) 16 








هكانة روسيا الإتحادية بل خصعت للغرب ومعاييره وقيمه بل تبنت روسيا الإتحادية 
القيم اللببرالية من اجل بناء الدولة. وأخيراً كشف المبحث الثالث العلاقان 
الأمبركبة الروسبة بعد أحداث 2001/9/11 وحثى الآن (2011) تلك الأحداث التي 
وكدت على حقيقة جوهرية مقادها أن العالم أصبح قرية كونبة يرتكز على سيب 
وتنيجة هي: أن ما يحدث في جزه من العالم يؤثر في الأجراء الأخرى. ففد غيرت 
تلك الأحداث مجرى السلوك الدولي, وكذلك تقيرث استرائيجيات التعامل 
الذولي. وجعلت الدول توجه بوصلة سياستها الخارجية باتجاه كيفبة الاستفادة من 
هذه الأحداث لتدعيم مكاتها الدوليةء ولقد كان لهذه الأحداث والمعطبات الدولية 
التي أعقبتها أترها الواضم في العلاقات الأميركية الروسية. 


المبحث الأول 
العلاقات الأميركية السوفيتية 
خلال الحرب الباردة 


مرت العلاقاث الأميركية السوفيتية بمراحل غديدة خلال الحرب الباردة. وكان 
لكل مرحلة ظروفها ومعطياتها وستغيراتها وسمائها التي تنماز بها. وأنها كانث تنيجة 
لواقع دولي مغين فرض ثأثيراته على السيامة الدولية؛ وترك اثره في سياسة 
الذولتين واستراتيجينهما ونظرة وإدراك كل طرف للاآخر خلال هذه الحقبة الزمنية 
الني تمثلت بسيطرة الولايات المنحدة والاتحاد السوفيتي على التفاعل السياسي 
والاقتصادي والاستراتيجي الدولي. وفيما يأتي المراحل التي مرت بها الصلاقات 
الأميركية السوفيتية خلال الحرب الباردة: 


المرحلة الأولى (1945 _  )1953‏ 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية كتب جورج كيئان السفير الأميركي في 
الإتحاد السوفيتي مقالة نشرتها مجلة الشؤون الدولية عام 1947: وقد كانت المقالة 
ولا نزال تحثل الشرارة التي أطلقت الحرب الباردة(©. قفي هذه المقالة دعا كينان 
حكومة الولايات الفتحيدة إلى قرض حصار على الإتحاد السوفيتي أي على روسيا 
وكل الأقاليم والدول التي احتلتها برضاء ضعني أو صريح من حكومتي بريطانيا 
والولايات المتحد: ©. وقد كان لها فيما بعد الاثر البالغ في العلاقات الأميركية 
السوفيئية. 
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وبعد سنوات قليئة من اننهاء الحرب العالمية الثانية ساد الفكر الاستراتيجي 
الأميركي وجهنا نظر تجاه التعامل مع الشؤون الدولية: الأولى يلها جورج كينان 
الذي كتب في عام 1948 »نحن تملك (4050) من ثرواث العالم ولكننا لا نشكل أكثر 
من (906/2) من مكان الأرض وفي مثل هذا الوضع يبدو أنه لا منامي من أن نكون 
موضع غيرة وحسد الآخرين وسيكون جهدنا الأساسي في الحقبة التصعة بعدم 
الماواة في صون هذا الوضع دهن أن نعرض أمننا القومي للخطر وبقدر ما بكون 
ذلك أففل*. أما الثانية فقد مثلها بشكل جلي بول نيششي!*؟ الذي قال «تملك 
الولايات. المتحدة قوة كونية, لهذا سيكون من الغروري أن نففي على هذا العدو 
كل صفات الشيطان بحيث يصبح كل تدخل للولايات المتعدة مبررا صييقًا وكأنه 
عمل دقاعي نجاه خطر بشمل الأرض كلهاء2. وعلى هذا الأساس كانت القلبة 
للتوجه الذي يوفق بين التوجهين في العلاقة مع السوفيتبإن ما يمكن أن تلاحظه 
على (الحرب الباردة)؟', هي إعادة توزيع القوة العالمية التي قرضتها الحرب العالمية 
الثانية فقد نمت قوة كل من الولاياث المتحدة والاتحاد السوقيتي بشكل ليس له 
مثيل وترجمت فوة كل من الدولتين من قوة هائلة كامنة في العام 1939 إلى قوة 
فعفية هائلة بعن الحرب العالحبة الثانية تمثل بالتوازن التووي (فتهد نادت حالة من 
النوتر الشديد في العلاقات بين الأطراف المتنازعة بحيث يشعر كل طرف بانه مهدد 
بمخاطر احتمال العدوان المسلح الأمر الذي بقتضى توطيد المجهود الحربي)70, 
فعالم ما بعد الحرب لم يشهد مشاركهما الفعالة في الشؤون العالمية فقطء إنما 
شهد احتكارهما العشثرك لتقرير حصير العالم, تقد حل دور هاتين الدولتين 
العظيمتين في الشؤون العالمية محل دول وإمبراطوريات كبرى زالث أو ضعفت عما 
كان ها قبل الحرب فقد انهارت ألمانيا واليابان بوصفهما قوتين كبريين, وضعفت 
واستنزقت قدرات فرنسا ويريطانيا وأصيحتا دولا من الدرجة الثانيةا؟!, 

وحنا بر دور الإيديولوجية بوصفها عاملا معقيا للسياسة الدولية بعد الحرب. 
العالمية الثانية فقد اظهر كل هن الإتحاد السوقيتي والولايات المتحدة أيحابية 
إبديولوجية من خلال بذل الجهود اللازمة لتسويقها وهو في تلك الإثناء يعزز قتاعته 
بالنصر الحتميء وهو الأمر الذي (دى إلى ادلجة العلاقات الأميركية السوفيتية©, 


2 الفمل 'لأول: نطور البلاقاث الأميركية الروسية 

وبمكن القول بأن مشكلة تحديد المستقبل السياسي لشكل القارة الأوربية 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عموماً وكذلك تحديد مستقبل المانيا على وجه 
الخصوص كان أهم ما يشقل يال الحلفاءء وكانت أزمة برلين 1948 السبب. العباشر 
لنأسيس حلف مال الأطلسي وإدراك زعماء المملكة المتحدة وفرنسا بشكل خاص 
أن الحاجة تدعو إلى نوع من الكوابح للقدرة العسكرية للاتداد السوفيتي/؟'). ونتيجة 
لذلك دار الصراع بين لأعجاتيين في البيئة الدولية وليس بععرّل عن الشؤون العالمية 
ققد كان الصراع في مناطق خارح حدود الدولتين نظرا لرقبة كل طرف في التوسع 
في مجال تفوذه وتأثيره القعال!'"2, بدلائة (التتاقض لمجموعة القيم والمدركات التي 
تسير إرلدة الطرفين)120. إذ أدركث القوتان العظمتان أن السيطرة السياسية 
والالتصادية على متاطق معينة من العالم, يعمل على دعم الحركة العالمية لهما 
بظروف هواتية. وبوفر جائباً من مستلزمات دان الأمن القومي لهماء لذا كانت 
المعوبة في إبعاد كل منهما عن هذه المناطق الإستراتيجية أو تلك. يسيب الحخرص 
النبادل على الوجود التقابل من ناحية. ومن ناحية أخري القلق من احتعالية 
المواجهة النووية!3'". وقد أقفي الإدراك الاستراتيجي الأميركي إلى تبني جملة من 
الامترانيجيات ترمي إلى احتواء الإتحاد السوفيتي في منطقة قلب العالم من جهة, 
وتأمين فيادة الولايات الصحدة للعالم الغربي من جهة أخرى'*1, وقد كان لهده 
الاسترانيجيات الاثر البالغ في العلاقات الأميركية السوفيتية. 

وأولي هده الاسثراتبجياث استراتيجية الاحتراء ]و تروعادعان) 
(امعو موعدم (15): وهي استراتيجية جاء بها جورج كينان قير الولايات المتحدة 
في الإتحاد السوقيتي وأوضح أن أمامنا هنا قوة سياسية ملتزمة التزاما أعمي بالاعتقاد 
بأن يمن المستحيل إفامة أسلوب للتعايش الدائم مع الولايات المتحدة وأن من 
المرغوب والضروري أن يجري تحريب الانسجام الداخلي لموفعنا وتدمير طريقتنا 
التقلبدية في الحياة وهدم النفوذ العالمي لدولتنا كي تكون السلطة السوفينية في 
مأمن©'' وعلي هذا الأساس يجب (مقاومة التوسع السوفيتي وإجبار السوفيت 
على التخلي عن استراتيجيتهم التوسعية)!277, ثانيها: استرائيجية (مبدأ ترومان) لقد 
مثل ميدأ نرومان عام 1948 ذروه الكشف والإعلان عن الحرب الباردة بين العملاقين 
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وتطبيقا لسباسة الاحتواء. إذ وجه الرئيس الأميركي ترومان رسالة إلى الكونخرس في 
آذار 1947 أعلن فيها عن تصحيم الولايات المتحدة على تقديم المساعدات 
العسكرية إلى حكوصضي اليونان وتركها يهدف الوقوف بوجه النقوذ السوقيتي, لقد 
كانت حقيقة هذا الميدأ هي الحرب الأهلية في اليوئان وعدم قدره حكومة المملكة 
المتحدة على دضم الملكية في وجه التيوعيين لذلك أقدمت على طلب المساعدة 
من الولايات المتحدة الأميركية؟ "2 ثالنها: استرانيجية (مشروع مارشال): وقد كان 
هدا المشروع انمكاساً لتحديات التي واجهتهاء فأولها كان إقامة نظام اقتصادي 
دولي جديد قاثم على حرية التجارةء ولتكريس هذا النظام انعللق هذا المشروع 
لضمان ثمو اقنصادهاء ولجذب الاتتصاد العائمي تحو اسنعادة الثمو. بما له من 
انعكاسات إيجابية على اقتصادها. وثائيهما كان الخطر من تومع النظام الشيوعي وما 
بمشله من تحف مباشر لها ولا سيّما أن الدول المناخمة للاتحاد السوفيتي كانت تعاني 
من أزمات داخلية مادية أقرزتها الحرب!”"ء وثالثهماء تعلق في ضرورة إعادة أعمار 
أوريا ليس فقط لمواجهة الخطر الشيوعي وإثما كذلك لإعادة تأهيل الشريك 
الاقنصادي الرئيس له”29). كل ذلك مثل بدابة التوثر والصراع في العلاقات الأميركية 
السوفيتية. 

وجاءت ولادة حلف شمال الأطلنسي استجابة لمواجهة تحدياث كبرك على 
صعيد الساحة الأوربيةء فضلاً عن أن تنك الولادة كانت تمثل الإدراك الأوري 
الأميركي للمخاطر والتحديات الامنية الجديدة التي أثارها الإتحاد السوفيتي بتحوله 
إلى قوة عظمى ذات قدرات عسكرية هائلة فضلاً عن ايديولوجيته المثتائفة 
والمقايرة تماماً لأيديولوجية وقيم العالم الغربي!28. وثمة غدقان سفى للحصول 
عليهما مخططو النانو: الأول تمئل بمواجهة الإتحاد السوقيني والدول الاشتراكية 
النابعة يوصفهم خطرا يهدد أمن وسلامة أوريا ومنطفة شمال الأطلسيء وتمثل 
الهدف الثاني في الرغبة الأميركية في التواجد العسكري في قارة أوريا واستمرار 
الهيمنة الأميركية الشامئة عليهاك. بمعنى دخولها بغاغلية وأبعاد السوقيت 
عنيا, وصن جية الإتحاد السوفيتي فإن (حلف وارشو هو المنظمة العسكرية التي 
تفابل حلف شمال الأطلسي في الكتلة الغربية. وقد ظهر هذا الحلف إلى حيز الواقج 


23 امل الأواية تطور العلاللات الأموركية الروسية 
في 4 هايو 1955 أثر اتفهام ألمانيا الفربية إلى حلف شمال الأطلسي وقبول ثركيا 
واليونان فيه وها تمحضت. عنه الحرب الكورية وهو الأمر الذي أثار مخاوف الإتحاد 
السوفيني بشهة نظراً لما كان يعنيه من تغيير في علاقات (توازن الفوى)40”) في أوريا 
وما كان ينطوي عليه ذلك من تهديد هباشر لأمنه القومي. ومن ثم وجى الإتحاد 
السوفيتي خرورة إعادة تقويم استراتيجيته الأوربية الدفاعية وخلص من ذلك إلى 
الاقتناع بضوورة استبدال اهمية مواثيق دفاعه الكائية مع دول أوريا الشرقية. بحلف 
عسكري جماعي60. فحلف وارشو هو الرد العسكري لمواجهة حلف شمال 
الآطلسي”. وهكفا سيطرت الاعتيارات الاستراتيجية وصشكلات الأمن الاوريي على 
اتجاهات نحالف الولايات المتحدة مع أوريا الغربية في شفه المدة الحرجة من تاريخ 
العلاقات الغربية السوفيتية”*» إذ قبلت دول أوريا الغربية ومن يتبعهاء سواء عن 
طريق الطواعية أم الإكراء, أن تضع نفسها وعلى نطاق لم يسبق له مثيل تحت الحمابة 
العسكرية للولايات المتحدة!. وبذلك أثرث عملية الفعل وردة الفعل من جانب 
الولايات المنحدة والإتحاد السوفيتي بشكل كبير في الهلاقات الأميركية السوفيئية. 


كذلك شكل التقارب الصيني السوفيتي بعد انتصار ماوتسي تونغ وقيام 
جمهورية ة الصين الشصية 1949 تحدياً صريداً للوجود الأميركي في منطقة الشرقي 
الأقصى, غالجته الولايات المتحدة بإعادة ترتيب العلاقات اليابانية الأميركية. إذ إن 
تطوبر القدرات الصناعة اليابانية سيكون تحديأ كبيراً للاتحاد المبوقيتي الذي سيكون 
بين مشروع مارشال وميثاق الأطلسي في غرب أوربا والتحائف الياباتي الأميركي في 
الشرق الأقصى, وبذالك يكون الإتحاد السوفيتي قد تم فرض الطوقي عليهل*. ونتيجة 
لهذ! النوثر الكببر في العلاقات الأميركية السوقيتية أصبحت الأمم المتحدة عديمة 
القاعلبة نتيجة استخدام حني الفيتو يشكل كبير, إذْ استخدم الإتحاد السوفيتي حق 
الفيتو (1946 _ 1955), (75) هرة علي حين لم تستخدم الولايات المتسدة خلال 
هذه المدة ولا ع2 ولذلك كيل (لن الامم التحدة تتفذث سسياسة الولابات 
المتحدة الأمبركبة)/013, 


إن جميع الدلائل تشير إلي أن العلاقات الأميركية السوفيتية خلال هذم المدة 
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اباس سي ملسي اللسشمة 








كانت في حالة توتر متماعد الواحدة تجاه الأخرى. ولم يمنع المجابهة العسكربة 
المباشرة بينيما الا الخوف من الانتحار المتبادل تتيجة امئلاك الأسلحة #ذرية, فلم 
يكن هناك مهادنة بسهماء فإذ! صدّر أحذهما مشروعا يبادله الآخر بمثله. وهكذا كان 
الكومتفووم الذي يمئل الرابطة السياسية للأحزاب الشيوعية ردا على هبدأ ترومان 
ومثروع مارشال والحقهما الإتحاد السوفيتي باتقلاب براغ عام 1948 عندما استولى 
الشبوعيون على السلطة. بل وصلت المجابهة بين الإنعاد الوفيتي والولاباث 
المتحدة الذروة في أثناء أزمة برلين 1948 والحرب الكوربة المحدودة 1950, وكان 
إنشاء حلف وارشه 1955 مقابل حلف شهال الأمطللسي وإعلان قيام جمهورية ألمانيا 
الإتحادية: وفد قابل ذلك قيام جمهورية ألمائيا الديمقراطية الاشتراكية!ةة». يل ذلك 
ادى إلى الثوتر في العلافات السوفيتية الأميركية. 


المرحلة الثانية  1954(‏ 1962) 


شهد الإتحاد السوفيتي في مرحلئة الحمسيتات انعطافاً مهما في سياساته 
الداخلية والخارجية على حد سواء, وكان لوفاه ستالين 1953 أثر حاسم في التغيرات 
التي طرأت علي مظاهر السياسة السوفيئية» إذ كانت بمثابة بداية لسهد جديد في 
التوجه السوفيتي لاتعامل مع المتغيرات الدوليةاةة؟ بشكل غام والعلافات الأميركبة 
السوفيتية بشكل خاص. يد أن مرحلة الخمسيتات شهدت تحولات جذرية في 
مضمون العقائد الأمنية» إذ اكتسبث الطابع العالمي» وهذا التحول في إعادة صباعة 
الرؤى والنصوراث الأمتبة ربها يعود في جره كبير منه إلى طبيعة المكنة التي أخدت 
تشغلها كلتا القوتين على الصغيد العالمي؛ فالاتحاد السوفيتي وبعد كسره لطوق 
الاحتكار النووي الأميركي في عام 1949, أصيح يحتل موقم العدو الموازي للولايات 
التحدة, ومما عرز من قَوةٌ هذا الاتجأه طبيعة المرحلة (لثي مر بها الإتحاد السوفيتي 
في عهد غرشوف الني أكدت خلافاً لما ذهب إليه المنهج الستاليني على أهمية 
الاتفتاح على بلدان العالم الثالث التي تشكل بعجموعها حزاماً أمنياً وجبهة عريضة 
في مواجهة المعسكر الرأسمالي وميداتباً حيوياً لنشر عفائد الماركسية اللينينية©, 
وبذلك شكلت هذه الحفبة البداية لمرحلة أخرى من التفارب بين العملاقين فقد 
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ارنيطت بدء انحار الشكل الحاد للحرب الباردةء وهو الشكل الذي سادت فيه 
مورتان منناقضتان تمام النناقض للمجنمعين الأميركي والسوفيتي ومتباعدتان تمام 
التباعد هلم يكن هناك أمل في إمكائية الثقائهماء لقد جاءث هذه المرحلة لتمهد 
الطريق لبعض الاتفاققات والمعاهدات الثنائية, الي شكلت القاعدة الأساسية 
للعلاقات السلمية في المستقبل ببن المعكرين مع عدم استبهاد المواقف 
المتصلية الممروجة بالحروئة1ة8, 

ويمكن الغول إن هذه المدة من العلاقات الأمهركية السوفيتية ثمثل مرحلة 
أثقالبة ممهدة احرحلة جديدة, وفد ترتب على ذلك أن المواجهة بين الكتلتين لم 
تعد ترتكز بصورة أماسية على أدوات العنف والمراع المسلح, بقدر ما أصبحت 
أدوات الننافس السلمي في المجالات الاقتصادية والتككولوجية هي المرتكز 
الأساسي في هذه المواجهة, كذلك أضعفت السباسة الجديدة من مبررات 
استخلام الحرب بومغها ميدأ حتميا للصراع وهو ما كان يحكم طبيعة العلافات بين 
الكتلنين» بحيث بدأت دو لكثيرة تراجع سياساتها تجاه التكتلات والأحلاف والااضواء 
تحت ة لأي من الكتلتينء وهذا هو السبب الرئيس في فشل الأحلاف الغريية 
التي أقيمت في منطفني الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا!0. وعلي الرقم من 
ذللكء فإن ما يرهن على عدم التبدل في المواقف المتشنجة والبقاه ضحن الحرب 
الباردة ما دلت عليه أزمة السويس عام 1956. إذ هدد الإتحاد السوفيتي كلا من 
فرئسا وبربطائيا باستهدافهما في حالة مواصلة العذوان على مصرء لذلك امطرا إلى 
وقف اطلاتي الثار والاتسحابه ثم عادت وتتابعت الأزمات التي تؤكد جميعها على 
العودة إلي أجواء الحرب الباردة كأزمة برلين 1958 وأرّمة الكونفو عام 2960. وبتاء 
جدار برلين عام 271961, لتستهي هذه المرحلة بالأزمة الكوبية التي لم تنوققف 
العجابهة ببن العملاقين خلالها الا قبل نقطة استخدام السلاح البوهوي!38. 


المرحلة الثالثة  1962(‏ 1968) 


تصى (الأزمة الكوبية ونكااع عااذونه ممضرح]090 أخطر نقطة وصلت فيها 
العلاقات الأميركية السوقيئية إلى أعلى مستوى من التوتر خلال الحرب الباردق 
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فالأزمات اندولية بطبيعتها تغير حاد ومفاجى في مسار العلاقات ببن الدول أما سلياً 
أو ايجابًء وبقدر ما انطوت عليه الأزمة الكوبة من مخاطر. فإئها كانت نقطة البداية 
الدخول العلاقات الأميركية السوفيتية مرحلة جديدق لقد كانت أزمة المواريخ أخطر 
لحذلة في تاريخ البشرية. لا مراء في أن صناع القرار في ثلك الحين كانوا بدركون جيداً 
أن مصير العالم بين أبريهه!0, 

لقد عدن أزمة عام 1962 ذروة المواجهة بين الولايات المنحدة والإتحاد 
السوفيتي منذ اتهاء الحرب العالحية الثانية, إلا أنها في الوقت نفسه نركت آثارا 
مهمعة في طبيعة العلاقة بين القطبين المتنافسين وفي علاقاتها مع دول العالم وكما 
يأني اولًا :أن احتمالات المواجهة العسكرية الشاملة وآثارها الكارئية المتوفعة على 
الجميع جعل من اتفراج هذه الأرمة وغلبة منطق العفل والحكمة على منطق الهمبة 
والكرامة الشخصية”!4؟ بمثابة بداية لانطلاق علاقة جديدة بين القوتين العظفيين 
أطلق عليها المختصون (بعصر الاتفراج الدولي) فمثلاً لم يستغل الرئيس الأميركي 
الموقف لإذلال السوفيت لكونهم هزموا في المواجهةء بل إنه بادر إلى إرسال برقيه 
إلى خروشوف يعتذر فيها عن خرق طائرة التجسس (2]) للأجواء السوفيتية 
وكذلك ثم الاتفائي على إنشاء الخط الساخن للاتصال الحباشر بين الرئيسين للبحث 
في الأزمات التي قد تحمل مستقبلاً. وفي هذا الصدد أشار كتدي في خطابه (10 
كانون الثاني 1963) إلى أن إيجاد ملام عادل وحقيقي ومنع سباق التسلح يعثلان 
مصلحة أساسية مشتركة للمعسكرين الشرقي والغربي وأبدى استعداده لوقف 
التجارب النووية فوراً. ثانياً: أثرث هذه الأزمة على طبيعة العلاقة ببن كل من الولايات 
المتحدة والإتحاد السوفيتي من جهة وحلفانهما من جية أخرى» فالاتحاد الوفيتي 
أصيحت سمعته في صدى استعداده لدعم حلفائه موضع شك وعدم المصداقيةء 
فضلاً عن تأثير الأزمة على الإدارة السوفيتية: إذ أضحفث من سلطات خروشوهف 
الذي نحي عن السلطة خلال عام 1964 بسب فشل برتامجه الاتتخابي, وكذلك أدى 
تمرد الطرفين المتنلزعين من خلال التهديد باستخدام القوة الذرية دون الالثفاث إلى 
مصالح حلفائهما أو التشاور معهم إلى ردة فعل داخل حلف شعال الأطلسي قادته 
فرتساء وقي حلف وارثو قادته رومانا وكان ذلك يعثابة بداية لانقراط ما يسحى 
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بنظام القطببة الثنائية الصلية. ثالناً: أصبح الحذر الأميركي أكثر فعالية في تعاملة مع 
الأحداث في العالم بشكل عام وي أمبركا اللانينية بشكّل خاص بهدف مع الإتحاد 
السوفيتي من إمكانبة تكرقر تجربة كوبا في أي دولة أخرى في أميركا الجتوبية. ففي 
عام 1965 أعلن الرئيس الأميركي جونسون مبدأه القائل بانتهاج الفوارق بين الحرب 
المحلية والحرب الدولية, وذلك لكون أعداء الحرية كما ومفهم يستخدمون حروب 
التحرير الوطنية لخدمة أغراضهم, وطبقاً لهذا الوصف جاء التدخل العسكري المباشر 
في الدوسيكان عام 1965 بعد قرار الكونقرس إمكانية الامتخدام المنفرد ثلفوة في 
(اندول المهددة بالشيوعية) بشكل مباشر أو غير مباشر وهنا ها ستجده في مناطق 
عديدة من العالو'ة). 

إن أزمة الصواريخ الكوبية (5زوا:» علأدمته هدطد©) أثرت بشكل كبير في 
العلاقات السوقيتية المينيةا2؟). فعلى الرغم من أن العلاقات السوفيتية الصينية 
انسمث بالتعاون والتحالف  1949(‏ 1958) وكاتث تعبيرا عن اسنراتبجبة عالمية 
رمت إلى ضمان المصالح السوقيتية العليا في الصراع مع المعسكر الغربي 2 إلا 
أن الأزمة أدت إلى زيادة حدة الخلاف السوفيتي الصين» بفعل عد الصين تراجع 
الإتحاد السوفيتي عن موقعه بإزاء أزمة الصواريخ الكوبية هزيمة للمعيكر الاششراكي 
وكذلك خلافات عقائدية تنسلق بالحاركسية اللينية. وقد عدت الصين هذا التصرف 
السوفيتي بما صدثه بسياسات اللين والمهادتة. بل وعدته امتسلاما من السوفيت 
للأميركان في هذه الأزمة(©, وقي خضم هذه الحرب الإعلامية والعشود العسكرية 
التي تصاعدت بين الصين والإتحاد السوفيتي: وجدت المين نفسها عساقة إلى انباع 
سيامة أكثر نفعية من السابق!©: تجسدت في توجيه دبلوماسينها نحو إقامة 
علاقات ودية مع الدول الأخرى؛ بغض النظر عن (يديولوجينها”*. إن جميع هذه 
المعطيات تدفع للتقارب بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية والنقليل 
من أهمية الحرب الباردة في السلاقات الدوليةء ولكن هذه الحرب لم تنته إلي الأبد 
بل عادت إلى الظهور من جديد على أثر التدخل الأميركي المباشر في فبتنام عام 
5 وتدخل الإتحاد السوفيثي في تشيكوسلوفاكيا عام 491968). الأمر الذي ادي 
إلى دخول العلاقات الأميركية السوفيتية مرحلة جديدة. 
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المرحلة الرابعة  1969(‏ 1985) 

في ظل الصراع الصيني السوفيتي نهاية الستينات وتعاظم القدرات العسكرية 
السوفيتية مع تعفد المعضلة الفيتنامية الأمر الذي دقع الرئيس الأميركي الأسبق 
(نيكسون) إلى إعادة تقهبيم الإسترانيجية الأميركية ولابها سيائة الاحثواء ضد 
الصينا”*2. وانطلاقاً من هذه الاسترتيجية الأمبركية الجديدة. بدأت محادئات 
مشتركة فيما ينعلق التسلح النووي في هلسنكي في تشرين الثاني عام 201969, 
وكانت المحادثات قد بدأت سرية وومقت بأنها معقدة, وانتهث إلى التوصل إلى 
مجموعة من الاتفاقيات, وكان لابد لهذه الاتصالات والاتفافيات أن تناقش على أعلى 
المستويات الحكومية الأمر الذي أدى إلى أن يقرر الرئيس الأميركي نيكسون زيارة 
الإتحاد السوفيني ضمن خطة بدأها بزيارة الصين بهدف الخروج من الورطة العسكرية 
من فيتنام وتخفيف الفغط السيامي والاقتصادي عن الحليف اليابانتي وكذلك 
محاولة اضعاف المعسكر الشيوعي. وكان السوفيت ينظرون إلي هذه الئيارة على 
انها 

أولا: تمل إيقاف عجلة سباق التسلح النووي الني بدأت ترهق الميرانية 
السوقيتية وتؤثر على الواقع الاقتصادي المتدهور. وتشير الإحصاءات إلى أن 
السوفيت ينفقون أكثر من (23,5 96) من الدخل القومي على التسلح. 

ثتباً: الأوضاع في فيتنام والتي حاول السوفيت استشمار التراجع الأميركي في 
حربها د (الغيتغ كونغ) والعمل على دفع ااولايات المتحدة لسحب قوانها من 
فيتنام. لما لها من أثر سياسي وعسكري وإستراتيجي بلبي في المنطقة, فضلاً عن 
ما تسييه هذه الحرب من استنزاف للقدرات الاقتصادية السوفتية نتيجة 
المساغدات الضخمة إلتي تقدمها للثواراة©, 

ثالثاً: التقارب الصيني الأميركي في الوقث الذي تصاعد فيه الخلاف الصيني 
السوفيتي؛ لذا حاول السوفيت تطويق هذه العلاقة الجديدة وتخفيف أثارها 
المحتملة على الإتحاد السوفيتي ومكانته الدولية والإقليعية , 

رابعاً: محاولات السوفيت امتثمار الثقارب مع الولايات المتحدة لتحقيق 
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تثارب سياسي واقتصادي مع أوربا الغربية لما لهذا التقارب من أههية كبيرة ليس 
فقط للسوفيث وإتما لدول أوريا الشرقية ولا سيّما من الناحية الاقتصادية. 


خامساً: كذلك سعى السوفيت للحصول على مساعدات افتصادية 
وتكنولوجية من الولايات المتحدة في إطار وفاق مشترك!ة©, 


بععنى أن الوقاق لم يتحول إلى مسألة واقعية؛ ونهج سياسي مستصر. إلا 
بصعود ريتشارد نبكسون إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة. وبرغم أن تبكسون 
قد عرف بعداله للشبوعية وبعدم ثقته بالاتحاد السوفيتي: ويعيوله اليميتية المتطرفة 
القائمة على شعارات الحرب الباردة ؤأنه بحكم نظرته الواقعية شق الطريق نحو 
الانفراج الدوليء واصترف بأن الإتحاد السوفيتي قوة عظمى لها ممالصها ووزتها 
الدولي؛ وهكذا تحولت العلاقات الأمبركية السوقيئية في عهده إلى مرحلة اتفراج 
فعلي وأصبح الوفاق الدولي شهار عقد السبعينات©”* وقد وقعت العدبد من 
الاتفاقياث أهحها اتفافيات الحد من التسلح سمالت 1» وسالت 52©. وعلى الرعم 
من ذلك فأن ريغان المولع بالقوة, قد أعاد العلاقات الأمبركية السوفينية بسرعة إلى 
أجواء الحرب الباردة ووضعه على عتبة عصر جديد من سباق التسلح؛ وذلك برفضه 
لاتفاقيات الحد من التسلح سالت التي قاوض عن أجلها رئيسان سابمان, كما أعلن 
عن (مبادرة الدفاع الاسترائيجي #افلهاانهذ عووع)06 عزوعور؟ 58, وقد بنيت هذه 
السيائة على أن سباق التسلح هو الذي سينهك الإتحاد السوفيتي؛ فاقتصاده لم 
بعد ينمتع بأي قائض لمواجهة النساح المتسارع, ولا سيما إذا استطاعت الولايات 
المتحدة أن تحشد حلفاءها الغربيين حول هفه المبادرة, وان يتقاسم القرب كله 
اغباءها الاقتصادية والتفنية7©). وكان التطبيق العمثي لهذا التصور يعني بناء القوة 
العسكرية وعدم التفاوض مع السوفيت إلا من موقع القوقء وقد سيطرت هذه 
المفاهيم علي إدارة ريغان!79؟ بشكل هام حتى نهاية مدة ولايته الأولى عام 1984 
وصاغث توجهاتها على المستوى الايديولوجي والعملي. وهي التوجهات التي 
وصلت معها العلاقات الأميركية السوفينية إلى أدني مستوى لها منذ أزْمة الصواريخ 
الكوبية وأذنت بظهور ما أصبح يعرف «بالحرب الباردة الجديدة»590©, 
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المرحلة الخامسة  1985(‏ 1991) 

إن النصف الأول صن حقبه الثحائيتيات هد باب ثلاثة من القياداث التاريخية 
في الإتحاد السوقيتي هم: ليونيد بربجيف 1982, يوري اتدروبوف 1984, 
وقسطنطين شرينبكو 1985: الأمر الذي سمح بتحقبتي ما كان مرتقباً من تغبير في 
أجيال القبادات #رمدمء أدودفنهوعم+0)» وبرز بالغعل ميخائيل غرباتشوف اذة(416( 
بعتعدطيون ءاصميرعة 25 الذي شرع في إعادة النظر في العبادئ والقيم 
والعقائد التي حكمت النظام الداخلي في الإتحاد السوفيتي علي مدى سبعين عاماء 
وارتبط ذلك بإغادة تقييم المفاهيم التي استندت إليها ووجهت السياسة الدولية 
للاتحاد السوفيتي بشكل خاص في علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب!!*). لقد 
ههدت سياسة البيروسترويكا والفلاسنوبت2*2 (إعادة الهبكلة السياسية 
والاقتصادبة). إلى تفليل اثر الايديولوجية في السياسة السوفيتية وكشف سلبيانها 
أمام العغلم الخارجي””*, وأمام حلفاء روسيا السوقيتية: ومن ثم مهدت الإصلاحات 
التي تقدم بها غورباتشوف لتفكك الإتحاد السوفيتي بسيب عدم قدرته على إدارة 
عملبة التحولات. والتفيرات. الإيجابية على صعيد البناء الداخلي إلى تفكك الإتحاد 
الوفيتي واتهث هله الحقبة من التاريخ التوسعي للاتحاد السوفيتي بانهيار 
امبراطوريته وتفتنها إلى خمس عشرة جمهورية متباعدة المشارب ومتعارضة المصالح 
في أحيان كثيرة*! وهو الأمر الذي كان له الاثر البالغ في العلاقات الأميركية 
السوقبتبة. لقد تقكك الإنحاد السوفيتي برغم امتلاكه لأكبر قوة استرائيجية في 
العالم. وهذا لا يعني أن فوته العسكرية كانتت دون قائدة تمامأء بل شكلت هذه 
القوة رادعاً مؤثراً جد للقوة الاستراقيجية الأمبركية, ولكن هذا الردع كان محصوراً من 
الناحية العسكرية فقط, ولم يمتن (لنوفحي الأخرى» وبالمقابل كانث القوة العسكرية 
والاقتصادية الأمبركية فعالة جدا في ردع القوة السوفئية. ولاسيّما مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي: التي انهت سباق التسلح إلى غيو رجعة!6). وبتفكك الإتحاد السوفيتي 
نتبجة (بني مبادرة الدفاع الاستراتيجي ودورها في إرهاق ميزانية الإتحاد 
السوفبتر © وأتساع البيروقراطية في إدارة الدوثة. الغزو السوفيتي لأفغانستان, 
وصول غورباتشوف إلى السالطة عام 3985 وإعلاته اللغلاستوسث 
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والبيروبترويكا)(*؟ أمبحنا أمام نظام دولي جديد تمثل يروز قوة عظمى مهيمنة 
على التفاعلات الدولبة بجوابها كافة تحت اسم النظام العالمي الجديد. 

ومن كل ما سبق» يمكن القول إن الحرب الباردة قد اتسمث بجملة من 
الخمائص من أبرزها أنها انسحت بمستوى عالٍ من الصراع بين القوتين العظميين 
الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفيتي؛ وآن الصراع ينها تخللتها مظاهر 
التعاون النسبي الني تقتضيها مصلحة كل صهماء وقد أظهرن كاتا القوتين حرصها 
خلال حقبة الحرب الباردة على تجنب وقوع حرب مباشرة بينهما. فضلاً عن ثنائية 
العلاقات الدولية واقتصارها إلى علاقاث بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الأسبركية!58 وأصبحت الأمم المتحدة غير فاعلة في مواجهة التحديات تتيجة تعارض 
مالم القوتين. 


المبحث الثاني 


العلاقات الأميركية الروسية 
بعد الحرب الباردة (20001991) 


إن تفكك الإتحاد السوفيتي ادخل معطيات جديدة في السياسة الدولية إِذ 
أصبح النظام الدولي احادي القطب برّعامة الولايات المتحدة. وأن مفاهيم 
ومسلمات العلاقات الدولية أمابها التغيير, اذا كان العامل العسكري هو الاهم 
خلال حقبة الحرب الباردة. فإن العامل الاقتصادي والتكتولوجي أصبح يحتل مكانة 
مهحة في تصتيف الدول في التظام الدولي وفي تحديد موقعها في هرم القرة 
الدولية: ولذلك سيطرت الولابات المتحدة على اتفاعلات الدولية بجوانيها كافة 
خلال حقب التبعينبات وبالمقابل كان هناك انكفاء لروسيا الإتحادية, وبمكن نقسيم 
حققبة النسعينيات للعلاقات الأميركية الروسية إلى مرحلتين: المرحلة الاولى (1991 
1995): والمرحلة الثانية (1996 2000). 


المرحلة الأولى  1991(‏ 1995) 


مذ اتتهاء الحرب الياردة عام 1991 وسقوط الثثائية التقطبية اتفردت الولايات 
المتحدة وبسطت نفوذها على الساحة الدولية عاد لجأت إلى تبتى تطبيق 
استراتبجية عسكرية طويلة الأمد ترمي من ورائها إلى الاحتفاظ بقدرات عالية الأهمية 
وذلك لضمان عدم تلهور أو قيام قطب دولي آخر يئافسها على الساحة الدولية 
ودوام سيطرتها وهيمنتها شلى العاله!59,. 
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:إن تفكك الإنحاد السوفيتي أدخل بياناث جديدة على صعيد العلافات 
الروسية الأميركية إذ اصبحث العلاقة بين الطرفين غير متكاففئة'79©. فروسيا الإتحادية 
الى ورت معظم ما كان للاتحاد السوفيتي, اتتهجت سبابية جديدة قوامها الاتجاه 
نحو الغرب بصقة الشراكة, وايس بصقية القوة العضادة, رعية من الغائمين على القرار 
الروسي بكسب مناقع محددة. اعتقاداً يأن الشراكة مع القرب ستخرج روسيا من 
خسائقتها الاقنصادية!71, وهي الضائقة التي كانت السبب الأساسي في تغكك الفوة 
العظمى السابقة؛ حينها أدى سباق التسلح مع الولايات المتحدة إلى نتائج كارئية 
على الإتحاد السوفيتي. من هنا حدث التحول في العلاقات الروسية الأميركية. فيعد 
أن كان الصراع هو محور العلاقات بينهماء أفحي التعاون هو العلاحة المميزة التي 
أريد لها أن تطبع العلاقات البينية, وطوال الحقبة المضدة منذ بداية تسعينيات القرن 
العاضيء وحتى بنايات القرن الحالي. ظلت العلاقات الروسية ‏ الأميركية أقرب إلى 
التعاون مئه إلى الصر: 0 
وقد شهدث روسيا الإتحادية بعد الاستقلال إعادة أتبعاث الهويتين في 
مياستها الخارجية!3, فقّد تراوحت السياسية الخارجية الروسية هنذ عام 1991 
نبن نوجهبن أساسببن أولهما: توجه أوربي اطلسي عنالة - وئلاظ والثاني: أوراسي 
جديد إلى الحد الذي يمكن تلخيص السياسة الخارجية الروسية في التعامل مع 
الوجهينء ولكل من الوجهين افتراضاته, ومقولاته, وسياساته ومناصروه في النخبة 
السياسية الروسية. أن التوجه الأول هو 'لذي سيطر على السياسية الخارجبة الروسية 
منذ نياية عام 1991 وحتى نهاية عام 1995 في مدة وزير الخارجية كوزيريف» وقد 
اتطلق هذا التوجه من أههية اتدماج روسيا الإتحادية مع الغرب, وبالتحديد مع النكتل 
المتمثل في مجموعة دول حلف شمال الأطلسي لكون أن هذا الاتدماج هو وحده 
الطريق المثاسب لتمكينها من النهوض اقتصادياً. من ناحية ثانية انطلق هذا التوجه 
من مفولة الاعتراف بأتها قد أصبحت قوة عادية أي إنها أحدى انقوى الكيرى في 
النظام العالمي وليست أحد ركني هذا النظام ويتطلب ذلك تخليها عن تطلعات 
العظمة والهيمتة. وان تتبع سباسة ثنفق مع هذا الواقع الجديد. ومن ناحية ثالثة: أكد 
أنصار هذا النوجه أهمية عدم لجوء روسيا الإتحادية إلى استعمال القوة أو التهديد بها 
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في العلافات الدولية: ويتبغي أن تكون سباستها الخارجية مصلحية غير ايديولوجية, 
لأنها لم بعد لها أعداء في النظام العالمي ولا ايديولوجية مسيطرة على نظاميا 
السياس 7# : 


ويتحديد أهداف السياسة الخارجية الروسية, اتصر الاتجاه الداعي إلى 
التحول في العلاقات مع الولايات المتمدة والغرب من الصراع إلى التعاون, وقد 
عبرت مجموعة خطوات اتخذتها الحكومة الروسية مام التعبير عن هذا التوجىه زهي 
إسراع روسيا الإتحادية إلى الانضمام إلى المؤسسات الغربية الاقتصادية والسياسية 
والتوافقي مع الغرب في القضابا ذات الأههبة للطرفين؛ في محاولة لجهل الغرب 
يتقبل روسيا بوصفغها دولة صديقة بعد الحرب الباردة: باتخاذ مواقف ضد الدول 
الحليقة السابقة لروسيا ومنها العراقي وصربيا وكذلك التعامل مع أوربا قي إطار 
السياسة الأوربية لروسيا وعدم وجود سياسة روسية منميزة تجاه دول شرق أوروبا 
ومواصلة عملية سحب القوات. منهاء علاوة على المضي قدماً في محادثات نزع 
السلاح بعد أن رأت أنه لا إمكانية لديها من استعرار إنتاجه. أو تحمل تكاليف نحديثه 
وأدامته. أما علي مستوى العلاقات الثثائبة, فقد حظيت الدول القربية بالاهتمام 
الأكبر. بل كانت أوني اتدول التي قام الرئيس يلتسن بزيارتها عقب نفكك الإتحاد 
السوفيتي في محاولة لجذب المساعدات والاستثمارات الغربية!”. 


ولذلك كانت الأولويات ولتي تحكم السياسة الخارجية الروسية بشكل خاص 
والعلاقات الأميركية السوفبتية بشكل هام, هي الثآثر الكير بسياسات الانفتاح 
والعولمة مقابل الإبقاء على بعضي الأولويات التقليدية بعدم التخلي عن المصالح 
القومية الروسية والمكتسبات التي ورثتها عن الإتحاد السوفيتي صابقاً والعمل على 
ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجبة على وفق متطليات العصر الجديد علي الساحة 
الدولية79 ولم تعد تركز تركيزً كييراً على ما فصي عليه الدسثور السوفيتي السابق بل 
فضات التركيز على اتجاهات أكثر واقعية مع المتغيرات الدوئية والذي كان له الأثر 
الكبير في عملية التغببر في بناء الدولة الروسية7. على هذا الأساس تم التوقيع 
على (وثيقة التعاون الأميركي الروسي في شباط عام 1992 بين الرئيس الأميركي 
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الأسبق جورح بوش والرئيس الروسي يلنسن وتم الاتفاق فيه على الميثاق الروسي 
للشراكة والصسدافة)©7. وقد أسهمث هذه الوثبقة كي دفع العلاقات الأميركية 
الروسية إلى مدبات أوسع في مساعدة روسيا الإتحادية عفى تجاوز مصاعبها 
الاقتصاديةا”7, 

ومع نهابة عام 1992, بدأث تظهر متغيرات جديدة حدت بروسيا الإتحادية 
إلى التفكير في غلافاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية وهذه المتغيرات 


,)90( 


هي 

أولً: بدأ الرئيس الروسي يلتسن يواجه معارضة سياسية قوية لتوجيه الأدربي 
الاطاتطي؛ تمثلت في معارمة الحرّب الشيوعي الروسي والأحزاب القومية, فقد 
اننقدت هذه الأحزاب سياسة يلتسن (لخارجية لأنها أفعفت مكاتة روسية وطالبت 
باتباع سبياسة جدبدة قوامها إغادة ضيمنة روسيا الإتحادية على الدول التي استقلت 
عن الإتحاد السوفيتي أو التي 4صطلح على تسميتها باسم دول الخارج القريب 56©26) 
(4ن0»ناه في الأدبيات السياسية الروسية. 

انيً: إن روسيا بدأت تدرك أن هناك حدوداً لحدى رثية القرب في أدماجها 
في حضازته ومساعدتها للخروج من أرَمتها؛ إد إنه مع بداية عام 1993 بدأ ينضح وهم 
الاعتماد على الغرب للخروبع من الأُروة!40, 

ثالئاً: ظهرت متغيرات جديدة في آسيا الوسطى دعت روسيا الإتعادية إلى 
إغادة التفكير في توجه سياستها الخخارجية وهي اندلاع التنافس التركي الإيراتي على 
آنسيا الوسطىء مها هدد المصالح الروسية في تلك المنطقة, وتدقق الروس من دول 
الخارج القريب, وقد وصل هذا التدفق من كازاخستان وحدها عام 1993 إلى نحو 
(200 الف) روسيء مما هدد الاقتصاد الروسيء إذ إنه لم يكن قادراً على اسنيعاب 
تلك الأعداد, وتصاعد التيارات الأصولية في أسيا الوسعلى؛ واستعمال تلك الثيارات 
للعتف. مها هدد بالتأثير علي الأمن القومي الروسي 'ووحدة الأراضي الروسية820, 
وأن دول آسيا 'لوسطى ذاتها بدأت تطالب روسيا بأن تؤدي دور امن الأمن في 
تلك الدول نظرا لعدم قدرتها على القيام بتلك الوظيقة. 
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على الجانب الآخر, رأت الولايات المنحدة في التوجه الروسي اسنسلاماً 
وإعلاناً بالخسارة في الحرب الباردة وقد وقف جورج يوسي الأب مندئياً بالتصره وهو 
يعلن أمام الآمم المتحدة عن بداية عصر جديد تقوده الولايات المنحدة وحدها دون 
منازع: وترى فيه روسيا الإتحادية أشبه بقوة إقليمية ليست لديها الإمكانيات للتحدث 
عن دور عالمي, ولفلك كان أبرز أسباب فسل التوجه الروسي هو أن الولايات 
المتحدة لم تسايد روسبا في توجيها الجديد, وعمدث إلى معاولات أضعاف 
الجسد الروسي عبر تعزيز الدعم الاستخباري للمفاتلين الشيشان في معركتهم 
للاتفصال عن روسياء كذلك تطويق روسيا في آسيا الوسطى وبحر قزوين» فضلاً عن 
تجاهل الرغهة الروبية في أن تصبح شريكاً لها'”5, ومن هنا فإن علاقة روسيا 
الإتحادية بالولايات المتحدة لم تنعدّ حدود العلاقات السياسية الودية لإنهاء مظاهر 
الحرب الباردة أساساً. ولم ثصيح روصيا أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسين للولايات 
المتحذة, إذ إن حجم التبادل التجاري فين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة ظل 
محدوداً عندما حلث الأخيرة ضمن الأميركيتين في المرتبة الرابعة بين الشركاء 
التجاريين لروسيا بعد أوروبا ودول الكومنولث والدول الأسيوية©. وبذلِك كان 
الطابع المميز للعلاقات الأمبركية الروسية خلال هذه الحقبة الزمنية  1991(‏ 1995) 
هو انسيافها وراء الوعود الأميركية والغربية دون الحصول على شيء علموس ينتشلها 
من أزماتها الخائقة. 


المرحلة الثافية  1995(‏ 2000) 


لقد كان لنجاح وصعود الحزبين الكبيرين في روسيا الإتحادية إلى مجلس 
اليرلمان الجديد «الدوما» الحزب الشيوعي الجديد برئاسة زيغانوف والحزب القومي 
برئاسة جيرينوف كي أثر كبير في صسيرة العلاقات الأميركية الروسية: إذّ طالب هذلن 
الحزبان يضرورة الاهتمام بمصالح روسيا الإتحادية والعمل على الحفاظ على هيبتها 
ومكانتها على الساحة الدولية. كما كانت خلال الحرب اللأردة ونها رفض هيمتة 
الولايات المتحدة علي الساحة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة والعمل على تتشيط 
الخبار الديتوماسي الروسي اصالح نظام عالمي متعدد الأقطاب2". وقد اتعكس 
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ذلك. على العلافاث الأميركية الروسية قيما بعد. ولذلك كان صعباً على روسيا 
الاستمرار في سياسة التعاون مع الغرب» ولم يمض وفت طويل حتى تخلت روسيا 
عن تلك السياسة واختارت العودة إلى معظم الحراكز التي تخلت عنها عبر سياسة 
قائعة على تدرج قي الأولويات أسوة بالدول العصرية الأخرى» على وفق سياسة ترتكز 
إلى البراغماتية أكثر منها إلى الأيدبولوجية كما كان خلال الحرب الباردة ولتضع على 
عاتقها محاولة إحلال التعددية القطبية محل هيمئة القطب الأوحد الأميركي (96. 








لغد ساعدت غواصب عديدة في انجاه الابتعاد عن الموالاة للسياسة الأميركبة 
والبحث عن دور لها. وسياصة أكثر استقلالية تأخذ بعين الاعنبار المصالح القومية 
الروسية أساساً لها وهذه العوامل هيا ), 

أولً: قشل سياسة العلاج بالصدمة الاقتصادية, وهنا ما أدى إلى أن يفقد 
أنصار النقارس مع أميركا ثقة الشعب الروسي. 

ثانياً: الانتخابات البرلهانية عام 1995 والثي كان نتيجتها أن أصيح الشيوعيون 
هم الأكثرية في البرلمان الروسي» ولم تكن لهم السيطرة على وزارة الخارجبة إلا أنهم 
كانوا يسيطرون علي وزارات الدقاع والداخلية والأمز وأصيح اليرلفان المعارض 
الأساسي لسياسة يلتسن الخارجية والداخلية, 

ثالثاً: سلوك الولاياث المتحدة والغرب, والذي تجلى بعدم تنفيت وعودهم 
الني قطعوها بمساعدة روسيا اقتصادياء فضلاً عن تدخلهم في يوغسلافيا السابقة 
ووقوفهم ضد الصرب. رابعاً: قرار حلف شمال الأطلسي بالتوسع شرق مما 
يعني الوصول إلى حدود روسيا. وهذ! ما عد موقفاً عدائياً لروسبا استغلته المعارفة 
الداخلية في تاليب الرأي العام الداخلي ضف يلتسن ومواقفه الحوالية للولايات 
المتحدة.وقد تأكد التحول نحو التوجه الجديد مع تعيبن بريماكوف وزيراً لخارجية 
روسيا في عام 1996 بوصفه محصلة لمدة من التغير البطي, في السياسة الحارجية 
نحو التوجه الثاني. ذلك أن (بريماكوف)72) هو أحد خبراء السياسة الروسية في 
الشرق الأوسط. فضلاً عن كناءئه الإدارية بالمقارئة بسلفة كوزيريفه كما أنه 
تولى رئاسة الوزراء في أبلول 1998 وحتى أيار 1999, وقي هذا الإطار يلور ما,أصبح 
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لس اسل امه اسه ا ا 1 








يعرف ياسم «مبداً بريماكوف» في السباسية الخارجية الروسية وثدور ملامح الميياً 
و79 

أولاً: إنشاء نظام عالمي يقوم على التعددية القطبية» واقتراح إنشاء تحالف 
أوراسي بين روسيا والصين والهند بوصفه مثلنا إسنرانيجيا يوازن القوة الأميركية, وف 
هذا الإطار أسهمت روسيا الإتحادبة في إنشاء منظمة شنقهاي للتعاون/91. 

ثانياً: معارضة توسع حلف شمال الأطلسي في دول الكثلة السوقيتية 
المنتهية, ولكنه وقع مع السكرتير العام للحلف «القانون التأسيسي حول العلاقات 
المتبادلة ائلأل5 68 301 عوتلوجدم] عطاء في أيار عام 7 والذي نص على إنهاء 
حالة العداء بين روسيا الإتحادية وحلف شمال الأطلسيء» وعلى مبادئ وآليات 
للعلاقات بينهما؛ ولكنه عارض بقوة عزو حلف شمال الأطلسي لوقلافيا عام 
19 

#لما: الدقاع عن تقوية دور الأحم المتحدة يعدما بدا أن دورها يتواري لحساب 
حلف الاطلنطي!2©8, 

وقد أدى ذلك إلى (أن شهد عام 1997 تقارياً كبيراً وملحوظاً بين روسيا 
الإتحادية والصين حنيث حرص الرئيس يلتسن على تحديد هدف اللقاء بينه وبين 
الرئس الصيني (جانج زلمين). حيث حرص الطرفان على تنمية العلاقات التجارية 
وحل الخلافات العالفة بينهما مثل مشكلة الحدود وتصدبر الأسلحة الروسية 
المتطورة للصين. ولكن الأهم من ذلك هو إصرار الطرفين علي وجود عالم متعدد 
الآقطاب)””). وقد نمكنت روسيا وألمين بسبب تعاوتهما المشنرك من التقلب 
على التأثير السلي للأزمة المالية لعام 91997”؟, وتأمين حاف إبحابي لثمو التجارة 
الثنائية بينهما(ة”). ولذلك بسحت روسيا الإتحادية إلى إعادة تأكيد دورها الإقليمي 
والدولي بعد تولي فلادمير بوتين لمرئاسة بالإنابةه بعد اسنقالة يلتتسن في 12/31/ 
199, ثم رسمياً بعد انتخابه في آذار 2000 ونجاحه في فرض السيطرة الروسية 
على الشيشان وإعادة هيبة الدولة الروسيةا©. 


وعتدما وضل الرئيس غلادمير بوثين إلى الملطة, سهى إلى تهميق التوجة 


1 الفصل الأول تطير العلالفات الأميركبة الروسية 
ون عوجت 58 امب تحويستت 


الاوراسي في سياسة روسيا الخارجية. غفي حزيران 2000» قدم عدة عبادئ لسمياسة 
روميا الخارجية عرفت ناسم "مدأ فلادمير يوتينه وفي مقدمة نلك المبادئ التركبز 
على برامج الإصلاح الداخلي على حساب السياسة الخارجية» وهي القكرة التي 
حملها بعض الدارصين بآن الأهداف الداخلية تلفي أهداف السياسة الحارجية 
الروسيذ» من فاحية أخرى رَكُرْ مبدأ فلادمبر بوتين على تطوبر دور روسيا في غالم 
متعدد الأقطابء لا يخضع لهيعتة قوة عظمى واحدة: والعمل على انتهادة دور 
روسيا في آسيا والشرق الأوسط بشكل تدريجيء وعدم السداح للغرب بتهميش 
الدور الروسي في العلاقات الدولية, وقد أضاف مدأ فلادمير بوتين ثلاثة عناصر 


جديدة للسيابسة الخارجية الروسية وهي كما يأتي077): 


أويا: إذا استهر توسيع حلف الاطلنطي شرقاً من روسياء قستسهى روسيا 
الإتحادية إلى دعم الثرأيط بين دول الإتحاد السوقبتي السابق لحماية منطقة دفاعها 
الأول 

ثاثيً: أن روسيا تعارض نظام الفطبية الأحادية. ولكتها ستعبل مع الولابات 
المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرها. 

ثالثاً: أن روسيا ستتعمل على دعم بيتنها الأمنية في الشرق عن طريق تفوية 
علاقاتها مع الصين والهند واليايان!98, 

رابعاً: يناء سياسة خارجية براغماتية عن طريق المزيد من التباعد عن 
الايديولوجية التي كانت في الماضي القريب أساس التحرك الدبلوماسي وإحلال 
مسوغات اقتصادية واستراتيجية أكثر وضوحاً وتعبيراً عن تطلعات روسيا 
المسجة 3 

واستكمالا لوثيفة الم القومي الروسي (مبعأ فلادمير بوتين) صدرت وثيقة 
أخرى تخص العقيدة العسكرية الروسية والتي أصبحت نافذة عام 2000 (إذ إن 
وليقة العقيدة العسكربة الجديدة تنسم بالتشذد في بعضي بنيدها مثلى احستمال ذلبدء 
باستخدام السلام النووي)!00©. ولذلك نظرت الولايات المتحدة إلى روسيا 
الإتحادية بفيادة فلادمير بوتين بعين الربية, لا سيّما بعد تصاعف الطموحات الروسية 


الدة كجليسي:(3) 20 
بالعودة من جديى لتأدية دور القرة المؤثرة فعفيأ في النظام السالمي الجديد 
(والتعاون مع الصين الفطب. الاقتصادي الصاعد)”؟"”', ومن ثم اتجهت السياسة 
الخارجبة الأميركية إلى استمالة روبيا من جديد نحو أورباء عبر إقناعها بعدم جدوى 
محاولاتها لاستعادة مكانة الإتحاد السوفيتي السابق» بسبب المشكلات الاقتصادية 
التي يعانيها الاقتصاد الروسيء فضلا عن المخاطر التي تهدد روسيا الإتحادية 
بالتفككء وفي سبيل ذلك امتخدمت الإدارة الأبركية أساليب متنوعة, منها ضضم 
روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السيع ١(‏ + 67) وتشكيل لجنة ولا سما بالآمن 
في نطاق منقلمة الأمن والنعاون الأوربي نكون لروسبا العضوية فيهاء ولكبها من ناحبة 
ثانية اتبعت سياسة العما والتهديد والتطويق مع روسيا الإتحادية: فائجهت إلى 
توسيع حلف الناتو لاحتواء روسيا من جهة أُوربا الشرقية. كما اتبعت سياسة نشطة 
في قلب أورآسيا للحد من النقوذ الروسي في المنطقة. وتبنت استكمال مشروع 
الدرع الصاروخيء وعملت على إلغاء المعاهدات الموفعة سابقاً مع الإتحاد 
السوفيتي لأن الأوضاع الدولية قد ثغيرته واتبدلتها بمنظومات إقليمية تحجم 
روسيا وتضعها في دائرة صفرى لا تستطيع من خلالها الخروح من عرلتها إلى فضاء 
سياسي أرحب, كما وجهث الإدارة الأميركية انتقادات مهمة للسباسة الروسية في 
مجال تجارة السلاح, ونقل التكنولوجيا ولا سيما إلى الدول التي أطلقت عليها 
الولايات المتحدة «الدول العارقة!20102,. 

انطلاقاً مما تقدم. فقد انمازت العلاقات الروسية الأميركية خلال العشر 
سنوات  1991(‏ 2001) بين هد وجز إذ سعت الولايات المتحدة الأميركية من 
خلال اسنراتيجينها العيكرية إلى الحفاظ على تفوقها الهسكري عن طريق تحديث 
قواتها وتسليحها بالأسلحة المتطيرة والحفاظ على صيدنتها العالمية والعمل على 
عدم ظهور قطب أخر يافسها على الساحة الدولية, أما أولويات السياسة الخارجية 
الروسية فقد تآثرت كثيرا بعد تهاية الحرب الباردة, كالعولمة والاتفتاح الاقتصادي 
العالمي. ولكنها أبقت على أولوياتها التقليدية خلال الحرب الباردة النابعة من حرص 
روسيا الإتحادية على عدم (لتخلي على المصالح القومية الروسية: وبصفة عامة يمكن 
القول إن روسيا الإتحادية انتهجت في سياستها سيابية الحقاظ على كاصل الوحدة 
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الإفلبمية التي ورثتها عن الإتحاد السوفيتي سابقاًء حيث وضعت سباسة خارجية 
واضحة مقسعة المراحل عفى وقق ها تصفه الدبلوماسية الروسية الجديدة نفسهاء 
بوصقها أولى الأولويات التي ترتكز عليها قي تحركائها لكبح جماح الولابات المتحدة 
الأميركية التي تحاول تهديد الأمن القومي الروسي عن طريق إثارة الأزمات ودعم 
الحروب الدائرة قرب الحدود الروسية والعمل على توسيع حلف النانو شرقاً وجنوباً 
لنهدين الأمن القومي الروسي عن طرق تشر الصواريخ وإقامة القواعل العسكرية 
العايمقلة9؟. 


المبحث الثالث 


العلاقات الأميركية الروسية 
بعد أحداث 2001/9/11 


لقد كان لأحداث الحادي عشر من أيلول تأثير واضح علي العلذقات الدولية, 
ونظرا لمكانة روسيا الإتحادية المتواضعة في بدابة القرن الواحد والعشرين, فقد 
امتثمرت هذه الاحداث للتقارب مع الولايات المتحدة في بداية الامرء الا أن سير 
الاحداث واحتلالى العراق والتواجد العسكري المكنف للولايات المتحدة في أسيا 
الوسطى دفع روسيا إلى اغادة النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة, وكل ذلك 
مؤطر بنصاعد مكانة روسبا الإتحادية في التظام الدولي. ويمكن تقسيم هذه الحقبة 
إلى مرحاتين وكما يأتي: 


المرحلة الأولى  2001(‏ 2003) 


شهدت العلافات الأميركية الرومية تحولاً جديداً ابتدامٌ مذ العام 2000 وما 
بعدهاء والقول إن التحول يقنرن ب (الألقية الجديدة) له مسبباته ودواعيه؛ وهو مرتبط 
بالتحول الذي طراً على نوعية القيادة أو الزعامة في كلا الطرفين؛ قفي الجانب 
الأمبركي. وصلت إلى البيت الأبيض إدارة من أكثر الإدارات الأميركية تطرفاً وعدوانية 
وتشهداء تبنت أراء محافظة للغاية, ونظرت من متظار واحد إلى العألم, فالعائم اما 
أببض وهو من يقف وراء السياسات الأميركية أي كانت أو أسود وهو من يعارض 
السياسات الأمبركيةة؟9, في المقابل. وصل إلى سدة الرئاسة في روسيا قيادة من 
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تبط جديد مختلف. قهي لم تنسلح عن الصورة السوفيتية السايقة التي رسمت على 
طول القرن العشرين للروس دوراً كبيرأ قي ظيادة العالم. وأنها تكونت من الواقعيين 
ابذين لا ينظرو إلى العلاقات الدولية من وجهة النظر الحبدئية فقط. وإنها نظرة 
واقعية إلى طببعة الحراك السياسي الدولي. ولذلك اصطدمت توجهات الفيادئينه 
ولم تلتفيا إلا في نقاط قلبلة. فكان التنافس والتوتر هو السمة المميزة للعلاقة بين 
الطرفين, وكانت أطراق كثيرة قد استفادت من هذا الشكل من العلاقة وريما تعد 
إيران من أبرو المستقيدينء إذ أدت الحاجة الروسية إلى عمارية الضغط من خلال 
توسبع تعاوثها مع إيران في برنامجها النووي!99, 





لمم 


وبعد أحداث 2001/9/11 أصبح العالم بعبش مرحلة جديدة تختلف كلياً 
عن الحقب 'لسابقة باستثتاء الولابات المتحدة التي رأت في هذه الأحداث دافعاً 
لإكمال سباستها الكونية الرامية للسيطرة على العالم, على وفق ذلك بدا 
الاستراتيجيون الأميركيون بقسمون التاريخ إلى ما قبل أحدات 2001/9/11 وما 
بودهاك؟'). وقد أكدت مجموعة من التفارير 'لسياسية. أن الولايات المنحدة لم تكن 
مكنرية باهتمامات روسيا ومصالحها الاستراتيجية فبل أحداث 2001/9711 : إلا أن 
جهود الولايات المعمدة لمحارية الإرهاب تجبرها على أن تأخذ في الاعتبار هذه 
الحمالح. وقد أوضح تقرير أمن عسكري أميركي في 2001/9/27: أن من بين 
أهداف روسما الإتحادية حالياً هو وقف الانتقادات الغربية ضد سياستها في 
الشبشان وعد المقائلين الشيشان جزء من جبية الإرهاب العالمية؛ غير أن الفرص 
الواعدة أكثر من غيرها لروسيا الإتحادية وهي استعادة نفوذها في آسيا الوسطى, 
المعروقة بثرواتها المعدنية وموقعها الإستراتيجي, ونوفر الهجمات على أفغانستان 
فرصة نادرة لروسيا الإنحادية. ذمن الناحية الأمنية تبدو أوزيكستان مناسبة جداً بها 
لديها من بلية ئحتية وقواعد جوية. وثقربها من مناطق تحالف المعارضة في شمال 
أفغانستان. وعلى الرهم من أنه لا يوجد وجود عسكري روسي في أوزيكستان, إلا أن 
استخدام الأميركيين لأراضيها سيتطلب تعاون روسيا الإتحادية!2197, 


وفي هذا السياق يمكن فهم وتفسير ملوك العديد من دول العالم التي 


للم لجاممبة [2) 44 


سس م ص رت 





حاولت استثمار تلك الأحداث للنقارب مع الولايات المتحدة, فراحت نقدم نقسيا 
على أنها شريك وحليف يعتمد غليه في محاربة (الإرهاب). وفي سبيل ذلك 
قدميت روسيا تنازلات سياسية وأمنية وعسكرية كبيرة في آسيا الوسطى. كان البعيض 
يعدها إلى غهد قريب عن المحرمات في السياسة الروسية. وهو ما جعل وزير 
الخارجية الأميركي السايق كولن باول يقول «بأن ما تحفقي في العلاقات مع روسيا 
الإتحادية هو من أهم انجازات الإدارة الأمبركية». فقد كان فلادمير بوثبن هو أول 
رئيس أجتبي يتصل ببوش بعد الأحداث لكي يعبر عن تضامنه مع الولايات المتحدقم 
وأعلن عن دعمه للحملة العسكرية مد (الإرهاب) ففلاً عن المساعدات الروسية 
المباشرة مثل إناحة لمجال الجوي والمعلومات الاستخباراتية ودعم قوات التحالف 
الشمالي في أفغانستان. فقد سمح فلادمير بوتين لدول الإتحاد السوفيتي السابق 
في آسيا الوسطى أن تقدم حجالائها الجوية وقواعدها العسكوية للاستخدام الأميركي 
والحرب في أففانستان!19) 


على هذا الأساس. أن المقايل الذي توقع روسيا الإتحادية الحصول من 
الولايات المتحدة عليه يشمل أكثر هن مجال. فهو يشمل بصفة لامهما!”19 إدراج 
الحرب التي تقودها منذ منوات فد الاتقصافيين في الشيشان ضمن الأهداف التي 
بسعى إلى تحقيقها الانتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب). وكان هذا بعني تجاوز 
المجتمع الدولي للاتتقادات الني دأبت في مواجهتها للنظام الروسي منظعات 
حقوق الإنسان ثيجة للممارسات التي نقوم بها القوات العسكرية الروسية في 
الشيشان, وقد انعكس هذا الاقتناع على معظم الدول الأورببة التي أمبحت تصف 
الحرب الدائرة في الشيشان بأنها لا تخرج عن كونها مشكلة داخلية روسية, وهو 
كذلك يشعل الوصول إلى تفهم أميركي حول موضوع التوصع شرقاً لمنظمة حلف 
شهال الاطلسي 0139 


وفي هذا المدد. كتب أيفور أيفانوف» وزير خارجية روسيا الإتحادية الأسبق»ه 
مشيراً إلى أن أحداث 2001/9/11 جعلت توجه روسيا تحو الفرب يسير في انجاه 
الاندماج في القضاء الغربي» وتحدث فلادمير بوتين مشيراً إلى أن جذور روسيا 
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الإتحادية ترتى إلى الفيم الغربية» في إطار هذا اتوجه أيدت روسيا الغزو الأميركي 
لأقغانستان عام 2001. بل وسهلت للولايات المتحدة ‏ أول همرة ‏ الحصول على 
قواعد عسكرية في بعض دول أسيا الوسضى, كما في حالة أوزيكستان. يسهل سها 
غزو أقغانستان, كذلك اقترح الرئيس ملادمير بوتين على الولايات المتحدة في 23 
ابار عام 3 النعاون في مجال الدقاع الصاروخي» وهو الأمر الذي سبق أن اقترحه 
يلتسن عام و1111 


الفصل الأول: تطور العلثقات الأمبركبة اليوسية 


لاس لح اس ست لدم 


إن ها يمكن استنباطه من ذلك. هو أن الولايات المتحدة في الوقت الذي 
فصت فيه موقف القيادة الروسية إلى جائبها في حملتها العسكرية, فإنها قد 
اعترفث لها بأن منطقة آميا الوسطى والقوقاز منطفة نفوذ روسي. وذلك بعد أن 
ثيت للإدارة الأميركية بأنها لن تستطيع تنفيذ عهلياتها العسكرية من دون تعاون روسبا 
الإتحادية. وريما نضمتتث المياحثات وعود أميركية بتحقيق بعض المطالب الروسية, 
ولاسيما أن المرحلة ذائها قد شهدث إعداد عدة دراسات تقمنت تحديد أهداقف 
روسيا الإتحادية من التعاون مع الولايات العتحدة في حملتها على أفقانستان وركزت 
هذه الأهداف على النحو الاتي1: اعتراف الولايات المتحدة بأن متطقة آنيا 
الومطى والقوقاز منصقة نفوذ روسيء ووقف التوجهات الأميركية الساعية إلى توسيع 
حلف شمال الأطلسي نحو الشرق, كذلك إدخال الحرب الروسية في الشيشان ضمن 
نطاق الحرب ضد (الإرهاب). علاوةٌ على الحصول على تأكيدات أميركية بالتأثير 
باتجاه فتح اعتمادات مالية لصالم روسيا من صتدوق النقد الدولي واليتك الدولي» 
ففمد عن مراجعة الإدارة الأميركية لموقفها بصدد مبادرة الدرع الصاروخيةء وإلقاء 
الاتفاقبات الموقعة مع الإتحاد السوفيتي السابق عام 1972. ولا سيّما اتفافية 
الصواريخ 'لبالستية المضادة للصواريخ (هقخ)!", واخيراً أن تتعامل الولايات 
المتحدة مع روسيا الإتحادية بوصفها شريكاً في صتع القرارات الدولية؛ سواء من 
خلال الناتو أو من خلال مجهموعة الدول الاقتصادية الثماية بعد إغافة روسيا 
الإتحادية إلى المجموعة, أو من خلال المشاورات الثتائية المباشرة أو عبر المحافل 
الد وليزل114 
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لقب انمازت هذه الحقبة من العلاات الأميركية مع روسيا الإتحادية بالتعاون 
في مجال مكافحة (الإرهاب) إذ قدصت روسيا الإتحادية كل الدعم والتسهيلات 
للولايات المتحدة في حربها على أقغانستان. وقد ساعد ذلك علي نفتخل الولايات 
المتحدة في دول أسيا الوسطي على شكل قواعد عسكرية واثفاقيات ثنائية. 


المرحلة الثانية: (2003 - 2011) 


على الرغم هن التعاون الروسي الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب!15, إلا 
أن أحداث أيلول 2001 وما تلاها أدت دوراً محورباً في تغهير التوجهيت والمسارات 
الجبولولينيكية والاستراتيجية لروسيا نتيجة توغل الولايات المتحدة في مناطق تعد 
تاريخياً كتلاً سياسية وجغرافية ندور في الغلك الروسي منذ العهد القيصريء بذريعة 
محارية (الإرهاب), لقد سامت روسيا وبشكل مباشر في دعم المجهود الأمبركن 
لإسقاط حركة طالبان الأففائية خوقا من طلبئة آسيا الوسطي: وتخوفاً من امتداد 
المواجهات الأصولية إلى جمهوريات روسيا الإنلامية في الشيشان وداغستان. وقد 
استغل فلادمير بوثيي أحداث 9/11/ 20014: من أجل تخفيف الضغوط والاتتفاداث 
الأمبركية الموجهة له شخصياً. وللجهد العسكري الروسي في جمهوربة الشيشانء 
انطلاقا من أن حرب روسيا في الشيشان هي في حقيقة الأمر جزء من حرب روسيا 
على الإرهاب الدولي» لكن حدثت خلاقات روسية أميركية حول العصالح الأميركية 
في القوقاز والمسصى الأميركي لمحور الشر الذي ضم إيران» العراق سابقاً؛ وكوريا 
الشمالية: واستراتيجية الحرب الاستباقية019), 

ثم جاء إعلان الرئيس الأميركي جورح ديليو بوش اتسعاب الولايات المتحدة 
الأميركية من معاهدة الصواريخ البالستية التي كانت الدوثان قد وقعتلها عام 
2 وهو أُمرٌ عارضته روسيا الإتحادية. وأكدت أنه سيضر بالتوازن العسكري 
العالمي وسيزيد من سباق التسلح. وأكدت أن المعاهدة ضرورية لحفظ الأمن 
الدولي: وعلى الرقم هن إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن في أمكان بلاده 
إتاج الحزيد هن النظام الصاروخي المتعدد الرؤوس للرد على الدرع الصاروخي 
الاميركي. وان التكلفة ستكون قليلة وهي ضدن القدرة الروسية؛ فإنه بقي يقاوم 
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وعلى هذا الأساس نجد أن روسيا 'لإتحادية عملت على تغيهر توجهاتها نجاه 
الولاياث المنحدة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها: السياسة الاتفرادية الني 
تتبعنها الولايات المتحدة في ادارة شؤون العالم. والتي همشت الدور الروسي؛ وهو 
ما نمثل في عدم الثرامها بالمعارضة الروسية لغزة العراق في آذار 2003, إذ 
عارضت روسيا الإاتحادية الغرو الأميركي للعراق بدون ترخيص من مجلس الأمن» وفي 
هذا الميدان نسقت روسيا سياساتها مع ما بدأ لها أنه معارضة ألمانية ‏ فرنسية 
للسياسة الأميركيةء وبعد اكنمال الغزو. طالب فلادمير بوتين بأن تستكمل لجان 
التفنيش البحث عن أسلحة الدمار الشامل أعمالها وتعلن نتائج جهودها. وهو ما 
أصرت الولابات المتحدة على رفضه وذلك بإصرارها غلي إتهاء عمل تلك 
الجا (14!, 


وقد أعلن فلادمبر بوثين في عام 2004, في اجتماع مع قادة القوات 
المساحة. أن بلاده تطور جيلاً حديداً من الأسلحة النووية لا تملكه قوى نووية أخرى 
في العالم (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وسوف يدخل الخدمة في غضون 
السنوات المقيلة لححاية روسيا عما وصفه بتحدبات أمنية مستقبلية. وعاد قي مؤتمر 
ميونع شباط 2005 ليؤكد هذا الجدل وليناصره في القول ايغور أيفانوف وزير 
الخارجية الروسي, حبث أكد أن هذه الأسلحة ليست موجهة إلى دولة بعينها. بل 
تهدف لضمان أمن وسيادة روسيا في مواجهة أي تهديدات مستقباية وهذا ما حدا 
إإلن أن يكون لاحتهالبة عودة امترائيجية الردع الكلاسيكية دور مهم في العلاقات 
الأميركية الروسية!19 0 


إن نصريحات الرئيس فلادمير بوتين تؤكد أن روسيا الإتحادية لا تزال تنظر إلى 
السباسة الأميركية على أنها مصدر خطر علي المصالح الروسية» فروسيا الإتحادية 
ندرك أن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليح. وفي أففانستان وفي 
العراق. وفي بعض جمهوريات آسبا الوسطى هو بمثابة تطويق شامل للأمن الروسي 
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يتكامل مع امتداد حلف شمال الأطلسي وفشر الدرع المضادة للصواريخ في دول 
أوريا الشرقية, فهذه التصريحات شي اتعكاس لإدراك القيادة الروسية لضرورذ القيام 
بدور روسي أكثر فاعلبة في مواجهة السياسة الأميركية. وفاعليه الدور الروسي لن 
تكون بالخرورة عودة إلى سياق التسلح بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة نما 
بالسير بخطي ثابئة ولو بطيكة, لانتعادة بعضى مواقع النفوذ التي فقدتها روسيا منذ 
نفكك الإتحاد السوفيتيء وتصحيح الخلل في التوازن بينهما إلى غلاقة متكاففة بين 
شريكين على قدم المساواة. في إطار نظام متعدد الأقطاب ينهي الاتقراد الأميركي 
في أدارة الشأن الدوب 41801 

ولذلك جءت الأزمة الروسية الجورجية (8/ر2008/8) في إطار إعادة إتناج 
واستثناف ردسيا لاستراتيجية جديدة هدقها استيعاب الوضع الجديد وابداء الكفاية 
«الحروتة في التعامل معه سواء الذي أصبحت عليه من حيث المعطيات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والإقليمية والبولية... الخ(2'21, أو ذلك الذي يتعلق بطبيعة 
البيئة العالمية لو الاستراتبجيات المختلفة الأهداف والأدوار المتضاربة أو المتفاعلة 
في إطارها مع الأهداف والاستراتيجيات والأدوار الروسية2*!». وقد مثلت هنه 
الأزمة بداية جديدة في العلافات الأميركية الروسية, فمن خلال هذه الأزمة أرادت 
روسيا الإتحادية تعزيز مكانتها البولية1 212 

إن سياسات فلادمير بوئين ومن ثم ديمتري مدفيدف ترمي إلى تعزيز قوة 
روسيا الإتحادية في نوازنات القوى الدولية. بل العمل على اضادة التواؤن للعلافات 
الأميركية الروسية. مع محاربتها لأي محاولة في التدخل في الشؤون الداخلية لهاء مع 
سعيها لتطوير العلاقات مع الضين والجوار الانببوي وصولاً إلى الهند الني تمتع 
بعلاقات تاريخية مع الإنحاد السوفيتي سابقاً وروسيا الإتحادية حابً22 لكن 
سياستيهما تكون حساسة وذات يعد عنيف» تجاد المحاولات الرامية إلى ضم مناطق 
النفوذ الروسية لحلف ثمال الأطكسي صل جورجيا وأوكرائيا. ولعل مواجهتها مع 
جورجيا المثال البارز على ذلك. بعى أن استجابت جورجيا لإتمراءات الغرب في 
تحدي الروس والمساس بموضوع الأمن الروسي» إذ إن الروس أدركوا أن الذي 
يواجههم في الساحة هو الدور والحضور الأميركي وليس القوة الجورجية حتى وان 
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تمدرث الواجهة: وفد كان الرد الروسي فاسيا ودموياء بحيث كشف كل عيوب 
النظام الجورجي» وأوضح عجز الغرب في مساعدة جورجيا حينها نكون المواجهة قد 
روسيا الإتمادية. لذلك كان العقاب الذي تلقنه ومن دقعها قاسيا ومؤذياً: لأله مس 
الجاتب الحيساس في البناء الروسي والمتمثل بالأمن القرمي الروسيك2 11 


ومع نغير القيادة السياسية في كلا البلدين بتسلم دمتري مدفيدف رئاسة 
الدولة الروسية الذي يمثل استمرار؟ للنهج الذي اختطه فلادمير بوتين من خلال 
بجدوعة من الاجراءات اهمها (العقيدة العسكرية الجديدة لروبيا الإنحادية)(120, 
وكذلك تسلم باراك أوياما رئاسة الدولة في الولايات المنحدة الأميركية أخذت 
العلاقات الروسية الأميركية تأخف منحى آخرء إذ إن سعي القياداث الروسية إلى تعزيز 
مكانة روسيا الإتحادية في النظام العالمي سيعكس على العلاقات الأميركية 
الرومية» ويمكن ايراد قول الرئس الروسي دمتري مدفيدف لتأكيد هذه الحقيقة (إتنا 
لاتطلب من أحد أن يحب روسياء ولكتنا لن قسمح لأحد أن يسيئ إلينا؛ وسنحصل 
على الاخترام الذي نستحقه ليس بالقوق ولكن من خلال تصرهاننا ونجاسيا)!4127, 


وقد تمثلت أهم هبادئ السياسة الخارجية لمدفيدق في أن روسيا نبني 
سباستها 'لخارجية في إطار احترام القانون الدولي الذي تعده الأساس والصرجع 
لننظيم جميع العلاقات الدولية. والعمل على إقامة عالم متعدد الأقطاب والرقض 
المطلق لعالم يحكمه القطب الواحد حتى لوكان من يحكم هذا العالم دولة لها ثقلها 
مئل الولايات المتحدة الأميركية: لأنه سيكون عالم غير مسنقر ومهدد بالصراعات 
الدولية'17*9. وبالعقابل أعلن الرئيس أوباماء أن من أبرز توجهاته في السيامة 
الخارجبة هو تحسين حورة الولايات المتحدة في العالم بعد التشويه الذي 
أمابها'”””, نتيجة تداغبات غزو العراق وأفغانستان» ولذلك يجب العمل مع القوى 
الدولية الأخرى للحل المشاكل الدولية**!؟. أن ذلك شكل بداب لمرحلة جديدة 
للعلاقات الأميركية الروسية. ونتيجة للجهود التي بذلها (دمتري مدفيدف وأوياما) 
فقد توصل الطرفائ إلى معاهدة سثارث الجديد الثي أقرها الكونغرس الأميركي 
والدوما الروسي في يداية 2011. 
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من خلال ما نقدم, يمكن القول إن تطور العلاقات الأميركية السوفينية, 
والعلاقات الأميركية الروسية يكشف عن أن هذه العلاقات مرت بمراحل مختلفة, 
وكل مرحلة لها سماتها وخصائصها ومتغيراتها التي أثرت في سير هذه العلاقة. بل إن 
المكائة الدولية للقوتين العظميين في النظام الدولي حددث طبيعة هذه العلاقق 
فعالم ما بعد الحرب العالحية الثانية لم يشهد مشاركتهها الفعالة في الشؤون الدولية 
فحسب, بل شهد احتكارهما المشترك لتقرير مصبر العالم؛ وأن إدرأك الطرفين جار 
أحدهما الآخر كان مؤطراً بإطار أيديولوجي؛ بل ادت الأيديولوجية دور كبيرا في 
العلافة ببن الدولنين. 

وتيجة لدلك جابه أحدهما الآخر بلساة من الإجراءات بهدف تحجيم دور 
الآخر في العلاقاثت الدولية, بل في التحكم بنفاعلات النظام الدولي. فالولايات 
المتحدة تبنت جملة من الاسترانيجيات أشهها ؛ استرانيجية الاحتواء: واستراتيجية 
ميدا ترومان. واستراتيجية مشروع مارشال؛ بل ثم تأسيس حيلف شمال الأطلسي 
لمواجهة المى الشتيوعي, وبالمفايل أسس الإتحاد السوفيتي حلف وارشوه ومنظفة 
الكوميكون وغيرها من الإجراءات التي نرصي إلى التوسع إلى بعد نقطة من العالم, 
وتتيجة لهذا التوتر الكبير في العلاقات الأميركية السوفيتية فقد أصبحت الأمم 
المتحدة عديمة الفاعلية ننيجة استخدام حق الفيتو بشكل كبيرء وعلى الرغم من حالة 
التوثر والصراع المتصاعئة بين الدولتين فإن ذلك لم يؤد إلى الصدام العسكري 
المباكر بينهما تنيجة امتلاكهها الأسلحة ألتووية, كما كان لفرْعامات السياسية التي 
استلمت زمام الأمور في الدولتين أثر بارز على العلافات الأميركية السوقيتية 
والعلاقات الأميركية الروسيةء فعلى سبيل المثال. كان لوفاة الرّعيم السوفيتي 
ستالين أثر حاسم في التغيرات التي طرأت على مظاهر العلاقات الدولية, بل 
أضسفت من ميروات استخدام الحرب بوصفها مبداً حنمي للصراع» وعلى الرغم صن 
ذلك شهدث العلافة بين الدولتين نشوء العديد عن الأزمات التي كادت أن تأخذ 
العانم إلي المجهول مثل الأرمة الكوبية, وأرمة برلين, وأن للازمة الكوبية أثر بارز على 
العلاقة بين الدولتين والأطراف الدولية الأخرى وتحديداً فيما يتعلق بالصين؛ بل 

كانت السبمب في الانشقاق الصيني السوفيتي والتقارب الأميركي الصيني» ولهذا 
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السب فضلاً عن تعقد المعضلة الفيتنامية دفع الوئيس الأمبركي نيكسون إلى إعادة 
تفريم الاستراتيجية الأميركية. بل زيارة الصين بشكل مقاجئ وبفعل الزيارة جرى 
التقارب بين الدولتين. 


وعلى الرغم من الشب والجذب بين الدولتين موضوع الدراسة, لم يمنع ذلك 
من عقد العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية الثائية بينهما خلال الحرب الياردة 
وبعدهاء ومع ذلك كان لإغلان الرئيس الأميركي ريقان عن مبادرة الدفام الاستراتيجي 
الأثر بالغ في العلاقات الأميركية السوفيئية. بل أنهت هذه المبادرة ساق التسلح 
ين الذولتين إلى غير رجسة بقعل ضعف الاقتصاد السوقفيثي وعدم قدرته على 
مجاراة الاقتصاد الأمبركي. 


ونتيجة لكل ما سبي؛ علاوة على إعلان الرثيي السوقبتي ميغائيل 
غورباتشوف سياسة الغلاسئوسث والبيرومتريكاء وعدم القدرة على إدارة هه 
التحولات. أدى ذلك إلى تفكك الإتحاد السوفيتي وبروز خمس عشرة جمهورية 
متعارضة المصائص, بل انبثق نظام دولي جديد تحت اسم النظام العالمي الجديد 
بنماز بهيمنة الولايات المتحدة عليه؛ وبذلك برزت دولة جديدة ويحدود جديدة هي 
روببا الإتحادية. حلت محل الكيان القانوني للاتحاد السوفيتي وما ينرتب علبه من 
حقوق والنزامات. ونتيجة للوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية المنهارة 
اقتصادياً تبنت التوجهات الغربية المتمثلة بالانفتاح والتعدية السياسية وغيرهاء إلا أن 
الغرب لم يقدم ما تعهد به لروسيا الإتحادية. ولذلك بدأت تقلهر توجهاث جديدة 
تحاول صياغة العلاقات الروسية الغربية بشكل عام والعلاقات الروسية الأميركية 
بشكل خاص على أناس إعادة الهيبة للدولة الروسبة: وفد تعاظم هذا الاتجاه مع 
وصول الرئيس الروسي فلادمير بوتي إلى السلطة, ونتيجة أحداث 2001/9/11 
وظهور الحرب على (الارهاب) ظهر تعاون روسي أهيركي تتيجة المصلحة المشتركة 
مبتهما في بداية الأمر. إلا أن التفرد الأميركي في مكافحة (الإرهاب) واحثلال العراق 
وتهميش الدور الروسي في الشؤون الدولية أدى ذلك كله إلى حصول خلافات 
عميقة في العلاقة بين الدوكين وتحديداً خلال حقبة (بوش ‏ فلادمير بوتين). 
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ونتيجة التفرد الأميركي بالشأن الدولي» ونهميش الدور الروسي؛ علاوة على 

سعي العرب إلى ضم جورجيا إلى حلف شعال الأطلسي, ققد كان الرد الروسي 
حازماً في 2003/3/8 وكان ذلك بمثابة ردا روسيا علي المحاولات الأميركية كك 
إلى تطبيق مياسة الاحتواء تجاهها؛ بل إيذاتاً بدور روسي جديد يحاول إتهاء التفرر 
الأميركي في العلاقات الدولبة. 

وبالنتبجة, كشف نطور العلاقات الأميركية الروسية عن أن هذه العلاقات ترذكز 
إلى مجموعة من المقومات أهمها المقوم السياسي والمقوم الاقتصادي والفقوم 
العسكري: وهو ما سيتم تناوله في الفصل الثاتي. 
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(67) ردان راضي. العبد الله الأبعلد النياسبة للتطور في النظام الذولي, في كتاي الصرب في الإسثرايجياث 
العلمية, تُحرير معطفن الحمارئة. مزئز الفراساث الإسترائيحيف الأردن. 1994, ص ص 63 6 
(60) ابد عبيد الله مصباح. السياسة الدزلية بين التظرية والممارمة. دلر الرواد. يريت 2002: ع عى 371 
372 
(6) نيد الأسقهائي الطلانه بديدة لديلوماسية روسسا الإتحيادية, مببلة السباسة الدوليةء الجدد 131: مركر 
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أن عفضك] اهما عاذ ها 5ودت) علمع؟ ,لمتطوؤا2 جهاة أجط لعلللع ,لصلله" جالروعم5 مارم 
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(71) كت عهم جه هذ كممافاعه متزوعن] ذا.ك لا تمؤعده؟ جومنامن!)+ ,معلوع؟) معاوجاك :سمو 

/74لمة به ,889 ,63 املا ,نكاد اجمموحرماما جأث أمنطز ,وفاخدكم هوك1؟ وجعاعهم 

.205 - 191 مج ,2010 ؛عسدة 

(7) عادر هائم عواد التحول في العلا قاث الروسية ‏ الأمبركية, المجلة العرية للسلوم السياسية: العدد26» 
ركردرابيات الوجلة العربية. بيروث. 2010, عي 49. 


الملة الجامعبة (2) 3 


1 
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(75) هامر هائم عولد, مصدر بسي ذكره. ص 52. 
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3-4 جرم ,2009 يآ بمطوصمل؟ بعمممر 
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مسمد سيفيد أبو عاموة. مصدر سبق ذكرة. عي 78, 
احمك دبآات, مصدد سيق ذكره صن 174. 
تيب الأصفهابي. أبعاد التقارب الروسي - الأميركي بعد أحداث 13//ستمرء محلة السراسمة الدوليق 
السدد 147, مركز الأغرام للدراسات السيابية والاستراتيحبة, القاهرة, 2002, حص 119. 
لمزيد من لثفاميل بنظر؛ عبد اللطيف علي الباب توسيع الإطاد الجقرافي لحلف الأطلسيء سبلة 
أوراقي غرييق العدد 21, مركز دراسات وبسوث الوطن العربي, الجامعة المستهرية. بقدار, 1999. 
ص م1 2, 
ينظر» محمد السيد سلم: التعولات الكبرى في السبامة الخارجبة الروسية, معفر مبقي ذكر. ص 
43 7 1 
ثأمر كلسل محمد تباعباث غاصفة الأيراج : الاسترانيصيات الذولية قي عصر العولمة. دار البازوري 
العلهية لنشر والتوزيعء مفلن 2002 صن ص 195 196, 
٠‏ قلا وه موناد8 اعععهه عذا وسنتولنعع1 ,كواطعولا جاع لجر هه فروسادخ ورعوريم معد 
2م ,2009 عمق ,6 ١‏ 9 هم بعطمرساخ م8 والوظ ,ومهومومك] محسية 
عمسو" اب #ه وربلا 8 عذذ عحجناوط مونعجه2 سفاععيا8 ب,اأعلاضدمم بزعلاك2 عمو 
.97 ,2009 عاائلة لعأأون بمجلاوااطن"ا واعتج)1! 50ة ممعم وهم 
ينظر: وحبد عبد السجية, الإرهاب وأميركا والإبلام ‏ من يطفم الار, دار مصر المسروبك القلمرة 
4 عي مي 22 23, 
أبمن طلال يوسف,؛ مصدر تسق كر صن 86 
لمي عشر الأمارة. الانترائيجية الروسية بعد الحرب الباردة واتعكاسائها على المنطئة العربية. ركز 
درفات الوحدة اتسيف بيروتء 20009, ص ص 206 207 
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ص ص 25 - 27, 
سعد لعبدي ثباعباث الأزمة الجورجبة على العلامات الروسبة_الأموكية. مجلة درانات. دولية. 
العم 42: مركرّ الدراساث الدولية. جامسة يغفلد. 2009 ص 190 
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م .2003 شحوم ,تعجمم زعقاوم ,غايناناكدا ونسمص هتح + وتعاء أوامعه ,بوعزلوم كنا دلا 
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مقومات العلاقات الأميركية الروسية 


إن نطور الععلاقات الأميركية الروسية يكشف ويوضح مجموعة مي المقومات 
التي ترتكز عليها عملية التقاعل بين الدولتين بجوانبها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية المختلغة والني تؤثر من ثُمْ كي سير هذه العلاقة وتتجه بها نحو نحديد 
طبيعتها سواء أكانت تنم بطايع التعاون أم التنافس أم الصراع» فمن شلال استعراض 
المقوماث في العلاقات الأميركية الروسية. يتضح حجم التقاهل الأميركي الروسي. 
فالمقومات السياسية تعد من المقومات المهمة في هذه العلاقة فهي تتضمن 
(توسيع حلف شمال للأطلسي» إصلاح الأمم المتحدة, تشكل النظام الدولي, أحداث 
و«والحرب على (الإرهاب)» والديمقراطية وحقوق الاتسان) ومن ثم فان 
هذه المقومات هي الاطار السياسي الذي يحدد هذه العلاقة. وأن العقومات 
الاقتصادبة المتمنكة فى (التبادل الاقنصادي والنجاري» النفط والفار (أمن الطاقة), 
النممام روسبا إلى منخلمة التجارة العالمية)ء ومن ثم فصن خلال هاده العقومات ينضح 
حجم الترابط الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية» واخيرا نشكل 
المقومات العسكرية بما تتضمته من ركائز أساسية (سباق السلم. القواعد العسكرية 
في آسبا الوسطى والجار القريب. الاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية, تجارة السلاح. 
أسلحة الدمار السامل) الإطار العسكري الذي يؤطر غملية التفاعل في جاتبها 
العسكري.. وهو ما سيتم تناوله في المباحت الثلاثة التي يتضمتها هذا الفصل. 


المبحث الأول 
المقومات السياسية 
للعلاقات الأميركية الروسية 


يعد المقوم السياسي من المعومات المهمة في تحديد طبيعة العلافات 
الدولية بشكل عام, والعلاقات الأميركية الروسية بشكل خاصء إذ إن الدول تتطلق 
من مصالحها وقوتها في تعاملها مع الفواعل الدولية الأخرى. وفي هذا السياق حث 
ميكاقيلي أميره قائلاً دإن الأمير الذي لا يتمني فقد مملكبه يجب أن يفكر وينصرف 
دائماً بلقة القوة. وان يدخر موارده ويزيد منهاء لا أن ييددها. وأن يحاول تعزيز فونه 
وهبيته والتقيل من قوة وهببة منافسيه. وان يحكم بالقوة والخداعء ولا بأبه إذا ما 
وصف بالشدة»7". ولما كان التطلع إلى القدة والتقوذ هو الهنصر العميز للسياسة 
الدولية, يصبح في حكم الواقع والخرورة من سياسات القوة والسلطان؛ ولا تتساوى 
جمبع الدول عادة في درجة انشقالها في السياسات الدولية» ويسني هذا أن علاقة 
الأمم بالسياسات الدولية تحمل قي الواقع صفة الديتامية» وهي تبدل يدل التفوذ 
ومتملقاته». وعلى هذا الأساس كُسمت المقومات السياسية في الفلافات 
الأميركية الروسية إلى ما يأني: 


المطلب الأول: توسيع حلف شمال الأطلسي 


لقد أنشأ حلف شمال الأطلسي عام 1949 إذ جاء ليمثل الذروة في نرتييات 
الأمن الجماعية التي أنشأها الغرب لمواجهة ما يسمى بالخطر الشيوعي» والحيلولة 
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60 عفن لي الع يا ل مد ا 
#ا مدا 

رون امتداده إلى داخل أوريا وبقية الأقاليم الاستراتيجية في العالم, وتبنى الحلف 
أجل تحقبق هذا الهدف عدداً من الاستراتيجيات كان أولها وأهمها استراتيجية 
لاتنام النامل إذ كانت الولايات المتحدة أنداك تحتكر لوحدها السلاج النووي 
المواجهة الخطر الشيوعي كما أدعى الغرب, فأن هذه العهمة تتطلب من الخلف أن 
ينحول من أطارد الجغرافي إلى إطار استراتيجي طبقاً لما تتطليه كل مرحلة من مراحل 
المواجهة مع السوفيت. فليس غريباً أن نرى الحلف قد هم كلا من اليونان وتركيا 
إليه, فضلاً عن ذلك قام الحلف يمد تشاطه مع نشاطات الأحلاف الغربية الأخرى 
كالحاف المركزي. وحلف السيانو. وبذلك كان الحلف محور المواجهة مع 
السوفيت. 


لقد كانث التقببرات التي حدثت. قي أواخر القرن الهشرين وبالتحديد خلال 
عفد اتسعيتات على درجة عالية حن الأهحية, إذ شهدتا تفكك الإتحاد الموفيتي 
بنهاية المواجهة بين الشرق والغرب وتحرير أوربا الوسطى؛ فضلاً عن ذلك كان هناك 
- دول جديدة أو اندماع لدول أخرى» وقد رافق ذلك ظهور صراعات. وتحديات 

بلة بدة, بنبشي وضع ابتراتجبات مواجهة جديدة تتنابيب دمتوى التقيير 
الحاصلء بقعل طبيعة المشاكل الجديدةة*). فبعد تفكك الإتحاد السوفيتي شهد 
العالم حل صف وارشو ومن ثم ثم بات من المتطقي حل حلف يمال الأطلسي لعدم 
وجود العبرر لاستعراره لكوته حققي الهدف الذي أفيم من أجله, إلا أن الذي حصل 
وعد خروج الولايات المتحدة قوية بعد نهاية الحرب الاردة وتربعها على هرم الفوة 
الدولية, ورغبة منها في امتعرار ربط الأمن الأوربي بالأمن الأمبركي سعت إلى تعزيز 
بفاء الحلف وإعادة رسم دور جديد له في بيئة ها بعد الحرب الباردة أو إجراء عملية 
تكيف له مع متطلبات هذه المرحلة وبما يتناسب والذور المكلف به في التركير على 
المهدات الداخلية والخارجية وإدارة الأزمات وعمليات حفظ السلاه”*2. 


إن الدعوة لتوسيع حخلف شدحال الأطلسي تمثل تقيراً ههماً في السياسة 
الخارجية الأميركية. قمن المعروف أن من ثوابت السياسة الخارجية الأميركية هو 
التدخل في الحروب والنزاعات المسلحة في المتاطق الني لها فيها مصالح حيوية. أو 


تل الجابعبة(4) م مع 1 

0 
لصالح دول حليفة. إلا أن العقد الأخير من الفرن العشرين وما ثلاه يؤشر بداية تدخل 
الولايات المتحدة في مناطق ليست لها مصالح استراتيجية أو اقتصادية كتدخلها في 
الحرب الأهلبة في الوسلة؛ كما أن توسيع حلف شمال الأطلسي يتنافى مع معاهيز 
حلف شمال الأطلسي الأساسية التي جعلت الاختصاص الإقليعي للحلف مقتملا 
على الدفاع عن أقاليم الدول الأعضاء في الحلف («+دة 8آ) وليمس خارج ثلك 
الأقاليم. ولمواجوة هذه الحالة ارنأت الدول الأعضاء في العلف أهمية التكيف مم 
المتغيرات الدولية الجديدة. فقررت في اجتماع مجلس الحلف الذي عقد في 
حزيران 1990 إدخال تقيراث على الاستراتتجية الهسكوية للحلف بحيث بمشطيع 
الحلق العمل خارج المنطقة (هع5ة )بره) المعيددة قوا4ا, 





هنا بنبغي ابراز حقيقة أساسية وهي أن الولايات المتحدة تتحكم في صيافة 
استراتيجية حلف شمال الأطلسيء فهي القوة المهيمتة على مقدراث الحلقف يسبب 
قدرتها وتفوذها العسكري والتكتولوجي الذي لا يمكن أن تحل محله القدرة العسكرية 
للدول الأخرى الأعضاء فيه. وهو مشهد بدا واضحاً في أزمة كوسوقوا7, وعدم قدرة 
الدول الأوربية على ردع يوغمسلافياء والتدخل لحل الأزمة بمفردها©». 


إن هناك أهدافاً لخطة التوسيع يمكي فههها في إطار الاستراتيجية العالمية 
للشرب وعلي رأسه الولايات المتحدة: رغية منها في تكريس الوضع الذي نشأ في 
أورويا بعد نفكك الإتحاد السوفيتي, وتكريس زعامتها أطول مدة ممكنة, فضلاً عن 
كون النوسع يعر المواقع الصسكرية والاستراتيجية للحلفء فعملية التوسع المذكيرة 
لدول وسط وشرق أوربا ستؤدي ليس إلى محاصرة أي دور مستقبلي لروسيا 
الإتحادية فحسسي وإنما سعياً نحو نهم جمهؤريات من قارة آسيا عبر شرق أورويا بها 
يمكي الحلف من الوصول إلى الصين والحيلولة دون إقامة تحالف بينها وبين روصيا 
الإتحادية لا سيّما بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين اليلدين مؤخرا!©. 

إن أبيز الساسة الذين كنبوا تأبيداً لمسألة التوسع. السيتاتور الأميركي السابل 
ريتشارد لوجار. وهتري كيسجر وبريجنسكي, وفي كتابانهم حول توسيع حلف شهال 
الاطلسي, ساقوا المبررات الاتبة: أن قضية توميع الحلق قفية محورية لأنها نأتي 


ف العمل اكثاني: مفومات العلاققاث الأميركبة االوسية 


بطلب من دول شرق ووسط أورويا وليس من جانب الحلف الذي عليه أن يتجاوب 
بع هذه الطلبات التي تلح عليها دول عانت الإحتلال السوفيتي وتخشى المستقبل 
كما أن هم بعض دول شرق ووسط لوروبا سوف يسد ما ترتب على تفكك حلف 
وارشه من قراغ أمني بمكن أن يغجر المنطفة ومن ثم فالضم يأني لخدمة استفرار غرب 
أوروبا عبر توتبب الأوضاع الأمنية لدول شرق ووسط أوروبا'0'!, وأخيراً بحول هم دول 
من شرق ووسط آورويا دون عودة روسيا لممارسة سياسة قبصرية جديدة تخل 
بالنوازن والاستقرار في هذه المنطقة!01©. 


لقد لقي توجه الولايات المتحدة لتوسيع حلف شهال الأطلسي. منذ البداية, 
اهماما كبيرأ في روميا علي العستويين الشعبي والرسمي» وظهرت المعارفة 
واضحة في انتخابات مجلسي الدهما. الأمر الذي أدى إلى تفوية المشاعر ضى الغرب 
والقوى الإصلاحية في روسيا الإتحادية, عام 1996. وقد اعترف هزر الدقاع الروسي 
الأسبق رديونيف («دمدفدة) آنذاك بأن ما يهدد الأمن الروسي من توسيع حلف 
شمال الأطلسي هو وجود فوى فجنبية على أقاليم الدول الأعضاء الجدد في حلف 
شمال الأطلسي, تقع على الحدود الروسيةا2»©. واتطلاقاً من دبلوماسية 
المخائلة3", ولإظهار حسين النوايا الأوربية والأميركية, تم التوقيع في عاء 1997 على 
اتفاني شركة بين روسيا وقيادة حلف شمال الأطلسي سمي ب وثيقة التأسيس 
زعو عم مومع )040 


إن الولايات المتحدة أكثر أعضاء حلف شمال الأطلسي اندقاعاً لتوسيع 
الحلف تحو الشرق. فهي الثي طوحت مشروع الشراكة من أجل السلام. مع دول 
شرق لوروبا بوصقه خطوة أولية نحو تأهيلها للانضعام إلى عضوية الحلفه وإذاكانت 
الولاياث المتحدة هي الني دعث إلى إنشاء الحلف عام 1949 فهي ماحبة الدعوة 
إلى توسيعه وعلى الرغم من معارضة روسبا الإتحادية الشديد لتوسيع الحلف, ققد 
أكدت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية الأسبق موقف الولايات المتحدة 
بهنا الشأن عندما قالت «إن توسيع حلف سمال الأطلسي موف يمفي قدماً رغم 
اعتراض روسبا الإتحادية. وأن أي اتفاق بين روسيا الإتجادية وحلف شمال الأطلسي لا 


اللة الجثمههة [2») 10 


امم للم ب نشم 





يمتح من دعوه دول البلطيق أو أي دولة أخرى للاتضمام إلى الحلف:(!19) أن توسيع 
الحلف بدعوى حماية دول شرق ووسط أوريا عن أي تهديد روسي 0 8 
أساس له من الصسة في تطل التزام روسيا بسحب قواتها مى ألمانيا الشرفية ولي 
دول شرق أورويا ودول البقطيق!29. 


وانطلاقاً هما تقدم, تتضمن خطط .توبيع حلف شخال الأطلسي أيفاداً 
نيامية وانتراتيجية تنجاوز مصلحة الأمن الأوربي» وبأتي في مقدمتها الأبعاد 
الخاصة بأهداف الاستراتيجية الأميركبة الني تسعي إلى نعزيز الدور القيادي للولايات 
المتحدة في الدول المحاذية لروسيا بهدف محاصرة أي دور عالمي أو إقليمي لي 
بعد أن تتعاقى الدولة اليوسية من عللها السياسية والاقتصادية ولا يما أن روسيا 
الإتحادية هي وريثة الإتحاد السوفيتي السابقا2!7. كذلك الخوف والقلني من احتملل 
ظهور القومين المتشددين الروس في #نقيادة الروسية والدين يرفضون التعاون مع 
الغرب. ولذالك بأتي نوسيع الحلف يأني لفحياولة دون وقوع الحكومة الروسية في 
أيدي اللخب العكرية أو احتمال عودة روسيا إلى ماضيهاء ولا يما بعد نقض 
الإتحاد الروسي للوعود التي قدمها بثأن الحد من مبيعات السلاح الروسي 
والمعدات الحربية إلى دول أوريا الشرقية وأفغانتان وكوريا الشمالية وإيران ففلاً 
عن إعادة نثر القوات الروسية إلى دول وسط وترق أوروبا وهو أمر اثار حفيظة 
الولايات المنحدة وجعلها نمضي قدماً في (توسيع الحلف)2'*7 الذي جرى على وق 
مراحل تهدف ضم الدول الأقرب إلى أوروبا والاتتقال تدريجيا إلى الدول المحاذية 
لروميا الإتحادية”؟©. ولم تكن عملية توسيع الحلف عطية عفدية؛ وائعا جرث على 
وفق عملبة سيجية وعلى مراحل أخذت في الاعتبار القيمة الاستراتيجبة للبلدان التي 
بوي الحلف التوسع نحوها, الأمر الذي حقق غدة مزليا منها احتواء المعارضة 
سواء الروسية الثي ترى في التومع تهديداً لأمنها أم المعارضة من داخل الحلف ولا 
مهما داخل الولايات المتحدة التي ترفض أن يجري توسيع الالتزامات الأحنبة 
الخاوجية, ٠‏ وتقليسى حجم التكاليق فيها لو قشلت غملة التوبيع, فغلا عن ذلك 
جرى عملية التوسيع بشكل متولزي مع عملية توسيع الإتعاد الأوربي!0©, 
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اللسسمسه 


ولذلك جاءت وثيقة الأمن القومي الروسي لتؤكف المخاطر التي تتوجسها من 
5 حاف الاطلسي. إذ نذكر الوثيقة «أن من أهم التهديدات الني يواجيها الأمن 
الفيمي للروسي على الصعيد العالمي هو توسيع حلف شهال الأطلسي نحو الشرقه 
وهم القيادة الروسية الولابات المتحدة يأنها تسعى لإقامة خط جديد لنقسيم أوربا 
مما بهدد السلام البارد ( »هم لامح) ويؤدي إلى أن تدخل روسيا في سباق تسلح 
ببوي جديد لمواجهة حلف الأطلسيء كما أن توسيع الحلف يعني توسيع مجال 
بسيطرة الولايات المتحدقء وهي الدولة العهيمتة على سياسات الحلفه ويدعمون 
رفيتهم هذه بقولهم» أن ليي لرونيا سوى اعترافات قليلة جدأ أزاء توسيع الإتحاد 
الأوري ويعزى ذلك إلى أن الولابات المتحدة ليست عهواً ؤي#©, ولذلك 
نطلقت المعارضة الروسية لتوسيع الحلف من غذة اعتبارات, أولها عدم وجود مبرر 
لاستعرار الحلف بعد انهيار الشيوعية التي قام الحلف لاحتوائهاء وثانيها أن توسع 
الحلف دون ضم روسيا إليه سوف يعيد تقسيم أورباء ونالتهما. أن توسيع حلف 
شمال الأطلسي بوصقه أحب المتقومات السياسية في العلافات الأميركية الروسية 
ينمنل فى أن الولايات المتحدة تحاول إعادة تطبيق (استراتيجية الاحتواء أه يهع:دى5 
بممجدنديومت )200 تجاه روسيا الإتحادية بما يعزز هيبتها ومكائتها في النظام 
الدولي. وضمان عدء ظهور دور دولي جديد لروسيا الإتحادية في السياسة الدولية, 

وخلاصة ما تقدم, أن استحرار الولايات المتحدة توسيع حلف شمال 
الأطلسي باتجاه دول الجوار القريب لروسيا الإتحادية اثر وسوف يؤثر سليأ في 
العلاقات الأميركية الروسية. بل سيكون مصدراً عن مصادر التوتر في هذه العلاقة. 
العطلب الثاني : إصلاح الأمم المتحدة 

إن هناك جدالية واضحة بين النظام الدولي ‏ اي قرتيب الدول على وفق قدتها 
السباسية والاقتصادية والعسكرية ومقدرتها على التأثير في السياسة الدولية . وبين 
التنظيم الدولي ‏ اي اتنحاء الدول إلى منظمات إقليمية ودولية, ومدى التزامها 
بموابقها والالتزام بالقرارات التي تمدرها بشأن المسائل ذات العلاقة بعلاقاتها مع 
قيرها من الدول. ولذلك إن التجرية الدولية تدل على أن كل تنظهم دولي ثكون بناء 


اقلةاجابعية[2) 11 
على وافع إفليمي ُو دولي معين ساهم بشكل ما في إيجاد هذا التنظيم؛ فعلى سيل 
الإيانة (إن الحلق المقدس جاه نتيجة الحروب النابليونية التي تركت أثارها في أنشار 
هذا الحلف)!29! كما أن عصية الأمم التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى كانت 
نتيجة للواقع الدولي والرؤى التي سادت نلك الحقية. كما أن الأمم المتحدة نشان 
أيضاً بعد واقع دولي معين تمثل بالحرب العالمية الثاية وجاءت تعبيرا عن إرادة الديل 
المنتصرة وتحديداً الولايات المتحدة بفعل مكاتتها يعد الحرب. ويعد انتهاء الحرب 
الياردة تعولت الأمم العتحدة إلى أذاة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية بشعل 
تزعهها النظام العالمي الجيريد2). فعلى الوعم من أن الحرب الباردة أدت إلى توسع 
نطاتي الخلاف بين الولابات المتحدة والإنحاد السوفيني وامتداده إلى معظم القضايا 
الحهمة, ولأن الإتحاد السوفيتي اصبح يعف تبني الولايات المتحدة انستراتيجية الاحنوار 
(العم اهاوه أه لوع5]216) معزولاً في منطق الحرب الباردة, فقد أصبح الفيتر 
سلاحه الوحيد للدقاع عن مصالحه ولا سثِما في السنوات الأولى لوجود الأمم 
المتحدة26!. وبالمقايل اتام تفكك الإتحاد السوفيتي للولاياث المتحدة القيام بدور 
قيادي عالمي ولا سيّما على هيد الأعم المتحدة وقد مر هذا الدور بمرحلتين7©, 








المرحلة الأولى : تميزت بخضوع الأمم المتحدة لهيمنة الولايات المتحدة بعد 
أن كان الإتحاد السوفيتي يشاركها في هذه الهيمنة؛ وقد كان مجلس الأمن أكثر أجهزة 
منظمة الأمم المنحدة تعييرا عن هذه الحقبقةء حيث أصبحت قرلرائه تعبيراً 
موضوعياً عن المصالح والأهداف الأميركيةء وهذا ما تجلى بوضوح في سياسات 
ضبط التسلح عن طريتي تحديد أو تزع السلاحء إذ استهدفت السياسة الأميركية في 
هذا المجال الحد من ندقق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول العالم الثالك, 
وإجبار الدول على التخلص من توعيات وكميات معينة من الأسلحة والمعدات 
الموجودة في الخدمة الفعلية!20 


المرسلة الثانيقذ تنمثل في الدور القيادي للولايات المتسدة, إذ أصيحت 
الولايات المتحدة تنجاوز الأمم المتحدة في حالة تهديد مصالحها الأساسية لتستخدم 
ما تراه ضروريا للحفاظ على هذه المصالح بعا في ذلك استخدام قوانها العسكرية 


57 العمل الثاني؛ سفوساث العلالات الأمبركية الروسبة 
1 العم ب متي ١‏ "تت 


لسسدم 
مد مم 


من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة أو حصولها على تفويض من مجلس الأمن كما هو 
الحال مع احنلال العراني عام 2003. وبذلك شهد المجتمع الدولي مرحلة تاريخية 
جديدة في سلوك الأمم المنحدة ولا سيّما بعد انتهاء الحرب الباردة وحقى يونا 
هذا, وهي المرحلة التي اتفردت وهيمنت فبها قوة دولية واحدة على الساحة 
الدولية. ذفي ظل الفطبية الأحادية تم تفعيل وتهميش واقصاء المنظمة الدولية, 
وأحيانً بصورة انتقائية أو ذرائعية. بل استخدمت الحنظمة الدولية أحيانا أداة لتبرير 
أفعال القوة الدولية الأحادية التي اتفردت بالعالم. في الوقت الذي يعد ميثاق الأمم 
المتحدة بوصقه مصدراً أناسياً من متسائر القانون الدولي والأحكام الواردة فيه 
مازمة لجمبع الدول الأعضاء نضا وروسا 20 


تؤكد روسيا الإتحادية دوماً أهمية اللجوء إلى الأمم الححدة للتوسط في حل 
أي أزمة بوصفها الجهة المسؤولة عن ذلك؛ وضرورة أن يكون حل الأرمات من خلال 
الجيود الجماعية دونما اسنتثار لذور دولة علي أخري. ومن أجل ذلك تسعي روسيا 
الإتعادية إلى تفعيل دور الأمم المتحدة: فقد كان يكشتن بوؤمن بفكرة الجهود 
الجماعية انزع قتيل النزاعات قي كل مناطق العالم الساختة؛ ويستند في ضطقه هذا 
إلى العمل على ألا تؤدي النزاعاث المحلية أو الإقليمية إلى حدوث مواحهة أو خلق 
نونر بين ألقوى الكبرئ» فهو باستمرار يعيد التتديد على اعطاء الأمم المتحدة دور 
فاعدٌ في الساحة الدولية, وبظهر دعماً كبيراً لأجماع واسع في الأمم المتحدة على 
اعطاء الأمبن العام للأمع المتحدة دور أكثر فعالية في حل الأزمات والتعاون ممع 
النطمات الإقليمية لتهيئة بيئة أفضل للمفاوفات!9©. وعلى العكس من ذلك 
اجات الولايات المتعدة إلى تخطي وتجاوز مجلى الأمن(!3), لتقادي المعارفة 
الروسية واستعمال حق الغيتو على إدارتها للازمات الدوللة؛ وشزعم من دون منازع 
جماعة الدول الغرببة المسبطرة على المجثمع الدولي. وتتصرف من دون معقب 
لأنها تعنلك ما يمكنها من فرضص وجهات نظرها على الآخرين!72. كل ذلك دقع 
الدكور بطرس غالي الآمين العام الاسبق للأمم المتحدة إلى القول من موقع الخبير 
"إن الولايات المتحدة جعلت من الأمم المتحدة كبش فداء لهزائمها الدبلوماسية, 
وانها بانت تستخدم المنظعة العالمية وسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة(02, 
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ولذلك فقد أكد الرئيس الروي الابق فلادصير بوتبن أنه ينغي للتظام 
الدولي في القرن الجاري والعشرين أن يعتمد على الأليات الخاصد بالمل الجداعي 
للمشكلات الرية وعلي أولوية القانون الديلي. واي استخدام ونائل القوز 
متجاوزين الآلية اتشرهية الدولية الراهنة سيؤدي إلى تخريب أسس القاتين الدولي 
والنظام ويجب أن تبقى الأدع التحدة المركز الرئي اتنظيم العلاقات الدولية في 
القرن الحادي والعشرين ونتيقي روسيا الإتحادية تقاوم ويحرم المحاولات الهادقة 
إلى تقلبل دور الأحم امتحدة ومجلس الأدن في التؤون الدولبة: وان ترصين دور 
الآهم الدحدة في العالم بتطلب التفيذ العسازم للعبادئ الأساسية الواردة في ميثاق 
الأحم المتحدة, وضها حداية موقع الدول الدائدة العقوية في مجلس الأمن, وإملاح 
عقلائي لنظعة الأمم الححدة ييدف إلى تطوير آلبات الفعل السريع للأحدان 
الدوكية. ويقممن ذلك تعزدز إمكانانيا اتوبة الأزمات والنزاعات, وكذلك السل على 
تفعيل كناءة مجلى الأمن الذي تحمل المؤولية الرئيسة لإدامة اللم والأمن في 
العالم. ولعطاء نشيلاً أوسع: ويكون ذلك بخم أعفاء دائمين جدد إلي تشكيكه 
يأخيرا أن املاح الآهم المتحدة يتبغي أن يك على حق التغض غير القابل للخرق من 
الأعضاء الدانحبن في عجل الأعنا*0 


لقد شعرت روبيا الإنحادية وبشكل تدريجي ومتصاعد. بأنها حتضررة من 
الوضع الدولي الجديدء الذي تقرنهه الهيمنة الأميركية على مفدرات العالم وهيئة 
الأمم التحدة ووكالاتها المتخصعة: وقد برز ائجاء جديد في القيادة الروسية يحامل 
الانسلاخ عن الهبضة الأمبركية وتغردهاء وقد ظير ذلك جلياً حي الحواقف الروسية 
نجاه الحصار والحرب د العراق وفي قشايا أخري في يهقلافيا ولييبا وكوبا. إذ 
رفغت روبيا الإبمادية استخدام مجلس الأمن كغطاء لتوجيه ضريات عسكرية فد 
العرائق وانخذ مجلس الدوما الروسي قراراً يدعو فيه الرئيس إلى اتغاذ جميع التداير 
أمنع مجاسي الأعن من اتخاذ قرار بأي عمل سكري قد العراق والعمل مع العين 
وقرنا لضع ذلك”, وعلي الرغم عن ذلك واصلت الولايات المتحدة تهميش 
الأمم المتحدى وقد أتضح ذلك هن خلال احتلال العراق!6, 
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من ها جاء لجوء روسيا الإحادية إلى الأمم المتحدة وسيلة لتجاوز تراجع 
رورها العالميء وللاستفادة من عضوبتها الدائمة في مجلس الآمن بهدف صون 
ممالحها والدفاع عنهاء ومن الجدير بالإشارة أن التلويج بالعضوية الدائمة وما تمخص 
عنه من قدرة روسيا 'لإتحادية على إجهاض أي ميل أميركي إلى الاستفراد بالقرار, 
بعد مكافناً لمعي الإتحاد السوفيتي السابق إلى توظيف المكاتة نفسيا باتجاهها 
لإبمابي. أي توظيف القيتو المسنى بالهيبة والمكانة الدوليين اللثين كان الإتحاد 
السوفيني ينمتع بهماء ولذلك تحاول روسبا إيجاد لعبة توازن مع الولايات المنحدة, 
لأنها لانريد مزيداً من تأزهم العلاقات بين البلدين!”7. كما أتها تحاول الاستفادة من 
العلاقات الغريبة الغربية لتزيد من مكانتها 36 

هنا تتضح جدلية العلاقة بين النظام الدولي والتنظيم الدولي من أن رؤية كل 
من الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية لإصلاح الأمم المتحدة ودورها الفاعل في 
المبامة الدولية هي انعكاس لمكاثة الدولتين في النظام الدولي كما أن مستفبل 
هذه الرقية مرهون سَعرير مكانة روسيا الإتحادية وتراجع مكاتة الولابات انلمتحدة في 
النظام الدولي كما أنها مرهونة برؤبة الدولتين للآخر!7, ولذلك فإن استحرار هيعنة 
الولابات المتحدة على متظمة الأمم المتحدة وعدم الإقنام بشكل جدي على 
إصلاحها بما ينسجم مع متطليات القرن الواحد والعشرينء وبالمقابل فإن تعزيز 
روسيا الإنحادية لمكاتتها قي النظام الدولي والدعوة إلى إصلاح منفلمة الأمم المتحدة 
بما لا يسمح لغوة دولة واحدة الثفرد بتراراتهاء كل ذلك انفكس وسيتفكر سلا 
على العلافات الأميركية الروسية. 


المطلب الثالث : تشكل النظام الدولي 

بعرف النظام الدولي على انه نمط التفاعلات التي تتم بين الفاعلين الدوليين 
في مخنلف الحجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرهاء والني يمكن أن 
تكون تعاوتاً أو صراعاً. وقد مر النظام الدولي المعاصر منذ بدايته مع توقيع اتفاقية 
وسسفاليا في عام 1645 بمراحل غدة انتقل فيها النظام الدولي من التعددية القطبية 
إلى ثمائي قوي حتى أصبم أحادي القطبية بعد تفكك الإتحاد السوفيقي ونتائج حرب 


الس البامعية (3) 16 








الخليح الثانية في عام 1991, إذ ماعدت التغيرات الدولية على انقراد الولايان 
المنحدة بالتظام الدولي بأقل كلقة/9. 


وانطلاقاً من (نظرية الحياريات)(41! في دراسة العلاقاث الدولية التي ترنكر 
على (المدرسة الواقعية)2*! التي ترى (أن الواقعيين بنظرون إلى السياسة الدولية 
كما هي لا كما بحب أن تكون)!7* فإن (مخرجات الدول هي بدافع طبيعة قرتها 
الاقتصادية والعسكرية, حيث أن هناك غلائة ارتباطية بين النشاط الفعلي للدولة 
وقونها المادية)!*©. ولذلك فإن (امئلاك الدولة للمقدرات القوصمية يزيد عموماً من 
قاعليه السياسة الخارجية أو بعبارة أدق من قدره الدولة علي التصرف ما بوذاعدميت©> 
بع" . بمعني (أن توزيع القوة في النظام الدولي يشكل هذا النظام ويؤثر في 
الياسة الخارجية للدولة المشكلة له. ويجمع الباحئون على أن النظام الدولي يؤثر 
في يلوك الدول إذ يفترض شوابط معينة على ما هو مسموج أو غير همسهوح به 
ويشكل النظام العالمي البينة الخارجية التي تستهلك فيها سياستها تجاه بعضها 
البعض؟1 

لقد تهيرّت الحرب الباردة بوجود نظام دولي يطلق عليه نظام القطبين إذ 
تحكمت الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي بالنظام الدوني: الأمر الذي أدى إلى 
ظهور ظاهرة الاستقطاب الدولي الذي جعل الدول الأخر: ى تدور في فلك الفطبين, 
هذه الحالة حكمت. السيابة الدولية لأكثر من أربعين عاماً تقد جاء تفكك الإتحاد 
السوفيتي وأحداث 4771990 لتشكل مفتاحاً للنظام الدولي الأحادي الفطبية بنا 
تركئه من تتائج في السياسة الدولية من خلال سيطرة الولابات المتحدة على نفط 
الخليج. وتسخير الأعم المتحدة لتحقيق أهدافها2", 

وبذئك أصبحث الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة بعد الحرب 
الباردة!””. وقد تجلث الأحادية الفطبية من خلال قدرة الولايات المتحدة على فرض 
ثراءها على الدول والمؤسسات الدولية (الاقتصادية والسياسية) وعلى رأسها مجلس 
الأمن ليصير مؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية وتحويل الأمم المتحدة إلى أداة 
ننقيق للسياسة الخارجية الأميركية!2”9؛ كما استطاعت الولاياث المتهدة السبطرة 
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على معظم اقتحادبات دول العالم غن طريق العولمة, إذ تعد العولمة وبيلة 
لابشعرلر التفوق الأمبركي على العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً وامنيا(, 

وبالمقايل» فعد تنكك الإتحاد السوفيتي استقلت روسيا الإتحادية: وعلى 
الرغم من ن أني كانت وريثة الإتحاد السوفيتي» إلا أنها كانت تعاني أزمات اقتصادية 
وفع كبرأ في جهتها الداخليف مما أقطرها في أناء حكم يلنسن إلى التخلي عن 
ركاتها بومنها دولة كبرى, وعندما استلم بوتين الحكم تمكن من تحسين الوضع 
الاقتصادي ليلاده من خلال تحقيق معدلات تمو عالية؛ مما مكنه من تثبيت, السياسة 
الخارجية لروسيا الإتحادية بفوة, ونتيجة تحسن الوضع الاقنصادي لها وتعديها 0 
الكسانء أصبحث قادرة على اسنعادة مكاتتها الدولية بوصفها قوة كبرق 52 و 
منتمف التسهيناث من الغرن الماضي, وإلى الآن. وطورث نصوراً إسترائيجياً « 
تعلق بهيكل القوة هي النظام الدولي. وأعلنت معارضتها صراحة لهيحنة قوة واحدة 
على النظام الدولي في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة!5. 

إن تفرد الولايات الحتحدة الأميركية في الفرار السياسي الدولي وتحديداً بعد 
1 .د دغفعها إلى تبني الاستراتيجية الدفاعية الوقائية©. والتي كانت 
تبجنها احتلذل أفغانستان والعراق. وقد كانت النتائج سطبية على قوة وهيبة الولايات 
المتحدة في العالم277, وبالمقابل أتاح ذلك للقوى الدولية الأخرى مجالاً كبيراً من 
أجل الظوور بومفها قوى كبرى في النظام الدولي والمبعي الدؤوب هن أجل إقامة 
نظام دولي مشعدد الأطراف يشمل الصين وروسيا الإتحادية وقوى دولية 
أخرى ولذلك شهدت البيئة الدولية تدقفات عديدة بين قواها الفاعلة. تلك 
الفوى تننافس فيما بينها وتتصارع لأجل تولي مرنبة أفضل في سلم الفطبية الدولية» 
وساعدها قي ذلك أن هيكل القوة وطيعتها الدولية ذاتها في تحول» فالوفع الذي 
تمانبه الولاياث المتحدة في الاحتفاظ بموقعها الدولي أصيح حرجاً. من حيث ظيور 
الفوى الدولية الأخرى إلى مراتب هنافسة لها على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي 
ودتى العسكري, في الحقابل تجاوزت طبيعة القوة الدولية الجديدة القيد العسكريء 
وأصبح بإمكان أي قوة اقتصادية تقنية. دون استبعاد أهحية القوة العسكرية؛ أن تؤثر 
في مجالات دولية واسعة, وهذا التحول قد عزز موفع كل من ألمانيا واليابان وروسيا 
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في النظام اللدولي» في حين أن الاختلال في القوة الاقتصادية الأميركية, صار يعطر 
للولابات المتحدة مرئبة دولية غير متساوية مع إمكاناتها العسسكرية 66 


فروسيا الإتحادية تمثل فاعلاً أساسياً في النظام الدولي!”*), وقدراتها نؤهلها 
للعب دور مستقبلي أوسع نطاقاً على الصعيدين الإقليمي والدولي, ولا سيها في 
مجال الشركة الاقتصادية والتفنية التي تعد المعيار الأساسي في ترثيب الول 
وتحديد موقعها في النظام الدولي!58, 


وعندما جاء بوتين إلى السئطة  2000(‏ 2008). سعى إلى تعميق التوجه 
الأوراسي في سياسة روسيا الخارجية؛ بل إنه جاء بميدأ جديد في السيامة الخارجية 
اطلق علية (هبدأ بونين), الذي أضاف ثلاثة عنامر جديدة إلى السياسة المذكورق 
لولها: أنه إذا (استعر توسبع حلف الأطلسي على بواياث روسيا الغربية) 2*0 فإنها 
ستسعى إلى دعم الترابط بين دول الإتحاد السوفيتي السابتي لحماية منطقة دفاعها, 
وثانيهها: أن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية ولكنها ستعصل مع الولايات 
المتحدة في عدة قضابا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرهاء وأخيراً 
ستعمل روسيا الإتحادية على دعم بينثها الأمنية في الشرق عن طريقٍ نقوية علافاتها 
مع الصين والهند واليايان وخيرهال"». وعلى هذا الأساس فْأَن تنامي الدور الروسي 
وسهيه الحثيث لعالم متعدد الأقطاب يستند إلى مقومات قوة سفيقيةف؟؟, ويمكن 
تلمنى ذلك في الحدالات الاقتصادية والمياسية,: إذ كان للسياسة الحكيمة في 
المجال الداخلي؛ والتعامل الواقعي مع الأزمة الشيشانية ومن ثم الاستخدام الفاغل 
للمزج بين الدبلوماسية والقوة في التعامل مع الأرمة الجورسية!2* اثره الواضح في 
محاولة روسيا الإتحادية انهاء التفرد الأميركي في السْهون الدولية. لذلك عكست 
الأزمة رغبة القيادة الروسية في التأكيد على كون روسيا لاعباً دولياً لا يمكن تجاوزك أو 
اختراق دائرة أمنه القهمي» وهي محاولة من جانبها لاستعادة بعض مواقع النفوذ الني 
فتقدتها منف نفكك الإتحاد السوفبتي وتصحيح الخلل في توازن القوى مع الولايات 
المتحدة إلى علافة أكثر نكافوأ بين شريكين على قدم المساواة في إطار نظام منعدد 
الفوى ينهي الاحنكار والانفراد الأميركي في إدارة الشأن الدول, 58), 


الفسل الاث: مقوملت العلافات الأموقية اروسية 





على الرغم هما تقدم أثرت الحرب الروسية الجورجية 2008/8/8 ألرت 
ومنؤثر في طبيعة العلافات الأميركية الروسيةء, كما أن هناك شيه أجماع بن 
المختصين في السياسة الدولية على أن اتعكاسات الأزمة تنمثل بالآني: أن الولايات 
المتحدة تحمل مسؤولية أساسية عن الحرب التي اندلعت في اوسيتبا التي دذفعت. 
الرئيسى الجورجي إلى المبادرة بالاجتياح العسكري لاوسيتيا. وإن الحرب كانت في 
جيهرها شكلا د مر أشكال المواجهة المباشرة بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة 
في المنطقة لكر .كما أن الحرب بالنتيجة التي انتهت إليها تعد انتصارا لروسيا وهزيمة 
اجورجبا ونكسة لأميركاةة؟. واخيراً أن التتيجة التي اتهت إليها الحرب والأزمة 
سيكين لها نأليرات استرائيجية بعيدة الحدى ليس فقط على صعيد العلاقات 
اليوسية الأمبركية ومتطقة القوقاز وحدها وإتما على التوازن الهالمي بصفه عامةء لأنها 
منطفة حيوية. بل أن عن بسيطر ويفرض ارادته عليها يكون له شان كبير قي العلاقات 
لد وزاك 


ان رده الفعل الروسي تجاء الازمة الجورجية استقطب أعجاب الكثبر من دول 
العالب ولفت الأنظار إلى القدرة غير المسبوقة لروسيا الإتحادية. التي كانت على 
إدراك نام بأن عالم التفرد الأميركي لن يكون حصرياً ونهائياً. ومن ثم فهي دائمة 
السعي لنشكيل عالم متعدد الأقطاب وإصلاح النظام الدولي القائم؛ بل ريما سيكون 
واضحاً عند إعادة نهج القوة العظمى. ونجد أن ملامح هذا العالم كانت بادئة في 
حنوة الرئيس الأميركي باراك أوباما في أشراك الأطراف الدولية المهمة في حل 
البعضلات الدواية. قي إشارة إلى انتهاء مرحلة الهيمنة الأحادية ومن ثم يمكن القول 
إن العقود الفادمة متسجل ملامح نظام عالمي جديد. تتعدد فيه القطبية الدولبة ولا 
يفى فبه مكاناً للدولة القابضة على زمام العالم بشكل منغرد677 


وفي هوء ما تقدم. إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد اتبعت 
اشرائيجية تطويق القوى المناهفة لمشروعها قي الهيمنة العالمية مثل بونيا 
الإتحادية, عإن الأخيرة اتبعت استراتيجية مضادة لاستراتيجية التطويق غرضها تحقبق 
توع هن التوازن في الفوى منطلقة بمحاولة تطبيق سياسة الهيعنة على الأقرب (دول 
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منطقة قلب أوراسيا) من أجل تحقبق الأهداف والعصالح الروسية فيها وكذلك لقطم 
الطريق أمام محاولات الولايات المتحدة والهيمئة في هذه المنطقة المتنافس عليها 
دولياً وإقليمياً, ولدلك اتجهت الإستراتيجية الروسية إلى مقاومة استراتيجية التطويق 
الأمبركية©؟), 


ولذلك جاءت استراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة باراك أوباما في 
عام 2010, لتعكس رؤية الإدارة الأميركية الحالية لمواجهة تراجع النفوذ الأميركي 
عالمياًء وترمي الاستراتيجية الأمبركية الجديدة إلى تذعيم القدرة الأميركبة علي اداء 
دور قبادي في النظام العالمي لتحقيق مصالحها في القرن الحادي والعشرين 
وينطلق ذلك من قناعة عبر عنها أوباما في أكثر من محفل دولي والتي أكدها في 
تقديمه للوثيقة؛ ومفادها أنه ليس هناك دولة واحدة بفض النظر عن قوتها تستطيع 
التمدي لكل التحديات العالمية بمفردهاء وهو الأمر الذي يغرض إعادة صياغة 
المفاربات التعاونية أو التشاركية القادرة على تحفيق نجاحات دوليةا2؟؟. ولذلك فأن 
روسيا الإتحادية في عهد الرئيس بونين ومدفيدف تتتقد التغرد الأمبركي. وهفا ما 
تيكده الأدبيات السياسية الروسية. وتحاول إملاح النظام الدولي وجعله عالم متعدد 
الأقطاب بالتعاون مع القوى الدولية الماعدة مثل الصبن وغيرهاء كل ذلك يعطيها 
حرية الحركة في السياسة الدولية””, ولذلك ففد جاء في وثيقة الاسترائيجية الأمنية 
الوطنية الروسبة حتى عام 2020 بأن من أولويات الدولة الروسية هي (إقامة عالم 
متعدد الأقطاب لحمل محل نظام انقطب الواحد وإنهاء الهيهنة الأمبركية)(271. 


خلاصة لها نقدمء إد كانت الولايات المتحدة قد امتلكت الرَعامة للنظام 
الدوني في العقد الأخير من القرن العسرين, قإن الأمر ليس كذلك في القرن الواحد 
والعشرين. ذلك أن #انظام الدولي قد شهد بزو روسيا الإتحادية قضلاً عن قوى 
دولية أخرى مثل الصين وغيرهاء ولذلك فإن تعزيز روسيا الإتحادية لمكانتها في 
النظام الدولي» علاوة على التحالف مع القوى اليازغة الأخرى. يقابله سعي الولابات 
المتحدة إلى الاحتفاظ بمكائتها في النظام الدولي أو قيادة هذا النظام اثر وسيؤثر 
سلباً في العلاقات الأميركية الروسية. 


الغصل النفي: مغوماث العلاثاث الأمبركية الريسية 


سمه 


اليطلب الرابع : أحداث 2001/9/11 والحرب على (الإرهاب) 


ما من شك أن أحداث 2001/9/11 قد غيرت وجه العالم, حتى أصبحث 
محير الارتكاز الذي يبدا منه التاريخ لأي كاتب أو مراقب أو مختص في الشؤون 
الدولية فإذا كانث معاهدة وسثفاليا غام 1648 واتتخار الحلفاء وهريمة دول 
المحور في الحرب العالهية الثائية وستققوط التظام الشيوعي عام 1 نمثل أحدائاً 
فاملة في مسار تطور العلاقات الدولية لأنها غيرث خريطة العالم يكل ما حفلثه من 
تائع إيجابية وسلبية لطرفي الحدث ونداعياته. فإن أحداث 2001/9/11 تجاوزت 
كل الأحداث السابقة لدرجة أن المحللين والمرافبين السياسيين والاسترائيجيين 
بعبزون بين اعولم ها قبل 2001/9/11 وما بععدها'2”. فقد كانت الهجمات على 
الرايات المتحدة في 2001/9/11 يمثابة أكثر الأحداث أهمية منذ نهاية الحرب 
الباروقال. إذ أثرت عواقبها بعمئي على النظام الدولي 00 ساحة مصيرية لاختبار 
الأبعاد السياسية للتظام الدولي وإعادة تشكيله. وعلى رأس هذه الأبعاد قيادة 
الولابات التحدة للتعالف الغربي ودورها بوصقها قوة عظس. وحيدة يية 

كما أن واقع أحداث 2001/9/11. قد قلبت كل النظريات الأمنية حتى نظرية 
الردع انووي. وأسلحة الدهار الشامل. وأحدثتث متقيرات جذرية في كل السياسات 
الدولية. وأكدت للدول. الغربية ولا يما الولايات المتحدة الأميركية بأن هذه المرحاة 
لانثيه ابداً ما كانت؛ تتصوره هذه الدول!73, نتيجة لذلك فإن العدو الذي تواجهه 
الولابات المتحية والذي بقف وراء الهجمات التي استهدفت هو عدو قير معروف 
ولا محدد المعاله!7؟. وعلى هذا الأساس وجدت الولابات المتحدة الأميركية نفسها 
بعد 2001/9/11 أمام ازمة بالغة التعقيد تتطلب إدارتها وضع تقييم لاستراتيجينها 
الشاملة!7©, 


إن الإدراك الأميركي لتحديات الأمن القومي قد أنصيت أماساً على أن 
اتهديد هو تهديد خارجي. واستمر هذا الإدراك قائماً في الولابات المتحدة حنى 
قيام فجمات الحادي عشر من أيلول التي شكلت تحولاً في نظرية الأمن القومي 
الأميركي والسبامة الأمنية» فأصدرت الإدارة الأميركية استراتيجية الأمن القومي لعام 
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الشهم لد السصسياشد-دءة ل 





2 والتي عدلت بإطار لاحق للاستراتيجية في أذذر من العام 2006, وقد أطلق 
على هذه الاستراتيجية عفيدة بوش. الني تمنت من بين أطروحاتها الاعتماد علي 
القوة بوصغها واحدة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية. وهي أطروحات زادن 
بشكل واضح مع ومول الرئيس بوش مرة أخرى للإدارق حيثها سعى إلى إطلاق 
سيائية جديدة واسترانيجية عسكرية تستنف إلى التحرك العسكري الوقائي بهدف 
منع أي تهديد (بالإرهاب) وتدمير الدول الأعداه للولايات المنحدة وسباستهي7, 


عقب أحداث 2001/9/11, كتب كيسنجر مقالة بعنوان (الحاجة 3 
مدروس) نشرت في صحيقة ميلوواكي الأميركية, عبر كيسئجر عن رؤية تنوافق ضمنباً 
مع أداء المحاقظين الجدد, إذ حيث قال دإن ردنا على الهجوم ينبغي أن بتضعن 
فدلا اتتقامياً بحل إلى مسنوى ملاحقة الجماعات التي ثامت به, أن هذا اعتداء 
على أرض الولايات المتحدة, فهو ثهديب للخط الاسستساعي لحياتنا ووجودنا كمجتمم 
حرء لذ يتيغي التعاطي معه بطريقة مختلفة, عير هجوم علي النظام أو البنية الني 
اتتجعه»!79. ولذلك كانث التتيجة الطبيعية لنداء الولايات العنحدة الأميركية, الموجه 
لدول العالم بالتحالف مع الولابات المتحدة في سبيل القضاء علي (الإرهاب) يقد 
لقي تلبية من معظم دول 'لسالم ومنها روسيا الإتحادية!9*, 


ويذلك يمكن عد حداث 2001/9/11 عاملاً موحداً لبعضن القوى الدولية 
المهمة مثل روسيا الإتحادية وخصوصاً في مجال الرؤية الاسترانيجية. فروسيا 
الإتحادية أصبحت تنظر إلى ها يحصل في جههوريات الشيشان عملا إرهابياً من 
تغس النوعية التي نفذت بها أعمال 2001/9/11, ولهذا عملت على عض الطرف 
عن التسلل الأميركي إلى آسيا الوسطى وتأبيدها للولايات المتحدة الأميركية في 
حملتها ضد أفغاتتان متأملة في أن يعود عليها ذلك بمنافع عدا"©. وقد 
استرجعت روسيا الإتحادية خسارتها الجيوستراتيجية غداة أحداث 2001/79/711, 
وقد عرفت روسيا الإتحادية الاستفادة بشكل جيد من خلال تطوير العلاقاث الأميركية 
الروسية. عندما أصيحت الأحداث مقيدة لصناء القرار في الولايات المتحدة في 
مرحلة ها بعل الحرب الباردة, قلك الشراكة التي سمحت لها بالعثور على وسيلة تأثير 


القمل الكاني- مغرمات العلالخات الأميركية الرونبة 
إل حت صمت د كح عو اس مس ابتك بد تير 


ممم سد 

ضفو ذ في الولايات المتحذة. والاستفادة من الييئة السابحة غن إعطاء الاولوية للأمن 
الفرمي. في الولايات المتحدة الأمبركية (الحرب على الإرهاب) في قمة تراتبية 
السمالح القومية الأميركية دفي إطار هذا النوجه أيدت روسيا الإتحادية القرو 
للأمركي لأففانستان عي تشرين الأول من عام 2001, يل سهلت على الولابات 
إليتحدة الحصول على قواعد عسكرية ضٍ بعض دول أسيا الوسطي كما في حالة 

لون لكيستان قم 
لوزياكسسان 


لفد قدمت روسيا الإتحادية نفسها بوصفها حليفاً وشريكاً للولايات المتحدة 
بتتمد عليه لمحارية (الإرهاب) وقامست على سبيل التأكد بتقديم تنازلات مهمة في 
أميا الوسطيء, كانت وحتى وقت قريب هن المحرمات في السبائة الروسية يل 
وحني لدى المدرسة الجبوبولبتكية المحافظة الروسية. وعلى أثر ذلك قامت روسيا 
بتزويد الولابات المتحدة بالمعلومات الاستخباراتية وإقامة المجال الجوي لقوات 
التحالف الغربي في أفهانستان””*). بمعتى أن السياسة الأميركية قد انتقلث تدريجياً 
من خط النشدد؛ في مقابل مسلك التوافق والتفامن في مهد الرئيس كليتثون إلى 
الشراكة والتعاون في إطار الحرب على (الإرهاب)50». 


وفي ضوء مما سيق, يمكن استخلاص بعض الملامح مت أن التقارب الروسي 
الأمبركي يمكن أن يشكل صورة العالم في القرن الواحد والعشرين وذلك منذ أحداث 
5 9/ 2001 وحتي الآن (تحديداً قيما يتعلق بالحرب على الإرهاب) وهي كما 
بت أولاً: تنامي مكانة الائتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب) مع تأكيد القيادة 
الأمبركية له إلى حد تحدي منظحة الأمم المتحدة وتخطي قراراتها ولا سما منذ أن 
أعلن الرئيس بوش على الملأ بأن الاثتلاف لا يحتاج إلى تفويض ما من الهنظمة لكي 
يحدد هدقه التالي ويقوم بدوره!””". وزيادقه في التحدي فأن الاثتلاف مفتوح لجميع 
النول التي نعاني من العملية (الإرهابية) فآن أحداث 11/ 2001/9 قد عدتها كل 
عن روسيا والولابات المتحدة تهديداً لهاء ومن ثم فمن المنوقع أن يؤدي إلى تزابد 
العاون العسكري ومن ثم تنشيط صناعة وبيع السلاح بكافة أنواعه .ثاتياً: من أهم 
انتائج الث أسفر عنها انضمام روسيا إلى الائتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب) أن 
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سمه مد لو نا عام ١‏ ساد - 20-6 ا 


روما قد دعمث موقفها بوصغها طرفأ أمام الانفصاليين الشيشان مما أدى إلى 
الشروع في التفاوضي معهم هن منطق الطرف الأقوي. اناد من الملامح الي 
استجدت على العالم مذ أعداث 1 والمي مشعكس حثماً على 
العلاقات الروسية ‏ الاميركية هو مدى التنامر. الملحوظ في صناعة السلاح إلى حد 
عدم التردد الأميركي في استعمال السلاح الأكثر فتكا في أففانستان عدو العالم 
بعد هذه الأحداث بأته ماض في تجاوز القبود الني كانت تحكم سياسة الردع قي 
عصر الحرب الاردة ذ والتي نمث علبها الحمعاهدات أصيحت آحبركا تستفني مها 
كلما سنحث لها الفرمة في ذلك7©©: ومن المعروف أن أطلاق اليد لإتناج السلاح 
الأكتر تدميراً بحجة مكافحة الإرهاب ما هو ألا البذرة التي ستثمر عن الخطلر الحقيقي 
الذي سيهنه العالم في القرن الجديد. رابعاً: التزايد علي نحو ملحوظ لأهمية وبائل 
الإعلام يوصفها عنمرا هجومياً في المراع القائم قد (الإرهاب) وتحويل هذد 
الومائل زات الكقاءة التكنولوجية العالية إلى بلاح ذي حدين يمككن أن تسيب في 
دمار محقق إذا تدلولته مجموعات أو دول تريد تحفيق أهداف قد تمارض مع القيم 
الأخلاقية في العالم. تنك هي انعكابات التقارب الروسي ‏ الأميركي والعتقيرات 
الجذرية التي طرات على العالم والتي ستلازم مذّة طويلة القرن الجديد67», 

وبذلك بمحت أحداث 01 ببفتح صفحة جديدة من العلافات 
الروسية الأميركية. بعد أن سارعث روسيا الإتحادية إلى إعلان تضامنها مع الولايات 
المتحدة وسجلت اسمها في التحالف د (الإرهاب)90” مستفيدة من هذا المرقج 
لإطلاق بدها في الشبشان الذين تحولوا في المنغلور الأمبركي من وطسين دوي 
مطالب شوعية إلى إرهابيين نشرع أبادنهم””*. إلا أنه ويسبب التوبع في استخفام 
الولايات المتحدة الأميركية القوة. من دون الرجوع إلى الأعم المتحدة””. كما حدث 
قي احتلال العراق الذي لقي معارفة قوية من روسيا الإتحادية فإن هذا الخغير 
(الحرب على الإرهاب) وفي إطار تطوره دفع روسيا الإتحادية إلى المطالية بأن فكون 
(عملية الحرب علي الإرهاب) محددة في أطر معية وتحكمها ضوابط معينة: هن 
خلال (وضع تعريف محتد له وعدم ترك الممطلح يلفه الغموض)! وعدم 
استخدامه ذريعة للتدخل في ثؤون الدول الاخرى. وخلاصة لما تقدم, فإنه على 





5 القمل اثاني: مغوماثِ العلاقاث الأمبركة الروسيلا 


الرغم من وحدة الرؤية نجاه (الحرب على الإرهاب) في بدايتها والاثر الابجابي الذي 
ثركته في العلافات الأمبركية الروسية؛ فإن الحرب على أقغانستان وتواجد القوات 
الأمبركية فيها واتلالها عكري أبان الاسنراتيجية الأميركية الجديدة, جعل الولايات 
المتحدة تحقق كسباً سياسياً وعسكرياً يتمثل بالسيطرة علي قوبى الأزمات 
الشرقى!2*» إذ أصبحت أففانستان قاعدة للسيطرة عتى عوامل عدم الاسثقرار في 
هذا القوس والذي يهدد المصالح الأميركية والغربية, كما أن هذا سيسهل من مهمة 
حلف شعال الأطلسي في اقناع دول 'سيا الوسطى للاتضحام إليه في المرسلة الثالثة 
من توسعه شرقاً والتي بدأت في عام 722007, كل ذلك جعل الحرب على 
(الارهاب) تؤثر سلبا على العلاقات الأميركية الروسية فيما بعد. 


المطلب الخامس : الديمقراطية وحقوق الإنسان 

بمكن القول إن الديمقراطية هي ظاهرة اجتماغية بشرية تعتمد التعددية 
السياسية وتفترض إقامة علاقات تفاعل بين كل القوى السياسية للوصول إلى قدر 
سياسي يرضي الجصيع مع احترام مدأ الأغليية في إطار دولة القانونء وتعثمد على 
مبدأ أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية ومن ثم فان الحكومة مسؤولة 
أمام المواطتين, والشعب يملك الحق لمراقية وتنفيد القوانين بشكل يسهم في 
الحفاظ غلي حفوق العامة وحريئه المدنيةا*”. لذلك تعد قضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنان من أبرز القضايا الني أعادت تكيبف المقهوم التفليدي للسيادة, 
حتنى يستجيب للتطورات التي شهدتها الإنسانية» فقبل الحرب العالمية الثانية كانت 
الدبمقراطية وحقوق الإنسان مجالاً محفوظأً للدولة, إلا انه بعد الحرب العالمية 
الثانية أصبحث حرية الدولة مقيدة بمعابير دولية» إلا أن الأمر تغيبر بتمكل جذري بعد 
أتهاء الحرب الياردة وأصبحت الولايات المتحدة تندخل في شؤونَ الدول الأخرى 
على أساس هذه المعاير!5, 

إن المكر السياسي. خلال الحقبة السوفيتبة برتكز على فلسفة الفكر الشيوعي 
الذي يتمئل بسيطرة حزب واحد على الدولة. وقد استمر ذلك حتى أغلن 
غبربانشوف الببروستريكا والغلاسنوست عام 591985*, وهذا ما دفع بل أجبر 


اللة السبامعية(12 ري 
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الرئيس غورباتشوف لإعلان استقالته بتاريخ 1991/13,25» وبهذا التاريخ تم طوئي 
تاريخ يعثل مرحلة ناريخية كبيرة لدولة الإتحاد السوقيتي على عدى سبعة عفود””, 
وبذلك شكل تفكك الإتساه السوفيتي فرصة ناآدرة أمام الولايات المتحفة لترسيخ 
زعامتها على العالم مستندة في ذلك إلى مقومات القوة الني تنكم عليها ولا بيبا 
القرة الاقتصادية والعسكرية والتكتولوجبة متجسدة بسيطرتها على المؤسسات 
السياسية والاقتعادية الدولية981, 


وتيجة للمتفيرات التي طرأت على العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة 
وظهور النظام الدولي الجديده والنظريات الثي تمجد عظمة الولابات التحدة من 
مثل (نهاية التاريخ لفوكوياما التي تخلص إلى نهاية الجدل الايديولوجي باتصار 
الديمقراطية الليبرالية وأنموذجها الغربي بمستريائها كافة ليعلن وصول التاريخ 
البشري إلى خاياته وص ثم نهابته]!*”', ونظرية صراع الحضارات لمموئيل هتفتون 
مماودتامسلط أعناوةة أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد الذي عد لأن 
عالماً من دون الولايات المتحدة سيكون أكثر عنفاً وفوضي وأفل ديمشراطية وأدئي في 
النمو الاقتصادي من العالم الذي يستمر تأثير الولايات المتحدة فيه أفوى من تأثير أي 
دولة أخرى على صياغة الشؤون العالمية؛ أن السيادة الدولبة المستفامة للولاباث 
المتحدة الأميركية ضرورية أرقاهبة وأمن الأميركيين وصصنقيل الحرية والديمقراطية 
والاقنصاد المتفتح والنظام الدولي في العالم) !39 


ولذلك ربطت الولاياث المتحدة نشاطاتيا في هجال نشر الديمقراطية بقاتون 
المؤسسات المالية والدولية. إذ يتم ريط التفاعل الإيجابي بين هده العوسسات 
المالية والدول الاجنبية بمقدار ما تتبني تلك الدول السفوك الدبمقراطي على وقق 
الحصور الأميركي. بل أن أسوني ليك مستشار الرئيس الأميركي الأسيق كلينتون 
لشؤون الأمن القومي فال في خطاب له في جامعة صويكيز الأميركية (أن توسيع 
الديعقراطية دف أساسي من أهداف السياسة الخارجية الأميركية)21911. وبرى بأن 
(نشر الدبمقراطية وحقوق الإنسان يقوم علي مجموعة مبادئ أهمها؛ تعزيز الأسرة 
الدبمفراطية ورعاية الديمقراطيات الجديدة وتقليص قدرة الدول خارج حلقة 


القسل الثاتي؛ مقومات العلاثاث الأمبركبة الروسبة 
لس لس سس الس تت 2 
إوربمتراطية والأسواق على تهديد هذه الحلفة, تطوبر العمل الإنساتي إذ تستطيع 
ميدن الإنساية أن تحرك التصور الديعقواطي في كثير من المناطق. ليش العالم 
بعدها ياي نط 


.وبالمفابل وتنيجة تفكك الإتحاد السوفيتي وقيام روسيا الإتحادية التي تخلت 
عن الفكر الشيوعي الذي يقوم على وجود حزب واحدء فقد تم نبني نظام التعددية 
الحزنية والنهج الديمقراطي على وقق المعايير والشروط التي وضعها الغرب من أجل 
تقديم الدعم لروسيا الإتحادية وإعادة ترتيب مكانتهاء ولدلك أعلن كلينتون رفية 
الوايات المتحدة في دفع ععلجة النحول إلى اقتصاد السوق في روسيا ودفع حركة 
الدبمقراطية فيها وفي سسبيل هذا الهدف أعلن عن منح الولايات المنحدة مساعدات 
هدر بحوالي (1.600) ملبار دولار لروسيا الإتحادية في شكل استثمارات ومساعدات 
قائية وتدريبية. مع تخصيص حِرْء منها لعملية نَع الأسلحة النووية هذا إلى جاب 
الماعدات الغفائية!882, 


لذلك شهدت روسيا وتحديداً في عهد يلتسن تعددية سياسية وحزبية بفعل 
الوعود التي قطعها الغرب نروسيا الإتحادية من تقديم الإغانات والمساعدات مقابل 
بني النهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسانء وشهدت رونيا أيضا نشوء أحزاب 
ومنتلمات المجتمع المدتي وحقوق الإنسان التي بدأت تقدم تقارير دورية عن حالة 
حقوق الإنساى في روميا ولاسيما في الشيشان التي أصبحت أحدى المسائل الني 
تمارس الولايات المتحدة بشأنها الضغط على روسيا الإتحادية في المجتمع الدولي» 
يقد استمر هذا الوضع حتي وصول بويت إلى السلطة عام 2000. ولذالك تعني 
الدبمقراطية وحقوق الإنسان من وجية نظر بوتين إجادة النحدث بلغة ثُربية: لكن 
بلبعاد وطنية, لأن الديمقراطية تعد نظاماً سياسياً منظماً للحياة السياسية ومحدداآ 
لشروط ومقتضيات اللعبة السياسية. وفي خط مواز قامت الدولة الروسية بالحد من 
الحريات المضوحة امنظمات المجتمع العدئي, والمنظهات الأهلية لا سما يسبب 
أافها غير الوطنية وارنباطها مع الدول الغربية, ومما ساعد من تمولية السطوة 
البوتينيةء سيطرة الحكومة المركزية على الموازنات الستوية العامة للحكومة المركزيق 


الكدة الجامعبة [42 نا 





وحكومات الأقاليم والمقاطعات©39. لغد أدت أحداث 2001/9/11 إلى حدين 
تحول جذري في أولويات السياية الخارجية الأميركية, فعلي الرغم عن قن قضية دهم 
الديمقراطبة وحقوتي الإنان كانت الأولوية الأولى للولايات المتحدة علي الصعبر 
الخارجي قبل هذا الحدث, فإن مسألة (الحرب على الإرهاب) أصبحتث الأولبية 
الأولى وتراجعيث مسألة الدبمقراطية!93"©, 


إن المطلب الأساسي للولايات المتحدة قي القرن الواحد والعشرين هو أن 
تطين الحكومة الروسية مبادئ اللببرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان حتى تصع 
أكثر فاعلية, لكن هذا المطلب قد يصيح مستحيلاً تطبيقه في روسهاء لأن المواطيين 
الروس يعتفدمن أن الفيبرانية التي طبقت في التسهينات تحث رعاية الولايان 
المتحدة فلت فشلاً ذريعاً على المستويين السياسي والاقتصادي» فقد شعر 
الروس يبؤْس في الداخل ومهانة في الخارج؛ وكاتت النتيجة حدوث تلارم بن العداء 
لهذه المعاير والعداء لأميركاء إذ لا أحد يريد أن يتمع إلى التصائج الأميركية بشان 
مستقبل روسيا الوحاوي !388 وعشية اجتهاع القمة الروسي الأميركي الذي عقد قي 
عام 2005 في براتسلافاء وقع عضو مجلس الشيوخ الأميركي ‏ الستاتور الجمهوري 
جون ماكين. والسناتور الديمقراطي جوزيف لبرمان ‏ بمساندة خمة آخرين من 
أعضاء الكونفرس» مشروع قرار لمجلس الشيوح يدعو إلى تجميد عضوية روسيا 
الإبحادية في مجموعة (7 + 1) مشروط بالتزام روسي بالمعايير الكيمقراطية وحكم 
القائون وحماية حقوق الإنسان. وحرية الثعبير والعمل. واتهم مشروع القرار 
السلطات الروسبة باضطهاد الخصوم السيابيين وممارسة ضغوط على ومائل 
الإعلام المستقلة وعدم مراعاة الحقوق وانحريات الأساسية”". وكان رد بوتين (انا 
لاتريد دبمقراطية وحقوني انان كما حدث في العراقي)1061). لقد كان الغرب متخوفاً 
من أن يتولى بوتين ولاية رئاسية ثالثة بعد تعديل الدستور الروسي. مما يعني عودة 
الدكتاتورية مرة أخرى إلي روسيا الإتحادية, بل إن بعض الكنابات الفربية روجت لهذا 
الموضوع, إلا أن بوثين بحصافته السياسية لم يقم بذلك لكي لا يترك مجالاً للغرب 
أن ينتقف روسيا الإتحاء ب060), : 


النمل الكآتي: مقودات العلالات الأميركية الروسية 
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خلامة ها نقدم: أن البعد السياسي لمقوم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
هج بقكل واضح من خلال ضغط الولايات المتحدة عليها من أجل تبني هذه 
الومابير على وفق الرؤية الأميركية, وإذا كانت روسيا الإتحادية قد تبنت هذه المعايير 
علي وقق الرؤية الأميركية خلال عقد التسعينيات فإنه في العفد الأول من القرن 
1 إدد والعشرين بدأت المسألة بالتقاؤل ومع ذلك لايمنع نمو دورها ومكانتها 
لولابات المنحدة من مطاليتها بتبني هذه المعابير بوصفها (أي الولايات المتحدة) 
دولة عظلمى ولها تأثبر كبير قي المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية. 


المبحث الثاني 





المقومات الاقتصادية 
للعلاقات الأميركية الروسية 


تعد الأنظمة الاقتصادية ‏ النظام الرأبمالي والاشتراكي ونظم العالم الثالث. 
من المؤثرات المهمة في العلاقات الدولية. والفارق الأساسي قي نظرة كل ضها إلى 
هذه الحقيفة هو في التأكيد علي دور الاقتصاد قي التأثير علي طبيعة العلافا 
الدولية, ولذلك تأثر العلاقات السياسية تدولة ما أو مجموعة من الدول من زابية 
عدى ارتباطها باقتصاد الدول الأخرى والاقتصاد العالمي!9'!, قمن دون هله 
الأسس (المواد الأولبة؛ التركيب الاقتصادي الداخلي, وقابلية الاستيراد والتصدير, 
ومستوى الإتتاج, والتطور التأريخي لاقتصاد البولة)تتاقص قدرة الدولة على ضمان 
أمنها في السلم والحرب!!7©. وعلى هذا الأسابرء يكون تتاول المقومات الاقتصادية 
العلاقات الأميركية الروسية على وفق الركائرٌ الآنية : 


المطلب الأول: التبادل الاقتصادي والتجاري 


إن التفاعل بين الاقتصاد والسياسة خاصية جوهرية من خصائص عملية التخير 
السياسي الدولي, فمن جهة توفر الرغية في المكسب الاقتصادي حافزاً قوب للسي 
إلى تغيير النظام الدولي ومن ثم فإن توزيع القوى بين المججوعات والدول محدد مهم 
أنمط الأنشطة الاقتصادية ولا سيّما تلك الني تقدم أقصي قائدة للفاعلين في تقسيم 
العمل الداخلي أو الدولي. ومن جهة أخرى يتوقف توزيع القوى نفسها في نهابة 


ع 
اليسية امسا 
المطاف علي الماعدة الاقتصاديةء وغندما تتغير المواد وأسس الثروة بسبب حدوث 
يلات في الكفاءة الاقتصادية أو موقع الصناعة أو النبادلات التجارية, تقع بالمقابل 
إعادة تهزيع للقوى بين المجموعات أو الدول» فقي النهاية ينشابك الصراع على الفوة 
والرغبة في الكسب الاقتصادي تشايكاً لافكاك مرو1121), 

بشكل التبادل التجاري الدولي جزء من كلية الهلاقات الدولية: إذ لا بوجد من 
بلاد العالم من يعتمد على إنتاجه المحلي بصفة مطلقة في إشباع حاجات سكانه من 
السلع والخدمات» كذلك فإي الكثير من تلك البلاد من يننج من السلع أو يمتلك. 
الموارد ها يفيض عن حاجاته من الاسثهلاك المحلي. لذلك قام النبادل بين الول 
لحمل كل منها على ها يحتاجه مما لا ينوافر لديه من السلع والخدمات ويعطي 
لغبره ما بفيض عن حاجاته الاستهلاكية والإتاجية» وهكذا تجري عملية تبادل السلع 
ين الدول إذ تعد صادرات دولة ما واردات دولة أخرى, في حين تعد واردات دولة 
ما مادرات لدولة أحرىء وعندئذ تتخصص كل دولة في إنتاج ساعة معيئة أو 
مجدوعة عن السلع تقوم بتصدبر فائضها إلى العالم الخارجي, وان الأساس يقوم 
على تخصص دولة ما في إنتاج سلعة معيتة وتصديرها إلى غيرها من الدول الني 
تحدد في فواعف السلوك الاقتصادي وهى سعي الإتسان لإشباع حاجاته في حدود 
ميلرده المتاحة2'778. ولذلك تتضمن مرتكزات النبادل الاقتصادي والتجاري يأتي ما 
بلي 
أولاً: التبادل التجاري 


إن معيار ثدفق الصادرات والوإردات يسمح بتحديد الرهانات الحقيقية لذعية 
لاقتصادية"''. فعلى عكى حجم التبادل التجاري خلال الحفبة السوفيتية وما نتج 
عن العامل الاقتصادي من عواقب وخيمة على الإتحاد السوفيتي 219 فقد تمل 
التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية بالتذيذب خلال السنوات 
(1990- 2001) كما أنه انماز بأن الميزان التجاري يميل أحالح روسيا الإتحادية على 
حمساب الولايات المتحدة كما في الشكل (21) التالي: 


9 
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الشكل (1) 
ولايات المتحدة مع روسما الإتحادبة (1992 2000) 





99 1993 1994 1995 19964 997[ 948] فهو مزود 


السنوات 





اعشماد على: مكتب الاحنهاء الاموركي. شعبة التحارة الخارحبة, واشنطزء 2011 عر 
لكأاقاة عللة:1 مياءه إإزمنانا 


دم قعلي الرغم من أن التبادل التحاري بين الولايان 
يقسم بالتقيذب بعد أحداث 2001/9/11 2009, فإز 
ن ينسم بالارتفاع, كما انه يميل لصالح روسيا الإتحادية علي 
كما في الشكل (2) الثالي : 


الفجل #ثائي: مقومات العبلاقات الأميركية الروسية 


الشكل (2) 
التبادل التجاري للولايات المتحدة مع روسيا الإتحادية  2000(‏ 2009) 


1 2002 2001 2004 2005 2006 2007 2004 2009 2010 
السنولت 





احصدر: الشكل من أعدلد الياحسثة بالاعتماد علي" مكتتب الآحنساء الأميركي. شعية التجارة الخارجيف ؛ واشتطئ؛ 2011, عير 
مكة لمعلبمات الدجلية: 65.6011 1اؤناها5 1180# اوتغعن] راع اذا 


خلاصة لما تقدم: فإن الترايط الاقتصادي التجاري بين روسيا الإتحادية 
والولايات المتحدة يتمثل بأن درجة اعتماد روسيا الإتحادية على الولايات المتحدة 
أفول من درجة اغنماد الولايات المتحدة على روسيا الإتحادية. وبالمقابل فَإِذا ما 
أخذنا عبنة من التجارة الخارجية الروسبة, نجد أن (صادراث روسيا الإتحادية بلقت 
سنة 2005 حوالي (245) بليون دولار لشركائها التجاريين الأساسيين الذين هم أعلى 
نسبة التصدير لسنة 2004, هوتندا (59.1؟) وألمانيا (968) وأوكرانيا (906,4) 
ولبطاليا (966.2) والصين (956) والولايات المتحدة (905) وسويسرا (954.7) وتركيا 
(43مة) أما واردتها فقد بلغت (124) يليون دولارء أي حوالي نصف صادرانها ققط 
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وذلك من شركائها النجاريين الأساسيين» وهم بحسب تسبة 2004, الدائا 
(9615.3) وأوكرانيا (708.8) والصين (6.9؟!) واليابان (967,5) وكازاخستان (5؟ 
وايطاليا (904.6) وقرنسا (904.4) ومن هذه الأرقام نرى بأن النبادل التجاري مم 
الولاياث المتحدة ضعيف وهو يتجه بالأساس الصالح روسياء فيما التجارة المتبار 
مع أوريا وأسيا أقوى يكثير!01©, 

في ضوء ما تقبم: يمكن التوصل إلى أن حجم التبادل التجاري ببى الولابان 
المنحدة وروسيا الإتحادية يميل لصالح روسيا الإتحادية؛ وعند مقارنة نسبة التبادل 
التجاري لروسيا الإتحادية مع دول العالم الأخري فإن التبادل يكون فعيقاً بع 
الولايات المتحدة مقارنة مع الدول الأخرى. 


ثانياً : الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية 


تعد اتفاقية العلاقات التجارية بين الإتحاد السوفيتي والولابات التحدة 
الموقعة في عام 1990 وبدأ تنفيذها حيال روميا قي عام 1992 الوثيقة الأساسية 
التي تتحكم بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين» وفي عام 1993 بدأ صريان 
مفعول المعاهدة الموقعة في 17 حزيران عام 1992 بين روسيا والولاياث المتحدة 
حول تجنب الفريية المزدوجة والحيلولة دون التهرب من الضرائب فيما بخص ضرية 
الدخل والرأسمال: كذئك وقعت معاهدة التشجيع والعمالة المتبادلة آرؤوس 
الأموال في عام 1992 لكنها لم تبرم من قبل روسيا لأنها كانت تنجافي مع مواقف 
روسيا المعلنة قي عملية المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى منظعة التجارة العالميةٌ 
وقد اخنتمت المفاوضات بهذا الشأن وتم ابرام المعاهدة بين الدوانين!”7©. في 19 
تشرين الثاني عام 2006 وقع: بروتوكول اختام المباحثات الننائبة مع الولابات 
المنحدة حول شروط اتمحام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك بيت 
انقاقيات بين الحكومتين هي : الاتفاقية حول التكنولوجيا الحيوية الزراعية واثقافيات 
تجارة لحوم للبقر والاتفاقية حول تفتيش المؤسسات واتفاقية تجارة الخنازير واتفاقيذ 
حماية حقوق الملكية الذهنية والاتفافية حول تدابير مح رخص استيراد السلع الحاون 
على وصائل الشفر014, 


الفصر #لداتي: مفوماث البلاقات الأموركية الرونية 











#الللسا 
المطلب الثاني: النفط والغاز (أمن الطاقة) 


إن مقهوم الأمن من أصعب المفاهيم التي يتناولها التحليل العلمي لأنه 
يفهوم تسبي ومتغير وهركبء وذو أبعاد عدة ومستويان متنوعة يتعرض تحديات 
رتهدينات مباشرة وغبر مباشرة من مصادر محتلفة, نخثلى درجتها وأتواعها وأبعادها 
وثوفينها سواء تعلق ذلك بأمن الفرد أو الدولة أو النظام الإقليمي أو الدولي وقد 
حلت الفصية الأمنية وضعاً مركزياً في السياسة الخارجية تيعض الدول التي عادة 
را تخد الأمن هدفاً من أصدافهاء ولم يعد الأعن يقتصر على القهم التقايدي المعني 
يجعاية الحدود الإقليمية أو بمعناه العسكري وإنما أتخذ أبعاداً أشمل من ذلك!119, 

لفد ارتبط مقهوم الأمن قبل انتهاء الحرب الباردة باليعد الوظبفي الاستراتيجي 
الذي يمكن أن تقسطاع به القوة العسكربة للدولة!9”, أي أن الأمن يعني حماية 
بمالح الدولة الوطنية والقومية من التهديدات الخارجية التي نحول دون تحقبقها 
باستخدام القوة العسكرية بومقها وسيلة نهائية لاستنصال مصادر التهديد وضمان 
تحقيق تلك المصال!21©. بالمقبل وسعت نهاية الحرب الباردة مجال مفهوم الأمن 
(المفهرم الحديث للأمن)220'. وظهر ما يسمى مقهوم الأمن الملب (9610 
ولادعمء) والأمن التاعم (نرانععة 01م5). فالأمن العلب هو الذي يتفيز بالطابع 
العكري أما الآمن الناعم فهو مفهوم يندرج فيه كل التحديات الثي ثواجه 
الدرلةا”2". كل هذا أدى إلي ظهور مفاهيم أخرى للأمن إلى جائب مفهوم الأمن 
العسكري بمعناه التقليفي أهمها أمن الماقة(124). : 

وهنا يسأل بريماكوف : ماذ! يتضمن مفهوم الأمن في مجال الطاقة؟ ويجيب 
عن ذلك بقوله: قيل كل شيء يجب عدم ضهان توريف الإرساليات من جاتب واحدء 
ثما بفسر كثيرون في الغرب الأمن في مجال الطاقة. وقد تجلي ذلك مثلآً لدى 
إعداد وثائنى قمة الثمائي في سانت بطرسيورغ غام 6, فبجب ضهان الأمن 
#واسطة (ثلائي) الفمانات المادرات من البلدان المنتجة والتقل عير أراضي بلدان 
اخري: والطلب من جاتب البلدان المسنهلكة المطاقة, ويجب القياع بهذا كله بروج 
المسؤونية وعدم وجود مخاطر على عمل صاعة الطاقة العالمية بلا توق ف0259, 


انس الجامعية (428 5 
خسم بويتتيييبف؛»- سبع “تتا 








لفد عير هئري كيسنجر عن أهمية تلك السلعة بقوله “من بسيطر على الطاقة 
يسيطر على الأمم. والنقط كأن العامل الحاسم في توجيه السياسة الخارجية الأمريية 
في أجزاء عديدة من العالم أثناء الحرب الياردة, كما أن النقط كان العامل الحاسم في 
العمليات الفسكرية منذ نهاية الباردة حتى الآن أكثر من أي وقت مضسى:1019, للق 
تمثل قضايا الطاقة أحدى الغضايا الملحة في الولايات المتحدة, وذلك تظارأ تمعدلان 
الامتهلاك العالية. إذ تعد الولايات المنحدة أكبر مستهلك عالهي من الطاقة بنسية 
تبلغ (9025) في حبن تستورد وما يقرب من نصف احتياجاتها البومية من النفط الذي 
يتجاوز (20) مليون برميل يومياًء فالولايات المتحدة المستهلك الأول في العالم للنقط 
بما يوازي (7625 عن الإنتاج العالمي في حبن أن إتتاجها لا يتجاوز ال (5.1) مليون 
برميل بنسبة (4:10) من الإنتاح العالمي!”2'2. وعلى هذا الأساس تهي روميا 
الإتحادية الأهمية الضنزايدة للطاقة على الساحة الدولية. وكان موضوع أمن الطلقة 
(نرا هعد برهرعم) من الموضوعات التي ناقشتها مجموعة الدول الثاني في قنتها 
المنعقدة في مدينة سان بطرسيرغ الروسية في تموزٌ 02812006 

تعد روسب الإتحادية عملاقاً في مجال الطاقة. فهي تملك سابع أكبر احتباطي 
نفطي في العالم بعد دول الخليج وفنرورلاء لذ قدر احتياطيها من النقط الخام بنحو 
(60) عليار برميل (4.6!) من الاحتياطي العالميء كما أنها أكبر ديل الفالم عن 
حيث احتياطات الغاز الطبيعيء إذ قدر احتياطها هن الغاز الطبيعي بحو (7]) 
كوادريليون قدم مكعبة (627.5؟ من الاحتياطي العالمي) وبناء غلى ذلك تقدمث 
لتصبح أكبر منتج للنغط عام 2006. والدولة الأولى في العالم في تصدير الفا 
والثانية في تصدير النقط ومشتقاته ويسهم النقفط بحوالي (9013)+ والقاز الطبعي 
والمهادن نحو (7080) من إجمالي الصادرات الروسية!0120. 

لذا يرى كيستجر أن العالم يشهد منف مدة عمليات إعادة تركيب للغريط 
الجيوستراتيجية. وان هناك احتعالات ومخاطر لصدامات عنيفة على الموارد: وتبعأ 
لذاك نعي الولايات المتحدة ترنيب وهيكلة مناطق مختلقة من العالم علي قاعدذ 
تدقق امدادات التفط والغاز. وقد ركز على ذلك ما يعرف ب »تقرير نشيني» الذه 
يهدف إلى رسم السياسة النفطية للولايات المتحدة طوال العقدين المقبلين. وركزت 
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على إن الانتبام إلى المخاطر الخارجية الناتجة عن اعتماد الولايات المتحدة على 
النفط الخارجي» وهذا ما أوضحه ريتشارد سوف «ممثل الأعم المتحدة السابق في 
قائره عندما تحدث عن أمن الطاقة فيجب أن يعرف المرء ماذا يعني ذللكه أنه 
يعني للحفاظ على الهيضة على العالم وعلى عوائد نغطهم 13 

إن الولايات المتحدة ترى أن أوربا هي مجال حبوي لهاء وبالمقابل تتبع روسيا 
معإتبجية ذات ثلاثة أبعاد لمعم القدرة النناقسية لها في سوق النفط الأوربية 
رأحكام قبضتها على شبكات نفل الطافة وتوزيعها بها وهي كما يأتي(021: 

أوياً: المشروغات الروبية المشتركة مع كل من أوروبا والولايات المتحدة في 
ميال النفط والفاز الطبيعي وأبرزها: مشروع أنيوب النفط بروجاس - الكسئدر 
بوليس وثكون حصة روسبا فيه (9:51) على حين تكون حصة كل من اليونان وبلغاريا 
(245). وإنشاء مستودع ضخم للغاز في بلجيكا وتبلغ حصة روسبا في المشروع 
حوالي [9673) ونسيطر بليجكا على نسية ال (7625) المنبقية, وانشاء مشروع أنبوب 
الشمال الأيرني الروسي الألماني, وتشييد مشروع أتابيب الطاقة الايطالي الذي يحتد 
من روسيا إلى جنوبي أورويا غير اليحر الأسود, عاذوة» على أنشاء مؤسسة مشتركة مع 
شركة ؤمنالزا5 مجمهت الأميركية وتستأئر شركة غازيروم علي حوالي (9670) من 
اهم الشركة مقابل (4630) للشركة الأميركية, وأخيراً بناء مشروع ثقل الغاز الروسي 
عبر الأراضي التركية. 

آنياً: التغلفل في قطاع النفط في عند من الدول الأوربية وتوسيع نشاط 
الشركان الروسية فيها من خلال عدة صغققات من أممها الخطوات السريعة التي 
امشحديتها شركة غاز يروم في صفقة شراء شركة ستتريكا البريطائية التي توفر الغاز 
أكر من 12 مليون مستهلك ومليون مؤسسة صتاعية في بريطانيا. كلك شراؤها 
اتة) من رأس مال شركة جالب أذربيجا البرتغالية التي حملت علي حق توريد (8) 
مليارات متر مكعب من. الغاز الجزائري إلى أوريا عير خط أنابيب هيدجاز الذي 
سينفل الغاز الجزائري إلى البرتقال وقرنسا. 


ثلثاً: السبعي للسيطرة على شبكات نقل الطاقة في آسيا الوسطى التي تثل 
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بدائل محتملة للطافة الروسية بالنسبة لأورباء فقد نم عقد عدة اتقاقيات مو دبل 
آسبا الوسطى, شملت كل من كازاخستان وثركمانستان من أجل التعاون في دبال 
استخراج وتصدير التقط والغاز. 

وعلى هذا الأساس أحكفت السيطرة على الموارد الطبيغية (النقط والت) 
التي تشكل معدلاتها أكثر مما تمتلكه الولاياث المتحدة والإتحاد الأوربي والمين 
مجتمعة, فإذا كانت القوة النووية مصدراً لجبروت السوفيت سابقاً فإن شيكان 
خطوط الأثاييب للنفط والغاز في عموم روسيا أعادت الشيءم الكثير لروسيال12) إن 
هذا الترابط في حجم الطاقة التي تسيطر عليها روسيا الإتحادية في منطقة أسداطا 
ماكتدر (جزيرة العالم)(ة؟ دقع العفكرين الإستراتيحبين إلى تأكيد أهعية هزر 
المنطفة, إذ يوضح بريجنسكي في كتابة اللاعب الكبيره أن الرهان الرئيس للولابات 
المتحدة هو السيطرة علي الاورزيسي!“213, المجموع الرحب. انطلاقاً من أوريا الفرية 
حتي الصين عن طرينى آسيا الوسطى, أيضماً تعد الولايات المتحدة آنيا الوسطن 
والأقطار النقطبة والفازية من بلدان الإتحاد السوفيتي السابق, المنطقة إلاستراتيجية 
والأكثر لهعية في العالم, مع ذلك يقول يريجنسكي "تبقى الاوراسيا المسرح الوحيد 
الذي يوجد عليه قوة منافسة للولايات المتحدة وهي روسيا الإتحادية, ويمكنوا أن 
تظهر. حسبفا هو محتعل!136), 

إن الإتحاد الأوريبي بحاجة إلى شمنات النفط والغْارٌ الروسية التي تغطي في 
الوقت الحاضر جرء كبيراً من احتياجائهم ولا ريب في أن أهمية استيراد الغاز واانفط 
هن روسيا سترداد. وبحسب تبات وكالة الطاقة الدولية سيزداد استهلاك موارد 
الطاقة في بلدلن الإتحاد الأوربي بحلول عام 2030 بنسية (967) سشوياً ويجري التتبة 
على الأخص بآن تكون زيادة استهلاك الغاز في الإتحاد الأوربي في عام 2000 إلى عار 
0 بنحو الضعفين: الأمر الذي يتطلب زيادة استيراداته حلال هقه المدة بنحوة 
أمثال؛ وستحتاج إلى الحصول على النفط والغاز صن روميا الإتحادية عدة بلدلن في 
رابطة الدول المستقلة قهل تراهن روسيا فعلاً على استغلال تفوقها في مجال الطاقة 
بوصفها سلاحاً [هبراطوريا؟ 139 إذ إن هذا القطاع أعطاها قُوةٌ دبلوماسية ميثب 
دبلوماسية (غازيروم) كونها تتحكم بشبكة توزيع كبيرة للطاقة13”1, 


5 الفصل الثاني مقومات العلاكاث الأمبركية اليوسية 
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برإزاء هذا النفوذ النفطي الحتزايد لروسيا الإتحادية في الأسواق الأوربية ب _ 
وبدرجة : أقل الأميكية: ونظراً لأن موارد الطاقة من تفط وغاز لبسث مجرد سلع - 
تجارية ولكن موارد إسترانيجية جموسياسية!138), فقد أثار ذلك مخاوف ليس فقط 
التبداد الأوربي. ولكن أيضاً وريما بدرجة أكبر الولايات المتحدة من استخدام النفط 
رلاحاً بياسياً من ساتب روسيا الإنحادية. وقد عززت من هذه المخاوف الأزمة 
اإناجمة عن إغلاتي إمداداث الغاز الروسي عام 2006 عن أوكرانياء وعام 2007 من 
يلاروسيا واتهام روسيا لها بإغلاتي القسم الشمالي من أنبوب دروزيا الذي ينقل نحو 
خمس صادرات روسيا الإتحادية هن الخام إلى أورويا الأمر الذي تسبب في نقص 
امدادات التغط من بولتدا وألماتيا ولبتوانيا وذيك على الرغم من أن الأزمتين كانتا 
تبجة الخلاف على أسعار النفط والغاز واصرار الدولتين على الحصول عليهما من 
روسيا الإتحادية بالأسعار نفسها التي نقل كثيراً عن أسعار السوقى في حين شددثت 
الشركات الروسية على ضرورة ببع النقط والغاز إليهما بالأسعار نفسها التي تتعامل 
بها روسيا الإتحادية مع دول الإتحاد الأوربي, كما دعم من هذه المخاوف رفض روسيا 
التمديق على ميثاق الطاقة الذي اقترحه الإتحاد الأمريي» والداعي إلى فتح الحقول 
الروسية للاستثمارات الأجنبية. حيث تطليب روسيا الإتحادية المعاملة بالمثل وتسعان 
عكم القانون وتبادل أسواق النفط الأوربية مقابل فتح حول القاز الروسية 
لاستثمار3". ولذلك ازدادث في السنوات الأخيرة الاتهامات من جانب الولايات 
المحدة والنول الغريبة ودول الجوار الإقليمي لروسيا الإتحادية بأنها ستستخدم 
مخزوتها من الطاقة (التغط والغاز) سلاحاً سياسباً واقتصادياً في سياستها الخارجبة 
وذلك بمكافأة الأصدقاء. والضغط على الأعداء باستخدام سلاح الطاقة لا سيّما مع 
تيد هذه النتافس 'لدولي على مصادر الطاقة باحتلاف أبوزعيا(*©. 

وخلاصة لما تقدم. أصبحت مسألة (أمي الطاقة) مقوماً مهماً في العلاقات 
الأميركبة الروسية, نظراً لها تنمتع يه روسيا الإتحادية من قوة ونفوذ في مجال الطاقة, 
إذ إن نعاظم مكانة روسيا الإتحادية في النظام الدولي يوماً بعد يوم يترك أثره هي 
السياسة الخارجية الروسية ذات الموروث الثاريخي الكبير من العظمة والقوة . 
والنفوذ.ولذلك برى بريماكوف في كتابة (عالم بدون روسيا قصر الثفلر السياسي 
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معواقه) يأنه قد يكون واعدأ بدء حوار الطاقة الروسي الأميركي الذي ورد في إعلاز 
سسولشي حول الأطر الاسترائيجية للتعاون الروسس الأميركي الصادر في نبسان عار 
08 كذلك يقوم مركزان للبحوث هما: المركز الأميركي للبحوث الاستراتيية 
والدولية. والععهد الفرنسي للبحوث الدولية. بتنفيق المشروع المشترك الوا 
وروسيا والولايات المتحدة): إيجاد التوازن الجديد, الذي بتضمن تقديم نوسيات إلى 
القادة السياسيين وفي تموز عام 2008, نشر في إطار هذ! المشروع بحث تومابر 
جراهام المساعد الغاص السابقي للرئيس بوش الابن (العلاقات الأميركية الروسية) 
ويتضمن قسم البحث الخاص بالطاقة الاستستاج الآثي: يسكن تطوير العلاقات الثالية 
انطلاقاً مما بأتي: 

أولاً: قبول الولايات المنحدة بتنمية قطاع الطاقة الروسي القائم والاستعدا 
لبحث توظيف استثمارات رومية كبيرة في أصول الطاقة في الولايات الشددة 
وتنفيذ مشاريع مشتركة في (يلدان أخرى) , 

انياً: اعتراف روسيا بوجوب الأخذ بالخبرة الإدارية والمبتكرات التكنولوجية 
لشركات الطاقة الأميركية في المتاطق الوعرة (بالأخص في الجرف القاري في 
الشمال) مها يعد الآن شرطا لازماً لدعم مستوي الاستخراج في روسيا. 

ثالثاً: أن مثل هذا التبادل ميم للجاتبين والعالم بأمره؛ فضلا عن أن تلبذ 
هذه التوصيات يعرقل بسبب. سعي أوساط معينة في الولايات العتحدة إلي أضعاف 
روسيا وكذلك إلى إقامة عقبات كأداء أمام تقاربها مع الإتحاد الأوربي علماً بأن هذا 
سيكون أحد الاتجاهات الرئيسة للاستراتيجية الأميركية علي صعيد السيابة 
الخارجية. كما أن هذه الامتراتيجية موجهة نحو استعراض العضلاث ليس في 
العلاقات مع روسيا الإتحادية فقط: بل مع أوريا أيفا!7). 

ولذلك فإنه مع تعاظم مكانة روسبا الإتحادية في النظام الدولي؛ فضلاً عن 
سيطرتها على كمية كبيرة من الطاقة العالمية, وفي ضوء زيادة الطلب السالعي غلي 
الطاقة واستحواذ الولابات المتحدة على اننسة الأعظم من هذا الطلي. فإن ذلك 
من شأنه أن يؤثر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية. وفي مستقبل هذه العلاقات. 








القصال للثثني؛ موث العلاقات الأميركية اليوسبة 





النطلب الثالث: روسيا الإتحادية ومنظمة التجارة العالمية 


إن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية قي القرئين الأخيرين. قد شهد اتجاهاً 
متدائلماً تحو الخروج من شبه العزلة الاقتصادية (الوطنية أو الإقليمية) الني عاشتها 
غالبية بلدان العالم مده طويلة من الرّمن قارتبطت اقتصادات هذه اليلدان على 
مستويات ثثائية ومتعددة. بشكل أو بآخرء وهو ها طور دراسات الاقتصاد الدولي نحو 
لي نلرة تحلياية ناملة لكافة المحاور أو الاهتمامات التي تخص هذا الاقتصادة*0, 

لفد شهد العقد الرابع من القرن الماضي حراعات تجارية حادة» ثكمن وراءها 
سباسة الحمابة والاتغلانى والاحتكار الني اتبعتها الدول المختافة في العالم ومن هذه 
السياسات ها اعتمدته الولايات المتحدة من فرض تعريفات كمركية على السلع مذ 
عام 193 وعدت غاملاً رئيسا للحروب التجاربة, وبناء على هنه الحوادث القاسية 
الني ولدثيا أصلاً الحماية التجارية وكرد فعل اتداعياتها السابية جاءت اتفاقية بريتون 
وودز 0045” 8201000 قبل أن تضع الحرب العالمية أوزارها وذلك في العام 1944 
بهدف بناء الأسس التشريعية والمؤبسية ولتحرير الاسسثمارات الأجنبية المياشرة 
والعلافات المالية والنفدية من القيود الوطنية؛ فتأسي البسك الدولى للإنشاء 
والتعمير (طاظ8[) امعجمماءبه 350 كمتاعنماكوممعع8 أه عاووظ لقم هته معاد[ 
والذي يعرف الآن أيضاً بالبنك العالمي عأاههظ 180:14 وصندوق الثقد الدولي 
نمس تمهاعمه4! [2مه ل أمدعام]. وبقي أن تستكمل هاتان المنظمتان بمنظمة 
ذولبة تختص بالعلاقات التجاربة وتعمل علي تجهيز التبادل الدولي للسلع والخدمات 
زيل أثار الحماية التجاربة السابقة فبدأت المفاوضات المتعددة الأطراف 
نامع [46:8|ان] واستمرت ثماتي جولات حتى ثم الاتفاي أحنييراً في نهاية 
العام 1994 على تأسيس منطمة التجارة العاللمية »0ه فاءمث8ا 
ايب 0430 

يأني إنشاء منظعة التجارة العالمية في ضوء استكمال النظام الاقتصادي 
العالهي الجديد لأركانه الرئيسة حيث تمثل هذه المنظمة الني أنشأت في أول كانون 
لثانتي 1996 الركن الثالث من أركان هذا النظام إلى جانب صندوق الثقد الدولي» 


لذ السامعية(2) 
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سيا 





والبتك الدولي» ومن ثم تعمل منظمة النجارة العالمية مع كل من البنك والصندوق 
على اقرار وتحديد معالم النظام الاقنصادي العائمي الجديد1440, الذي أصبح بنماز 
بوحدة السوق العالمية ويخضع لإدارة وأشراف مؤسسات اقتصادية عالمية تعمل 
بصورة متنامس 145 

ياه على ما سبق ينميز دور منظعة التجارة العالمية في الحقائق القيز»*ٍ 

أولاً: توسبع نطاق التبادل التجاري النقافسي ايشمل كافة بلدان العالم بع 
حرية اتتقال السلع والخدمات رؤوس الأموال والأفراد والمعلومات» لا سيّما بعد أن 
بلغ عدد أعضاء منظمة التجارية العالمية في 16 شُباط من العام 2003, (148) 
عضواً وينتظر ثلاثون بدأ آخر قيول العفوية مما جعل نسبة مساهحة هذه المنظة 
في التجارة العالمية حوالي (7697). ومن هتا إن توسع التجارة وتحررها يرقعان من 
الكفاءة الننافسية (النوعية والسعرية) في الأسواق المفتوحة على بعضها وهذا يسمح 
بتقسيم العمل فيما بين البلدان المختلفة على أساس الميزة النسبية؛ كما أن نمو 
الإتاجية يرقع النائح الحقيقي ومشوسط نصيب القرد من هذا الناتيح ونتخقص تكاليف 
المعيشة مع تزايد فرص الاخنيار أمام المسنهلكين والمنتجين2477, 

ثانياً: تكريس القواعد والحبادئ والترتيبات الجماعية من خلال الترافق 
التفاوضي متعدد الأطراف مهما ثبايتت الأحجام الافتصادية ومستويات التئميا 
ومعدلاث النمو للأطراف المعيئة. وهناك مع نوكيد الأمسس المذكورة لعمل وزيادة 
الشفافية في مهالجة القضايا الداخلية والتعاملات الدولية تمرٌ الحكومات الجيدة 
وتفلل القساد الإداري وزلمالي 0480 

ثالثا: العمل يوصفها محفلا ونادي للتغاوض عند ظوور أي خلاف أو صعوبة 
والقيام بدور المرجع المعتمد للتحقق في الصارعات التجارية وحلها بالطرق السلمية, 
ولذلك نظرت منظمة التجارية العالمية حتى الآن في أكثر مز 300 نزاعاً كانت يمكن 
أن نؤدي إلى احتكاكات سبياسية سيئة ١‏ 

وعلى الرغم من الوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية من أجل انضهامها 
إلى منظعة التجارة العالمية, ومنذ عام 1994, إلا أنها لحد الآن ثم تنظم بسبب 


5 القصن الثاني : مقوماث العلاقات الأمبركبة اليرسية 
ساس يسن سس الست ام 1000028 


المرقف الأمبركي المعرقل لانضمامها نتيجة نمو الاقتصاد الروسي بشكل 0 
فلا عن المزايا الني يمكن أن تحققها روسيا من هذه الانضمام كوتها تنمتع 
مناعية يية**0, (ففي عام 2008 أصبح الاقتصاد الروسي واحداً من 00 
لاؤنماديات العشرة في العالم)1*0". على عكس الدول النامية الني تفتقد إلى مثل 
جز القاعدة ومن ثم تكون الخسارة أكثر من الربح, 

ولذلك فإنه وفي إطار ثنافسها الاستراتيجي العالمي مع روصيا تسعى 
الولابات المنحدة بالتنسيق مع حلقائها رداً على تفاقم القوة الروسية بعد الأرمة 
الجور جية إلى معاقبتها اقتصادياً وتحجيم دورها في إطار الاقتصاد العالمي من خلال 
بعها إلي عرقلة عضوية روسيا في متقلمة التجارة العالمية وأبعادها عن عضوية 
:لدي السول الصتاعية الثمانية (7 + 1). فضلاً عن سعيها فور حدوث الأزمةٌ إلى 
دحب الادتثهارات الأميركية والغربية من السوق الروسية وتقلبص نسب التجارة مع 
رومياء مثل فيامها بممارسة التأقير في أصحاب المحافظ المالية من الأميركيين 
والفريين لسحي ها يقرب من (25) هلبار دولار من الاستئمارات الأجنبية العباشرة 
من السوق الروسي إلا أن الإمكانيات الأميركية في فرض عقوبات اقتصادية مختلفة 
ضد روسيا لا تزال غبر حاسمة ولا كافية بالقدر الذي يمكن أن يردع روسيا عن 
لاشعرار في تنفيف استراتيجيتها العالمية الجدييةل!ة", 

وهنا يمكن القول إن انضهام روسيا الإتحادية إلى منظعة التجارة العألمية!ة05 
أصيح أحد مرتكزات المساومة السياسية للولايات المتحدة الأميركية.ومن ثم فأن 
تبره في العلاقات القائمة ما بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية يتمثل في إن 
سي روسيا الإتحادية للانضمام إلى هنظمة التجارة العالمية من أجل الاستفادة من 
دافع هذه المنظعة علاوة علي تحديد السهر الذي تراه مناسباً لمتجاتها من الطاقة 
ددن التفيد بالأمعكر العالهية, وبالمقابل محاولة الولابات المتحدة عرقلة انفسامها 
إلى هذه المنظمة, أن ذلك كله من شأئه أن بنعكس سلبا على العلافات الأميركية 
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الروسية, 








المبحث الثالثك 


المقومات العسكرية 
في العلاقات الأميركية الروسية 





لايمكن فصل القدرات العسكرية عن السياسة الخارجية, إذ تسعن الدول إلى 
زيادة تأثيرها في السياسة الدولية يإظهار مكاتتها العسكربة. ولذلك فأن مدى فاعلية 
وتأثير الدولة (أية دولة) يعحمدان علي الاسترائيجية التي تنيناها تلك الدولة: وتنبلين 
الدول في المسنوى السكري الذي تستطيع حيائئه نسياً في العلاقات الدولية 
كما أن العامل العسكري يؤثر في حالة الحرب والستم في السياسة اندولية, ولذلك 
فأن الدول تخصص حنصة كبيرة من دخولها الوطنية للأغراض العسكرية كل ذلك 
تنيجة ل مسألة غابة في الأهمية وهي أن استراتيجية الدولة تعتمد على قدرتها 
العسكرية إلى جانب قدراتها في المجالات الاخرى(53». وانطلافاً صما تقدم, فإن 
نناول المقومات العسكرية في العلاقات الأميركية الروسية جرى تتنسيمه وفق الآثي : 


المطلب الأول: سباق التسلح 


يختلف دارسو العلاقات الدولية حول ها إذا كان سياق التسلح بين دولنين 
بيد احتمال انجرارهما إلى حرب أم لا. وهذا الجدل العلمي مرتبط بين دعاه زيادة 
التسلح ودعاة خفضه أو حتى نزعه. ولفهم سياق العلاقة بين الدولعين اللتين 
تتسابقان على التسئح يمكن الاستغادة من نظرية العداوة, فيمكن البحث عما إذا 
كانت النزاعات المسلحة والخروب بين دولتين بيئهما عداوة مزمنة يصاحبها سباق 


الفصل فلناتي: مقومات العلاقات الأميركية الرؤسية 
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ني النسلح أو لا ومقارنة مراحل النزاعات الحمسلحة ينهما بالمراحل الني تخلو من 
نلك التزاعاثم كما بمكن الاستفادة من بتائج دراببات الأوضاع الداحلية في 
زيولنبن, فساراة النفاعل الدولي ذات مستويين» لكل مهما قواعده التي نقيد صانع 
يدل فهه بضع قرار السياسة الحارجية وعينه على الداخل ويحاول الموازنة بين 
المرورات النولية والمحلية !2754 

إن هناك عدة مفاهيم مرتبطة بالنسلح. فالتسلح يعني (استكمال قدرة الدولة 
على مياجية أي عدوان)1551), كما بعرقه آخر يأنه استعمال قدره الدولة في مواجهة 
زهدبد قائم أومحتصل9؟'", وهناك من يرى بأنه مجموعة من الأدوات والوسائل الني 
نعى الدولة إلى امتلاكها من أجل الدفاع والهجوم””©. ولذلك فإن الدول قد 
نشرع في ععلية سباق للتسلح لموازنة بعضها ابطر 05 بل إن سباق التسلح 
يعرف بأه وجود عدد من الأطراف التتي تعتقد أنها في علاقة تنسم بالتوتر أو العداء. 
ذد يدئعها ذلك إلى نطوير أسلحتها بمعدلات عالية ومشاركة وقد يحفزها هذا إلى 
بناء فواتها العسكرية في ضوء النجربة الماضية والحاضرة والمتوقعة للسلوك 
السسكري «السياسي لللدول الهنافسة لهال**!'. وسباق التسلح قد يكون كمياً ونوعياً 
مل الاسلحة النووية والبيواوحية والكيمائيةا9©©. ومن ثم هو عكس مفهوم (نرع 
النسلح]!:9"©. كما أن سباق التسلح ير قضية الاتفاق العسكري الذي يعد أحد 
المؤشرات الرئيسة في التعرف علي توجه الدولة.لدذلك يعرف صندوق النقد الدولي 
لثفاني العسكري بأنه (الانفاق الإجمالي سواء ما يدرج في بند الدفاع أو في ينود 
أخرى والمخصص للمحافظة على القوات المسكرية!62!, ويشمل ذلك كل الجوانب 
الحتعلقة بالجانب العسكري للدولة, 

هنا بمكن القول إن العلاقة بين النسلح والإنفاق العسكري علاقة مترابطة 
خقموم أوأنه عند التحدث عن التسلح أو سباق التسلح فهدا يعني بصورة تلقائية أن 
ملك طرقاً يتفق أموالا في دعم قدراته العسكرية وقد يكون غي تطوير أسلحة 
خثلفة وإثناجها ثم تسويق جزم منها إلى الخارج أو انفاقاً لاستيراد الملاح من 
الخارج ومن ثم ستكون فاتورة النفقات المخمصة للسلاح مرتفععة مها بثقل ميزانية 
الدولة وخططيخ !160 





ال الجامهبة23) 1 





أولاً: الإنفاق العسكري لروسية الإتحادية 


تنجه النفئات العسكرية الروسية إلى الارتفاع بشكل ثابنت منذ أن بلقت 
نقطتها الدنبا في منة 1998. وفي المدة 2000 - 2003 ازداد الإنفاق العسكري 
بمعدل (9:10) ستوياً بانمعدلات الفعلية وتظهر الميزانية المعتمدة لسبة 2004 
زيادة أبطأء وبالنظر إلى التضخم البالغ (9012) فقد ارتفع الانفاق العسكري الوضتي 
الذي ببلغ إجمالية (411.3) ميار روبل [نحو 14 عليار دولار بأسعار الصرف في 
السوق) بنحو (84) بالمعدلات الفعلية وترتمع النفقات العسكرية الاجهالية لسنة 
4 وفقاً لتعريف سيبري ب (632) هلبار روبل (21 مليار دولار) بما في ذلك 
الائفاق على القوات شيه العسكرية والبحث والتطوير العسكري خارج ميزانية الدفاج 
الروسية بنحو  1(‏ 2 90) بالمعدلات الحقيفية في سنة 75902004. ومن اجل 
توضيح الصورة الحقيقبة عن الإنفاق العسكري الروسي عنذ تهاية الحرب البارط 
وحتى الآنء فإن الأشكال في أدناه توضم أن الإنفاق العسكري الروسي مر بمرحلثيز 


الشكل (3) 
الإنفائق اه لاع 2000) 





0 1991 1992 3993 2994 1995 1996 1997 1994 1599 وورند 
الملرت 


المسشر: الشكل من اعدلد الياحث؛ بالاعثماد على الممادر الآثيكك 

عاط 3011١‏ فاماأدك) ليهلا جوديظ الافطادمزها سامطاعمة ,عالوسيؤدرين «ممهجيردع جرزبذاابا الغا ع1 ١‏ 
.عون أجل ديم 

2 مترمتالئهابق واعرو. الاثقاق العسكري لحي كلب التسلع وتزع السلاح والامن اله ولي» سرك دراساث الوعدة العرية 

رون 004 س س 296 289 
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الشكل (4) 
الإضافي العسكري الروسي (2001 . 2010) 


لسلسم 


1 2002 2003 2004 2005 2005 2907 20298 2009 2010 
اتسنوات 








الس الشكل من اءداد اباحث: بالاعثماد على المصادر الأثية: 
نوها ع اها عاايتهم! ااعدحمدم! ع8 لمحمييوجيهو) «ابطاساة _لامروضيريتا جواموععهنا ماد 111ل 30 ١‏ 
لعن أمواد . بيعوين 


(- ينرستاقياين جانرين الانقاي الحسباري. هي كناب الح ونع السلاح والامن الدولي. مركز درلناث الوحدة العوبة 
د قلالة ص ه208 _ 280. 


يختلفتين والتي تمثل انعكاساً لضعف ونمو مكانة روسيا الإتحادية. فالشكل (3) 
يوفح ل الانفاي العسكري الروسي اتسم بالتذيذب خلال العقد الاخير من القرن 
العشرين  1991(‏ 2000) 


ينها يوضح الشكل (4) أن الانفاق العسكري الروسي اتسم بالزيادة الملحوظة 
خلال العقد الاول من القرن الواحد والهعشرين (2001 2010). 

افد شرع فلادعير بوتبن في العام الأخير من رئاسنه في اتباع مسار قوي غي 
العلاقات الأمنبة والسياسية مع شركاء روسيأ الأوروا طلسيينء ويدو أن هذه السبانة 
العارمة في عام 2007 كانتت مدفوعة بعدد من العوامل أهمها استعادة روسيا 
الإحساس بالفوة الدولية استناداً إلى تنامي الثروة والنفوذ في أسواق الطاقة, 
وحمابات سياسية وداخلية (بما في ذلك البحث عن تأمين سيطرة القيادة الحالبة 
على البلاد, وتحرير روسييا الحقيقي هن الوهم الأميركي؛ قفي شباط / فبراير 2007 


الملةٌ الجانعية [2) 


ل يمه _- 


أعلن وزير الددفاع الروسي سيرغي ايفانوف عن برئامج تسلح جديد للأعوام 2007 
5, خصصث له موازنة مقدارها (3) تريليونات رويل تقريياً (189 ملبار دولا 
لاستبدال (9545) من الترساتة الرومية واحلال نظم أسلحة حديئة محلياء بها في 
ذلك الصواريخ العابرة للقارات, والقاذفاث الإسترائيجية البعيدة المدى. ومحطات 
الانذار الميكر. وريما حاملاث الطائرات. 0 العام أيفاً تحارب داجحة لصواريخ 
بالحية متعددة الرؤوس وعادرة للغارات559 


ثاتياً: الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأميركية: 

لقد ارتفع الاثقاق العسكري الأميركي بصورة بارزة منذ 9/11 / 2001, وكان 
العستوي بحلول عام 2007 أعلى مما كان عليه في أي مرحلة منذ نهابة الحرب 
العالمية 'لثانية, إلا أن نمو الاقنصاد الأميركي والميزانية الاجمالية الأميركية يعنيان أن 


الشكل (5) 
الاثفاق العسكري الأميركي (1990 2000) 


مجموع ثللك هيلاع 0 
رضي زمترار م 300 0 





1991 1992 1193 1994 19931 1996 1597 1945 يدم ورد 
للك 


المعدر: الشكل من اهداد الباحث؛ بالاعتداد على المساكر الآنية: 

عمط .0[1 عويوربهز مدع عمكت2 أدرووتعمز وتمفعزموزى ,عاناسيه حافظظ وبمامزل جمد] دنا اط هلك عذا -: 
يوج له محر 

3 بنوسنالنهاين واخروزء الاشاق. العسكري. عي كثتاب التسلح ومزع السلاح والامن اللبولي. مركز هراسات الوضدة العرية 

بروت؛ 2008 عن صر 24 _ 289, 





الخغصل الثاي: مقرمات اللعلالهاث الأمبركبة اليوسية 








0100 
ررمكيمة الأميركبة أعلى مما كان عليه خلال مراحل ممابقة!2'!. فالشكل (5) فيوضح 
تييناماً بسيطاً للاثفاق العسكري الأميركي للحقبة  1991(‏ 2000). 


كما أن الشكل (5) بوضح أن الانفاى العسكري الأميركي قد لزداد بشكل كبير 
بعل أحداث 2001/9/711. 


الشكل (6) 
الإتفاني العسكري الأميركي (2001- 2009) 


مبموع نفت اليطبع 500 
قرطتي [مليار دولار) 07 





1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 فال 
السذنوات 


انصدر: الشكل من ليداء الباخث: بالامشباد على المصاير الاليةه 

اجو :اال منطتنيوا اوعياة عحدة أفهفا اسحكه | و امزيقه 3 لط سماد 0 عبن تسصرسة بعتهلاانة أكاطلة ع3 - ١‏ 
للد ينها 

1 يتمناتهابن واغرون» الاتقاق المسكري. في كلب التلم وزع الاح والامن الديلي. مركر عراسات الوحدة الهرية: 

عمد 2006 سن حر36ة ‏ 209 


لقد معت الولايات المتحدة إلى بئاء ترساتتها العسكرية. إذ إنها تنمي 
ثدراتها العسكوية على أمل أن تبرز بوضوح بوصفها قوة عالعية في القرن الواحد 
ولعشرين”*0. وخلال السنوات المالية 2001 2007, ازداد الإنفاق العسكري 


0 


الأميركي (9085) بالأسعار الاسمية وبسبة (9659) بالأسعار العقيقبة على وقق 
بيائات سيبري: وتظهر البيائات الرسمية الأميركية للمذة نفسها زيادة في التفقان 
الأميركية للدقاع الوطي بتسبة (9088) بالأمهار الأسمية و(9650) بالأسمار 
الحشيعية: وكانت. الزيلدة عالية كي جميعٍ فات الآثقاق ولن بشي, من الاختلاق, 
وقد كان مستوى الاتفائي العسكري الأميركي (انفقات الاجمالية على الدفام 
الوطني) في المّة المالية 2007 أعلى ينسية (967.4) بالأسعار العقيقية من ذرون 
الاتفاى خلال الحرب الكورية (السنة الهالبة 1953). وأعلى بنسبة (966.3) من دروة 
الانقاق العسكري في حرب فيتتام (السنة المالية 1968): وأعلي نسية (5012) من 
ذروة الاتفاق العكري الثالثة في الحرب الباردة (السذ المالية 149!)1989, 
ثالثاً: أثر سباق التسلح في العلاقات الأميركية الروسية 

يمكن القول إن سباق التسلح هو أحد المقومات الأناسية في العلاقات 
الأميركية الروسية نظراً لارتكازه علي الرؤية الاستراتيجية الدولتين لمستقيل التظام 
الدوثي ولدور كل دولة قي السبائة العالمية, ولتحفيق شذا النصور الاسثرانيجي فد 
كان لابد م تعسسين فدرات وإمكانيات الطرفين في المجال العسكري. 

لد جاء الاعتمام الروسي بإعادة بناء القوة العسكرية بوصغه رد فعل لعدة 
نطورات غدتها روسيا الإتحادية تهديداً استرانيجياً. يأتي في مقدمة هذه التطورات 
افتفاد روسبا لحائط العمد الاستراتيجي تجاه الغرب والذي كان يتمثل في دول أوريا 
الشرقية: كذالك استمالة انغرب لكل عن أوكرانيا وجورجيا للاتضمام إلى حلف شمال 
الاطلسي؛ هذا إلى جانب الفجون الكبيرة على مستوى التسليح الروسي بالمقارنة مع 
التسليح الأميركي: وظهور الصين بوصفها قوة نآثنة كبرى لها حدود طويلة مع روسيا 
الإتحادية, ولا بد من تحفيق التوازن الاسترائيجي معهاء اتجهت روما لنطوير نظم 
التسلح لكي تستعيد بعضاً من تأثيرها في مجالها الجوي ولكي تصبح قوة متاقسة 
لكل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوريي والمين!*277. في وقت. واحدء ولكنها 
اعتمدث غقيدة عسكرية مختلفة تمادأ عن العفيدة العسكرية (اسوفيتية. الأخيرة 
كانت تتجه نهو الهيمنة على الهالم بوصفها قطبا رئيسأء على حين لايسمح الوفع 


الفمل اثائي: مقوماث العلاتات الأمبركية الرورسية 


11 هم تحجتزتجيه 
واه لروسبا بتحقيى هذه الهيمنة, لأن الفارق في مجال التواؤن كبير جداً والنطور 
ني فلم التسليج أختلف نمااً عن سابقه. كذلك أسعار الأسلحة ارتفعت بشكل 
انيل 

وعلى الرغم مما تقدم تمتلك روسيا الإتحادية وخلال مرحلة حكم بولين 
ومزعيدف الإرادة الدافعة بائجاه تطوير القدراث الروسية بما بؤهلها لاداء دور فاشل 
في النظام العولي !071 1 

على الرغم مما ذكر. فإن التوازن ما بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة, 
سواه في الأسلحية التقليدية أم هوفى التقليدية» هو أمر غير محققء وهناك فجوة كبيرة 
ماين الدولنين فى هذا المجال, واذا كانت روسيا الإتحادية تستغل التورط الأميركي 
الي في منطقة الشرق الاوسط من أجل استعادة قدرتها السياسية. وزيادة 
التغارب على المستوي العالمي مع القوى المناوثة لأميركا أو المعترضة على 
بباستهاء فآن الولايات المتحدة لا تعير اهنماماً كبيراً للتطوير الروسي في مجال 
اتسلح بقدر اهتمامها بميزانية الصين في الوقت الحاضر (فقد ارتفعت ميزانبة 
اصبن العسكرية (-957) لهام 17202010, وهو ما ظهر واضحا في الأرمة الحالية 
لخاصة بالديع الصاروخيء إِذْ تواصل الولايات المتحدة جهودها في بناء المشروع. 
للاتهنم كثيراً بالرد على مقترحات روسيا الإتحادية بشأن إقامة رادار مشثرك بديل 
لهذه الدرع, كما نستهين بالردود المفتعلة الروسيةء سواء في تحليق القاذفات 
الاستراتبجية الروسية فوق فاعدة جوام الأميركية أو اقنراب هلم القاذفات من 
شواطئ النرويج وبريطانيا في بحر الشمال. أو شروع روسيا في انشاء منشأة صواريخ 
سضادة وانذاز ميكر في (يكوتشي شمال بطرسيرغ, كل ذلك تقابله الولايات المنحدة 
دون اهنمام واضح, لأنها تدرك الغارق التكنولوجي بينهحا!ة”©, 

هنا يمكن القول إن الانفاق العسكري الروسي لا يمكن مقارتته بمستوى 
الاثفاق العسكري الأميركي. ولكن في نفس الوقت فأن التزامات الولايات المتحدة 
هي التزامات عالمية, نفونى التزامات روسبا الإتحادية ومهما يكن فإن دراسة تحليلية 
لأجعالي الاتفاق العسكري لدى الدوائيث ينضم أنه في تصاعد مضطرد, وكل دولة 


الملة الجامعية (2) 1 








08 ا 


لها رؤيتها الاسستراتيجية التي تطلق منها؛ فروسيا الإتحادية تحاول استعاد مكائيا 
بوصفها فاعلآً دولياً مهما في النظام الدولي, وبالمقايل تحاول الولايات الضحية 
الأميركية الاحنفاط بزعامتها للعالم لأطول مدة ممكنة. 


المطلب الثاني : القواعد العسكرية في آسيا الوسطى 

إن تفكك الإتحاد السوفيتي عام 1991, قد أناح للولايات المتحدة الأميركية 
تجاحها في نهاية مسعى استمر أكثر من أربعين عاماً لطردها من اوراسيا. الذالك فلم 
تعد الولايات المتحدة تواجه تحدياً استراتيجياء لأن ذلك التفكك منحها حرية الحركة 
في المنطقة القنية بموارد الطاقة2170. 

إن منطقة آسيا الوسطى لها أهمية ولا سيّما في سياق استراتيجية السياسة 
الخارجية الأميركية نظراً لأهميتها الحيوبوليتيكية وهو الأمر الذي جعل الصراع من 
حولها أحد الأسياب الرئيسة لاتدلاع الحرب الباردة, وبعد تفمكك الإنساد السوفيتي 
وظهور الولابات المتحدة بوصغها قوة عظمى في النظام الدولي بدا مخططو السياسة 
الخارجية في التفكير من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية تضمن السيطرة عار 
هذه المنطفة الغنيةٌ بالموارر!ة7), 

يكن الغول بأنه لا توجد منطئة حطيت منذ تفكك الإتحاد السوفيتي بمكاه 
استراتيجية لروسيا الإتحادية كلك التي حظيت بها منطقة آسيا الوسطى. قفي هذه 
المنطقة يجتمع ميراث التاريخ ووعود المستقبل والثروات والحركات الإسلامية 
ومكامن الطاقة والصراعاث الدولية والإقليمية. لذلك عملت بعد اتتهاء الحرب 
الباردة على ضمان استحرار نفوذها غي هذه المنطقة عن طريق مجموعة من 
المعاهدات والتنظيمات الإقليمية التي تجمسها مع هذه الدول تكون فيها المركز ومز 
حولها دول آسيا الوسطى التي تسميها دول الجوثر القريبء وقد أعطث لنفسها 
الحث في التدخل السياسي والعسكري ولا مهما في حالات التوتر أو التهديد بالحاق 
الضرر بالمصالح الروسية, والإثبات للعالم بأن روسيا هي مفتاح هذه المنطقة 
والحصول على اعتراف عالمي بالدور القيادي الروسي فيهاء وياتها الوحيدة القدرة 
على معان أمن واستقرار المنطقة!176), 





الفعي الثلئي: مقرمات الحلاقاث الأسيركبة اليوسية 


ذل للا لسدا سسشة 


إن القراغ ب تذعى من يشغله. والفراغ غم الذي خلعه تفكك الإنحاد السوفيتي 

آسيا الوسطى حرك قوى إكليمية ودولية عديدة عشجعاً على دخول 

حر رز67, ولم يكن أمام دول الصندوتي إلا الترحيمب بالقادمين الجدد ما داموا 

,.يكون عنها جسمها المزدوج: السياسي لروسياء والجغرافي للطبيعة بوصقها دولاً 
رؤاثة, إذ تفقد حوالي (9615) من عوائد صادراتها مقابل نفقات النقل!078, 


بمعتى نبحت آسيا الوسسطى خلال الأعوام الماضية في لفت الاثتباء إليها 
بئدة. فهذه المنطفة وان كان أكبر مجال جغرافي في العالم. فإنه مجال اتفتح بعد 
زنك الإنحاد السوفيتي لتندفع إليه الفوى الكبرى أهمها الولايات المتحدة. أما 
ربا التحادية فأنها ما تزال وان استسلمت لخسارة المنطقة جغرافياً مصرة على 
الاستحواذ عليها استراتيجباًء فتراقب ما يجري عن كثب وتحتفظ لنفسها بأوراق 
ؤرة. أهمها عشرة علايين روسي يعيشون فيها: وتمتلك روابط مع الصين من أجل 
احنباه الوجود الأميركي الذي بدأ بعد الحرب الاردة وأزداد بعد 2001/9//11, 
ينما اناج الولايات المتحدة إلى أآسيا الوسطى يوصقها واحدة من منمات 
الانطلاني لحملتها العسكربة على أفغانستان 20790 
وإذا كانت الولايات المئحدة قد انبعت استرائيجية تطويق القوئ المناهضة 
لمشروعها في الهيمنة العالمية مثل روسيا الإتحادية. فأن الأخبرة اتبعت استرائيجية 
عشضادة لاستراتيجية النطويق غرضها تحقيق نوع من النوازن في القوي, منطلقة من 
حاولة تطبيق سياسة الهيمنة على جيرانها الأقرب اني دول منطقة قلب ارواسهاء من 
أجل تحفيق الأهداف والمصالح الروسية فيهاء وكذلك لقطع الطريق أقام محاولات 
اللابات المنحدة الهيمنة في هذه المنطقة المتناقس عليها دولياً وإقليمياً. ولذلك 
تقد اتجهت الاستراتيجية الروسية إلى مقاومة استرائيجية التطويق الأميركية منذ عام 
991 وفيما يأتي أهم التخاتفاث التي حاولت روسيا الإتحادية من خلالها 
إفادة التأثير على آسيا الول (388), 
٠‏ كومنولث الدول المستقلة: اشتركت دول آسيا الوسطى منذ البداية في 
كيمتولث الدول المسثقلة وهو ما جعلها تبدو متحالغة مع روسيا الإتحادية وان 


اللة الجامسبة(2) 14 
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نفاوت ذلك التحائف بين التبات والترددء وكانت غاية روسيا الإتحادية من هذا 
التحالق هو الاشراف على آسيا الوسطى. 

- اتقاقبة الأمن الجماعي: عقدت اتفاقيذ الأمن الجماعي في أيار 1992, وتشمل 
دول آسيا الوسطى كاقة. إضافة إلى روسيا وأرميتيا وأذربيجان وبيلاروسيا, 
ومولدوفياء وكانت تعرف في البداية باصم اتفاقية طشقند» وهدفت إلى إلرار 
عبدا الحماية المشتركة والرد الجماعي على أي عدوان تتعرض له أحدي النجل 
الأعضاء. وقد تم تحويل هذه الانفافية إلى بناء دولي متعدد الوظائف له الحق في 
إنشاء قوة ردع سريعة, متبعة منهج حاف التاتو في هذا الشأن. وكانت هذه 
المنظمة قد اقترحت منذ عام 2004 الاتصال بالناتو لترتيب الآمن بعد أن 
استبعد دورها في غرُو أففاتستان. 

هنظهة تعاون أسيا الوسطى: لد رمت جورة هذا التحالف في عام 1994 
بعضوية روسها ودول أسيا الوسطى كافة عدا تركمانستان لكن مع غدم فاعليتها 
أددجث مع منظمة أخرى هي منظمة ديوراسيك» للتعاون الاقتصادي التي تشمل 
روسيا وكازاخستان وقرغيرستان, وطاجيكستان وبيلارونيا. 


- منظمة شتغهاي: أن أحدث أشكال النعاون الإقليمي. ينمثل في منظمة شتفهاي, 
التي تشكلت في حزيران 2001 لتطوير مجموعة عمل عرفت باسم مجموعة 
شُنغهاي. وتقسنت روسيا والحسين ودول سيا الوسطي وهدف الإتحاد إلى 
مواجية ما سمته دول المجموعة ب :الشياطين الثلائة؛ (الحركاث الانثمالة 
والتطرف الدني والإرهاب) وأغدت في سبيل ذلك تذريبات عسكرية مشتركة 

ومع أحداث 2001/9/13 التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأميركية!©*7, 
وما أثارئه من اتتقاص من الهيية الأميركبة وسيطرتها على النظام العالمي جدأت 
الولايات المتحدة بتنفيذ استراتيجيتها العالمية الجديدة بتشكيل تحالف دولي من 
أجل مكافحة (الإرهاب الدولي) وتأكيد قيادتها للعالم واستعادة هيبتها ونشر قراتها 
العسكرية في مناطق مختلفة من العاله!؟). ونتيجة لتطابنى الرؤية الروسية مع الرقية 
الأميركية غقد قدمت روسيا الإتحادية مساندتها للولايات المتحدة نتيجة بعض 





5 الفعيل الثاتي: مقرمات. العلاقاث الأمبركيا الرومية 
11 السمسماس امسا ل السساسيين ع ند ا ا ا 


(لدياث التي وقعت في روسيا الإتبحادية!؛*1. ولذلك أدركت روسيا الإتحادية 
خلورن المسألة وأعريت عن دعمها للولايات المتحدة في حريها على الإرهاب 
(أمييت شريكاً في النحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وإدركاً منها 
(نطيرة المسألة على أمنها الدخلي ومصالحها مع الولايات المتحدة!1*5, 

3 خلال ذلك استطاعت الولابات المتحدة وذ أحداث 2001/9/11, 
بزاحمة روسيا الإتحادية في آسيا الوسطى عن طرني ثلاثة مرتكرات: 

أوليا: ندعيم التمركز العسكري لقواتها وقوات الناتو في القواعد العسكرية في 
أن الوسطى ولفغانستان. يما بشكل عامل ضغط وترهيب لدول أني الوسطيء 
ومحطات الطلاقي وتؤغل لإمكانية السيطرة على هذه المنطقة إسترائيجياً. في وقث 
زرا فبه العلاقة العسكرية مع كل من أذريجان وجورجيا في منطفة القوقاز الغربية . 

انيها: مقاوفة بعض دول أسيا الوسطى حول تأجير بعض الأراضي لإقادة 
فواعد عسكرية للناتو والولايات العتحدة. وهو ما نجحت فيه الولاباث المتحدة فعلياً 
مع كل من أوزيكستان وقيرنميزستان. وإذا كان الخلاف الذي دب بين الولايات 
التحدة وأوزيكستان في تهابة 2005: بسبب. اتقادات الولايات المتحدة الحاد 
املف حقوفى الإنسان في أوزيكستان. قد أدى إلى تفكيك القاعدة الأميركية في 
ينان قلا تزال قرعْيزِسِمَان توُجر قطعة من أراضيها للقوات الأميركية مقابل 
(150) مليون دولار سنوياً. 

ثالثها: دعم اتقلابات في السلطة لإرّاحة عدد من الأنظمة الموالية لروسيا 
الإتعادية كما حدثُ في قرغيزستان عام 219902005 

وعلى هذا الأساس عنينا أن نقهم أبعاد المخطط الأميركي» والتي عززته 
الوانات المتحدة بالوجود العسكري في هذه الدول يدعوى المساعدات المشتركة 
لمحارية (ما بسمى بالإرهاب). والذي تحقن في جمهوريات أوزيكستان وقرغيرستان 
يجورجياء والذي استغلثه الولايات المتحدة للتفاذ إلى المنطقة في إطار بسط 
دينتها وتحجبم دور القوى المنافسة لها, وكان من أشد الغاضيين على هذ! الوجود 
فو رؤسيا الإتحادبة التي تتخوف من تطويقها من الغرني والجنوب الشرقي مما يمكن 


المسة الجاسعية (2) ليللا 


5 سجتة تمده 20-0 م ال 





الغرب من احتوائها. انطلاقا من أن روسيا دولة غير مستقرة تمتلك في الوقن 
نفسه, نرسانة تووية صما يتخوف من الفوضي التي تحدث. بعد سقوطها وتأثيراتها في 
أورويا والتعالم' يال 

ففي جورجيا تواجدت قوات حلف شمال الأللسي بقيادة أميركية تحت شهار 
الحفاظ على السلام وظهر هذا التدخل واضحاً في المنغيرات السياسية التي 
شهدتها هذه الجمهورية حتى عند مستوى الثمة. كما أن هذه الجمهورية أعلنت 
قطيعتها مع الروس؛ وطالبت بخروج القوات الروسية المتواجدة في هذه الجمهيرية 
لما يمثله هذا الوجود من مساس في السباد79915©, في حين أغلنت جمهورية 
قرغبزيا عن نينها وبشكل علتي في الاتضمام إلى حلف الناتو والتحالف مع القربء 
ممهدة بذلك أعطاء التسهيلات العسكرية للولايات المنحية تحث حجح محارية 
(الإرهاب). أما جمهورية أذربيجان فأتها وقعت بالكامل في قبقة الولابات المتحدفه 
وهو ما بلاحظ من خلال الوجود العسكري الأميركي تحت دعاوى محارية (الإرهاب) 
وترصيخ أسيس السلام في أبسها الوسطي 1840), 

أما جمهيرية تركعانستان فهي لا تختلف عن مثيلاتها من جمهوريات آسبا 
الوسطي؛ ويمكن ملاحظة ذلك في الانحياز نحو التوجهات والطروحات الأميركية, قي 
ما يخص الإقلمية والدولية» فضلا عن أنها أعطت الولايات المتحلة قواعد عسكريذ 
دائمة. استخدمتها الولايات المنحدة في عملياتها المسكرية ضد أفغانستان, مع عدم 
أغفال ما حدث من تغيير في مفهوم العقيدة العسكرية التركمانستانة, التي أخذن 
تقلد الولايات المتحدة في فكرها العسكري» وتستخدم السلاح الأميركي, وترصل 
طلبتها للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية, إلى جانب عدم قيولها الطرح 
الروسي ومقاهيهه في ما يخص مشاكل المنطقة واهتمادانهاء وبطريقة مجدها في 
أحيان كثيرة حادة, الأمر الذي ينعكس على شكل الهناورة الني يحتاج إليها الغرلر 
الروسي في الشأن الاسيوي, ولعل أنسحابها من منتلمة الكومتولث الرومي في آب 
5 يشل نهجاً جديداً لشكل التعامل المقبل مع روسياء بل أنها وفي أعئاب 
طلب أوزيكستان» سحب القوات الأميركية المتواجدة علي أراضيها أعلنت مراققنيا 
على أن تكون قواعدها العسكرية, البديل المناسب لتواجد القوات الأميركية مما 


7 تاكتك اتتتطتف اكد وو اه وياد ات ع 
المسم سما ا 

مر العمل لتجهيذ ز قاعدة (ماري 2) لتكون مكاناً للتواجد الأميركي الجديد في 
0 ,1190 وكق! الأمر حدث مع جمهورية أوزيكستان التي ضيفت قواعدها 
رات الأمركية بعد أحداث 11 أبلول 2001, نحت حجج مكافحة (الإرهاب وتطوير 
القباث العسكرية التركماستانة) إلا أنها عادت فيما بعد وطالبت الولايات المتحدة 
نديد جدول زمني لسحب قواتها من المنطقة!1*"). وبذلك اسنطاعت الولايات 
تحدة الأمركية أن تحقق أهدافها الاسترانيجية في هذه المنطقة العامة على 
الفمئونين الاستراتيجي والاقتصادي كالتني /192): 


أولاً: على المستوى الاستراتيجي: من خلال الوجود الفعلي في قواعد 
سكرية في عدد من جمهوريات آسيا الوسطى, مع الاتجاه نحو تطوير علاقاتها مع 
هذه الاول في المستقبل: في إطار نعاون عسكري (تسليح وتدريب مشترك)» 
والطبع فإن هذا الوضع يحقق للولايات المتحدة 'مرأيا عديدةق, أولها: الوجود في 
جنوب روسبا وبما بهدد الأمن القومي الروسي مستقبلد. ثانيها: القرب من حدود 
الصين بما يوفر ركيرة عسكرية لنهديد الصينء في حالة حدوث صرام مستقبلي 
دعباء تالثها: إمكانية تهديد إيران في المستقيل بالوجود العسكري على حدودها 
الشمالبة والشرقية, رابعها: الوجود العسكري الدائم في شمال أفغانستانء وهو ما 
بمكن من معارسة الضقوط على أكي حكومة أفعانية في المستقيل. خامسها :احتواء 
نامق التسلج النووي في شيه القارة الهندية. وأخيرا إقامة ثعاون استرائيجي 
ستقبلي مع بعض دول وسط وجتوبي آسيا وقد تدخل (إسرائيل) في هذا التحالف , 

نياً: على المستوى الاقتصادي: من خلال السيطرة على مناطق البترول 
الف الطبيعي في آسيا الوسطى, وبحر قَرَوينه مع مد خط لإمدادات البترول من 
أنريجان على بحر فزوين حتى ديناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومنه إلى 
الأمراقي العالية (ضول الخط 2000 كم), 

وبعد قيام أوزيكستان في 2005 بتفكيك الوجود العسكري الأميركي على 
أاضبها (بعيد أحداث أذربيجان). والنصر الحازم الذي حققته على جورجيا في 8/ 
7 نجحت روسيا الإتحادبة في اقناع قرفيزيا في مطلع عام 2009 بأعلاق 


#سكسة العاملية (1) 1 





للشء سد ءهههدتد 22-7 مع مم اسم م 


الفاعدة الهسكرية الأميركية التي أقيمت علي أراضيها منذ عام 2001, إذ أعلن 
الرئيس القرغيزي كرمان بك بكابيف في ختام زيارة لروسيا الإتحادية قرار إعلاق قاعرن 
ما ناس الجوية التي كان يستخدمها جلف الثاتو من أجل أحكام سيطرته على 
أففائتان ونثل المؤن والمعذات المكرية من تلك القاعدة لني استخدمها في 
8 نحو (120.000) من القواث العسكريةء فضلاً عن طائرات نقل عسكرية1ة19) 
(وهو الفرار الذي صدق عليه البرلمان المرغيزي في 19 شباط بأغلبية واضحة 
(مواقفة 78 نائياً صن أصل 90 نائباً) لاعتبارات موضوعية مها عدم حصول فرئيزا 
على المساعدات العسكرية الموعودة)01992, 


وأخيرأً يمكن القول أن التواجد العسكري الأميركي بصيغه المختلفة ومواتق 
دول أميا الوسطى ثجاه هدا التواجد, فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية الروسية لهذد 
الدول والتواجد العسسكري الخارجي يمثل تقطه تجاذب كيبرة في العلاقات الأميركية 
الروسية تبعأ لطبيعة العتغيرات في البيئة الإقليمية والذولية» إذ إن وجود القجلمد 
العكرية في أنيا الوسطىء وتعزيز هذه القواعد. واضمال استخداميا لبعالجة 
قضايا دولبة أخرى مثل معالجة قضية الملف التووي الإيراني» فمَلاً عن اقترابها من 
دائرة الأمن القومي الروبسي؛ أثر وسيوثر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية. 


المطلب الثالث: الاتفاقياث الاسئراتيجية الثتائية 


إن العدقتي في العلاقات الأميركية الوفيتية والعلاقات الأميركية الروسية 
مند الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: بجد نه 
كان هناك هامش من التفاهم بين البلدين حتى في ذروة الحرب الباردة. والتوتر 
الشديد ينهماء كما كان هناك أيضاً تاقضاً حضارياً ومصلحياً جوهرياً في أفوى 
مراحل التقارب والدفء في العلاقات ببنهما خلال التسعبنيات وان التناقض كان 
وسيظل هو السمة الغالبة على العلاقات الروسبة الأميركية؛ ول اختلف مضمون 
ومعطيات هذا النناقضي0991, 


الفد حاول الإتحاد السوقيني في نهاية الستينات الاندفاع نحو بناء وتنهيم 


الفصن الثائي: مقرمات الصلاقات الأمبركيه الروسية 


للا للدم 


و 
إيييه الاسترائيجية, بهدف التوصل إلى مستوى التعادل مع الولايات المتحدة 
5 أبركة وأنهاء وضع السيادة لزنا 1ااع؟نزد5 والتفوق :511 ءعمداة الاميركي في 
هابح الامنواتيجي؟ الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مهه من 

بوئع القوفه وقد حقق ذلك اقتراباً من النوازن والاستقرار الذي كان يبرر تمك 
3 ظٍَ بضرورة المحاقظة على ما نم. الأمر الذي دفع إلى الدخول في مفاوضات 
وارة استهدفت تحقيق اسنتفرار دولي على أساس مبدأ الأمن المتساوي27, وعلى 
هذا الأساسي نولدت الرغية والإرادة لدى الطرفين من أجل وضع إطار قابوني محدد 
لأبلتهما. فبرزت سنسلة من الاتفاقيات الثنائية التي حرددث الإطار العام للتفشاعل 
بين الحارقين. 

إن التغيرات التي نطرأ على شكل الحكومة لا تؤثر مطلقاً على المركز القانوتي 
للدولة في المجتمع الدولي» سواء حصل هذا التغبير بالطرق الدمتورية السقررة أم 
عن طربي العنف. وأساس هذه القاعدة: هو مبدأ استعرارية الدولة. أي إن الدولة 
بقى في ذانينها فائمة ومستمرة الوجود رغم ما يطرأ علبها من تغبرات في الحكم 
وعلبه فتعد كل حكومة مسؤولة عن تصرفات الحكومات السابقة عليهاء إذ بجب أن 
نترم المعاهدات الني أبرضها. وان تفي بالديون التي التزمت بها. لأن تغير الحكومة 
لايؤثر في الشخصية الغانونية للدولة!197, 

والمعاهدات الثنائية هي معاهدات الحد وخفض الأصلحة الاستراتيجية بين 
الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي خلال الحرب الياردة وبين الولابات المتحدة 
بروسيا الإنحادية بعد اتهاء الحرب الباردة2090, 


- مغاقدة سالت الأولى لقصسعف عزو6أوتاة مه بوجورععهك ب«ومعكم]ط 15 
(1972 .59[1) دهفاهانمنا): لقد وقعت خلال مؤتمر القمة الأميركي ‏ السوفيتي 
في عام 1972 وتعد هذه الاتفاقية أخطر ما مدر عن مؤتعر الفمة الأميركي 
السوقيتي الأول وقد وصفها كيسنجر بأنها سابقة في التاريخج الحديث وتأني 

أهمينها إلى جاتب أنها الأولى من نوعهاء أنها عالجث ما بشكل أساساً للقوة 
العسكرية للقطبين الأعظمين ”19 وقد اشتملت معاهدة سالت الأولى على مأ 


اننسة المامسبة(2) 0 
ا اي 


ت(8*): الجزء الأول ويتعلق بالأسلحة الدفاعية: فقد تم الابقاء على شبكين 
0 فقبط مى الصواريخ إحدهما حول العاصمة والأخرىي حول موا 
الصواريخ لكل من الطرقين. وتبعد الشبكة مافة 150 كم عن العاصمة ومواع 
المواريخ وكذلك الاحتقاظ بمثة صاروخ لكل منهما. الجزء الناني: وتضيز 
الاتغاى حول الأسلحة الهجومية كذلك نصت المعاهدة بألا ينقل إلى دول أخرى, 
وان بنشر خايج أرأضيه. الصواريخ المضادة للصواريخ خ الموجهة أو أجزائها المكنة 
والتي تنص عليها المعاهدة!201. 


مفاهدة سالث الثانية 18 حزيران 1979 (أت ممتاهائضة! عطل مه مم 
(979! !1 الو كمف علاندمعقاه عتوعاماد): في 18 حريران عام 1979 دق 
الرئيسان السوقيتي ليونيد بريجنيف والأميركي جيمي كارتر في فبيتا على اتقاقية 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية أو ما يعرف باتفاقية سالت للثانية اتي 
رفض الكوتغرس النصديق عليها بسبب. التدخل العسكري السوفيتي في 
أفغاث.تان2020). ولما كانت هناك انتقادات كثيرة لسالت (1) بعدها اتفاقية 
تجميد وليسس تحديدا02, فقد اتففت الدولتان العظميان على أن تضمن 

. معاهدة سالت (2) قيودأ كمية ونوعية على الوسائل الذرية الاسترائيجية 
الهجومية. لقد تفحنت أتفاقية سالت (2) ها يأني :إن الاتفاقية وضعت حدوداً 
أو سقوفاً مشتركة لعدد من مركات الإطلاق مع نحديد حد أقصى للوسائل ذات 
الرؤوس النووية المتعددة وقاذفات القنابل الاستراتيجية المسلحة يصولريخ 
كروز!*20. إلا أن معاهدة مالت (2) اتنقدت على أساس أنها لم نشكل حائلاً 
أمام الننامي الريع للقوة الاسترائيجية السوقينية, بعد أن كانت الولابات 
المتحدة هي التي تمنع بذلك التفوق في السابق !0205 

- معاهدة إزالة الصواريم المتوسطة والقصيرة المدى 1987 (- عادذلعسرعاما علطا 
رلته ممم موولعسلط عهدد) : تضمنت هذه المماهدة إزالة المولريخ 
الوفيتية والأميركية المثوسطة والقصيرة المدى من أوريا وتصت على إتتاج هذ 
النوع من المواريخ وذلك بعد اتلاف الموجود منها وهذا يعني تحقيق نقنم 


التقصلي الثاتي: متيماء. الولاهات الأمبركيا اليصية 


ها 
مومسم 


يعلي في مبدان نوع السلاح إذ تصت على إزالة (2800) صاروح متومط وقصير 
المدى وتفسنت99©: تزع الرؤوس التووية من الصواريخ وكذلك نزع أجهزة 
التوجيه الايكرونية قضلاً عن تدمير واتلاق المواريخ تفسها. 

يتثى أممية هذه الاتفاقية من أنها أول اتفاقية لخفض التسلح توقعها القونان منذ 
5 عاراً. كما تأني أهميتها مما أرقبط بها من نظام صارم للتحقق «وثامة«ذعلا 
بها في ذلك عدة أشكال من الأخطار الميكر والتفنيش على الموقع ها ءانه ,مه 
ومزمم. (207؟ قفي ميدان الرفابة والتفتيش نصت على أجراء التفتيش الميداني 
المنباول!120, 

. معاهدة ستارت الاولى (1 4:ها5) 1991: يمكن القول إنه نظراً للعجر في الحيزانية 
الأبركية وعدم توقر التمويل اللازم ورقضي البنتاغون عد برنامج 521 ضرورياً 
للأمن القومي. هفا إلى جادب التحسن الواضح في العلاقات الأميركية السوفينية 
. أعلنت الولايات المتحدة في عام 1991 تحول برنامج 5101 إلى برنامج 3215 
أي الحماية الكونية فد الضربات المحدودة انوتقعة ومتاتعام,2 اهذمات 
عائيا؟ 4عانصناء ويرمي هذا البرنامج إلى مواجهة التهديداث الثاجمة من إطلاق 
صواريخ بطريق الخطأ أو هن النطم المعادية للولايات المتحدة وليس الهجمات 
الاسنرابجية السوفيتية, ولدلك فقد أعقب ذلك توقيع البلدين لمعاهدة خفض 
الأسلحة الاسثراتيجية ستارت (1209()1,. 





نضع هذه الدعاهدة سقوفاً متساوية لكلا الطرفين في الأسلحة الاسترانيجية!19©, 
وخَفض كل منهما هذا الصستوى إلى (6,.000) يحلول كانون الأول 21102001, 
معاهدة ستارت الثائية (2 :506) 1993: لقد قام البرلمان الرومي في 4 تشرين 
الثاني 1992 بالتصدبق على معاهدة ستارت (1) وذلك بعد تمديق الولايات 
الشحنة عليها في تشرين الاول من العام نفسه؛ ولم تكتف روسيا بالتصديق على 
معاهد؟ ستارت (1) بل أنها بدأت المحادثات بشأن مزبد من الخفض الأسلحة 
النؤوية الاستراتيجية وتم التوقيع على معاهدة ستارت(2) خلال قعة موسكو بين 
يلنسن وبوش في 3 كانون الثاتي 1993, والتي تضمنت خفض الترصانة النوجية 


الل ة الجامججا (12 0 

متام ل ات كر 
الاستراتيجية لكلا الطرقين إلى ما بين (3000 . 3500) رأس تووي لكل منيها 
بحلول 2003 وبتوقيع ستارت (2) أصبح على روسيا الإتحادية أن فتقض 
ترساتها النووية بعقدار الشلثين تقريا. ثدث وفقا لمعاهدة مكارت 1, والنئ 
الآخر وفتياً لمعاهدة ستارث_- يليه 





وتشتمل المعاهدة مرحلتين, المرحلة الأولى: وتستكمل خلال سبع سنوات مم 
بده سريان المعاهدة وتتضمن: قيام كل طرف يتخفيض وتحديد صواريخه اليرية 
والبحرية العابرة للقارات والقاذفات الثقيلة وكذلك خفض رؤوسههعا الحربية مز 
الصواريخ العنشورة إلى ما لا يقل عن  3800(‏ 4250) رأس حربي» ولا يبوزآن 
بزيد كل طرف رؤوسه الحربية إلى أكثر من (4250) رأساً حربباً موزعة على 
(2160) رأساً حربياً منشور في الصواريخ البحرية العابرة للقارات, (1200) رأماً 
حربياً موزعة على الصواريخ البرية العابرة للقارات. (650) راساً حربياً منشور على 
الصواريخ الثقيلة البحرية العابرة للقارات» المرحلة الثانية تستكمل مع حلول عام 
3 ويخفض الجانبان أجمالي رؤوبههما التووية إلى ما بين  3000(‏ 3509) 
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وقد أحدثت هذه المعاهدة خللاً استراتيجيا في النوازن النووي وبمواقفة روسيق, 
إذ أخذ ميزان القوة يميل لمالح الولايات المتحدة. وقد أعترف بذلك وثر 
الخارجية الروسي بقوله: أن معاهدة ستارت (2) تلبي طلبات روسيا وممالهها 
الحيوية والمصلحة في السلام والأمن الدوليين وعارض القول بأن ستارث (2) 
هي الثعن الذي علي روسيا أن تدفعه نظبر التعاون مع الولايات المتحهة وقال أن 
هناك بديلاً عن المعاهدة هو استسلام روسيا التووي أو العودة لسياسة 
الحواجهة وهو أمر لا تفوى عليه روسيا!218©, 

- معاهدة سورت (5060) 2002: لقد بدأ قصل جديد من الحف من الأسلحة 
النووية الاستراتيجية والعلاقات الروسية الأميركية في 24 أيار 2002 حبن وثع 
الرئيس بوش (الاين) والرئيس الروسي فلادمير بوثين المعاهدة الروسية الأميركبة 
لتفليص الأسلحة الهجومية (501:7) في موسكوء وقلنت المماهدة التعهدات 


الفصل ااثاني؛ مشوسات العلاقات الأميركية الرومية 


زفنا للسا مستا ت- مه 


التي قطعها بوش وبوتبن في لقاء قمة في تشرين الثاتي 1 اتنفين تخقيفات 
كبيرة في القواثت الاستراتيجية الأميركية والروسية. وتلزم معاهدة سورت كلتا 
الدولتين بخفض عدد الرؤوس التووبة الإستراتبجية المنشورة عملياً يحيث لا 
تجاوز الإعداد الكلية لحثل هذه الرؤوس الحريية (2200) لدى كل طرف مع 
حلول كانون الأول 819/2012 


بمكن الفول إنها معاهدة غير متناظرة من حيث أن الولايات المتحدة حصلت 
بشكل رئيس على كل شي, أرادته. لكن يتعين تقدير هذا اللائناظر ضمن مياق 
أيسع» إذ إن معاهدة سورت هي جزء واحد من صفغفة مكاملة روسية ة أميركية 
أشملء تمن عنصر كبح استراتيجي أنها تشمل أوسع من ذلك ولا سهما فيما 
بنعلني بالتشاور والتنسيق في ميدان مكافحة وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل, 
فضلاً عن التعاون الاقتمادي والعلمي. انها تشمل مفقة متكاملة وهذا مما 
ينسم بجاذبية ولا سهما لروسيا الإيحادية!©1©, 


بعاهدة ثارت الجديدة («تهعي )رداك «؟ه +2) 2010: لد وقعت الولابات 
النتحدة معاهدة مثارت الجديئة مع روسيا الإتحادية يوصفها منافساً كبيراً على 
مفترق طويقين أما أن بكون غدواً رئيساً أو مشاركاً فاعلا. والاتفاقية في نواياها 
المعلنة نجمع الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية في مشاركة للأمن الجماعي 
انوي والتعاون الاقنصادي, وقد أوجز الرئيس الأميركي باراك أوباما أهم ققرات 
عذه الاتفاقية في مؤتمره المحفي لغمة الدول الموقعة على اتفاقية 2381 
واشطن 2010/4/13, وأهم ما تضمنته الاتفاقية الجديدة لعام 2010 تخفبض 
(9630) من قدرانهما الاستراتيجية للأسلحة النووبة والثي تشمل الصواريخ العابرة 
للفاراث وكذلك الصواريع الحاملة لأكثر من رأس تووي واقتصارها علي رأس 
واحد, وتخفبض الغواصات والقاذفات الاستراتيجية وتخفيض منصات الإطلاق 
إلى 800 منصة وتقليص الرؤوس النووية إلى (1500) رأس لكل منهما وهذا 
الحد يفل بنسبة (9074) عما ورد في محارت (2) 1993 وبنسبة (7630) عن 
معاهدة سورت 21222002 
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يمكن القول إن الاتفاقية الجديدة جاءت نتيجة دوافع كلا الطرفين, فالولانان 
المتجدة الأميركية تعيش أزْمة في السياسة الخارجبة سواء ما تعلق الأمر بالفانى 
النووي الإيراتي أم العراق أم أقغانستان: والأزمة الاقتصادية العالمية, وليس 
بمقدورها حل هذه الأزمات الدولية بدون الثعاون مع الأطراف الدولية الأخرى ومنيا 
روسيا الإتحادية, بينما تجد روسيا الإنحادية تركز على الججائب الاقتصادي الذي كان 
السيب الرنبس في تفكك الإتحاد السوفيتي. والعمل على التعامن مع الولايان 
المتحدة لإيجاد مخرح لأزمة الدرع الصاروخي الأميركي المرْمع نشره في عام 2017, 
وتجنب الضغط الإعلامي على روسيا في سائل الحريات وحقوق الإنسان. 


خلاصة القول إن الاتفاقيات الثائية الاستراتيجية بين الولايات المنحدة وروبيا 
الإتحادية هي أحدى ركائز المقوم العسكري للعلاقات الأميركية الروسية بعد الحري 
الباردةء والتي تترك أثرها بشكل واضح في سير هذه العلاقة بل تنسكس بشكل مؤثر 
في جوانب العلاقات الأخرق. 


الفطلب الرايع:. تجارة السلاح ولثارها الاسترائيجية 


تعب الصناعات العسكرية ومبيعات السلاح الروسية واحدأً من أكثر العجالات 
التي نأثرت بانتهاء الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفيتي؛ إذ عاني قطاع الصناءة 
العسكرية الروسية من ثدهور حاد لايد لمدة طويلة تسبيآء بسبب تراجع الطلب 
الداخلي والخنرجي على المنتجاث العسكرية الروسية؛ جثياً إلى جنب مع شيوع حال 
من الفوخى والارتباك والغساد في التعامل الحكومي مع قطاع الصناعة العسكية 
طيلة عقد التسعينيات: الأمر الذي أنعكس دطبأ على كافة مؤشرات النشغيل 
والإتتاج والتسويق الخاصة يهذا العطه © 20©, 

وبالمقابل أفرز اتتهاء الحرب الباردة أزمة حادة واجهيت صناعة الاسلحة 
الأميركية وصناعات الاسلحة في العالم بوجه عامه فغي الولايات المتحدة انختض 
الاثفاق على المشترياث من الأساحة بما يزيد على (9660): كما تفلص حجم السوق 
الخارجي بشكل ملحوظه وتوقع عديد من المراقيين أن يعيد مانعو الأسلحة إعادط 


الفصل التاثي: مقوماث العلاقاث الأميركية الردسية 


20 
ون مناهانهم في إطار عملية أكبر تاتكيف مع المتغيرات الجديدة لمرحلة ما بعد 
المرب البلردة ود دعم هذا التوقع ما صارت تنماز به التهديدات الأمتية المستقبلية 
موعدم يتوج سواء فيما بتعلق بوقوعها المحتمل أو بخطورتها الأص الذي يقود إلى 
ميائة مشاريع متمايزة بشكل ملحوظ غيما ينعلق باسترانيجيات الدفاع أ 
ه017 

لقد شهدت المبادئ الحاكمة لمبيعات الأسلحة الروسية اختلافات جوهرية 
عن نلك التي كان معمولاً بها في العهد السوفيتي ولا سيّما من حيث الإطار 
الياسي الاسترانبجي الذي كان بحكم تلك المببعات, حيث لم نعد صادرات 
السلام جزياً من صراع استواليجي كوني» وأصبحث محكومة باعتبارات اقتصادية 
رنجارية محضة إلى حد كبيرء بل أصبحث الصناعة العسكرية الروسية معتمدة بشكل 
تب كامل على الحبيعات الخارجية وطلبات التمديرء وهو ما أتعكس في تخلي 
روبيا عن الشروط العيسرة التي كانت تمنح للمشترين» وأصبحت روصيا تطالب 
الديل المنلقبة للسلاح بسداد قيمة مشترياتها العسكرية: وان كانت أسعار تلك 
المشتريات أقل كثيراً من الأسيعار العالمية الممائلة©2©. 


اقد انفردت الولايات المتحدة بفارق كبير وواضح بنصيبها في الأسواق الدولية 
بن مبيعاتها في المجال العسكري, إذ وصل نصيبها إلى (9611) تقريباً من إجمالي 
أيمة تجارة الأسلحية وقد استفادت إلى حد بعيد من تفكك الإتحاد السوفيتي 
بوصقها مناقساً أساسياً لها في هذا المجال, غير أن هذ! القطاع مرهون في استمراره 
ونطوره بالنمط العام في العلاقات الدولية, فإذا اقسعت دائرة التسوبات السلمية 
النزائات الدولية. قأن ذلك سيؤثر على حجم مشتريات دول العالم من الأسلحة, 
يهو أفر يعود بنتائج سلبية على هذا القطاء/320) المقابل. ققد شهدت مبيعات 
السلاح الروسية تباينات نوعية في مرحلة ما يعد تفكك الإتحاد السوفيتي. حيث 
كانث نلك المبيعات تركز في بادئ الأمر على بيع مخرونات الأسلحة التقليدية الهائلة 
أ كانت فد تراكصت عقب اتتهاء الحرب البازدة, ولم تعد المؤسسة الهسكرية في 
عاجة إليها بحيث كانت مبيعات السلاح الروسي في تلك المدة تركرٌ على التخلص 


السلةالجليعية (14 116 
1 ا ل 


من بعض تلك المخزوثات, ومن بينها الألحة الخقيفة والصغبرة المتوسطة وهوىا 
كان قب ماعد روميا الإتحادية على بيع الأسلحة بأسعار متتقصة بأقل كثيراً من 
الأسعار العالمية. مسنفيدة قي ذلك من ان تلك الاسلحة كانث قد استعملته) 
القوات السوفيعية!ة82, 








لقد شهد تولي الرئيس بونين رمام الس لعلة في روسيا الإتحادية والرئيس بوش 
الاين في الولاياث المتحدة الأمبركية تغيرأ كبيراً في اصتراتيجية الدولنين, إذ اندكسن 
على رؤية الدولتين لمكاتتهما في النظام الدوليالة. قفي عهد بوتين» حداث 
تحولات نوعية ملموسة في مبيعات السلاح الروبية إذ بات التركيز ينعمب على 
تصدبر الأسلحة الأكثر تطوراء مثل الطائرات الأحدث بأنواعها المختلفة والقخاثر 
دقبقة التوجيه ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة وهو ما يرمي إلى تحقيق عدة 
أهداف» يأني في مقدمتها الاستفادة من عائدات هذه الصادرات النسليحية في دقع 
عجلة الاقتصاد الروسي. بحيث تكون صناعة السلاح بمثابة القاطرة في امم 
الاقتصادي الروسي. جلباً إلى جنسب مع توظيف مبيعات السلاح كونها أدلة للتفرز 
على الماحة العالمية. وتمكين روسيا من استعادة هكانتها الدولة السابثة. فنيد 
عن الاستفادة من عائدات تصدير الاح في تعويل عملية تطوير وإقتاج أجيار 
جديدة من الأناحة والميدات الغتالية من جاتب الصناعة العسكرية الرومسية!*ة 


ولذلك كانت روسيا أكبر مصدر للأسلحة التقليدية الرنيسة في المدة (2000 
2004) إذ بلغت نسبة صادراتها (032؟) من عملياث النقل, بعد أن كانت تجل 
المرتية الثانية في المدة 7999 2003, والمستوى العالي للصادرات الروسية 
مقيساً بقيم حؤشر انجاه سيبيريء هو على الأغلب تيجة صادرات الطائرات والسقن 
الحربية. وفد درت روسيا الإتحادية في كلنا هاتيز القتينء وفي المدة 2000 
04 زادث عن حجم أي جهة أخري مصدره, وكائت المعدات المصدرة عادة بس 
إنتاج جديد, وعلى العموم. فإن روسيا الإتحادية تتخلف, مقارنة بالولايات المتحدة 
وأوريا القربية في تطوير آجيال جديدة من الأسلحة, غير أن أدسئحة روسبا متاقسة من 
حنيث السفر ومن حيث الأداء في أحيان كثيرة - أي وحتي هد قريب كان شاك 


الففل الثاني مقرمات العلائات الأميركية الريمسية 





قابل واسع الاتشار قي الححكومة الروسية وبين مسؤولي المناعة بشأن مستقبل 
مادرات الأسلحة الروسية, لكن هناك مؤشر على أن الذروة قد تم بلوغها, وقد أعلن 
كي تديمزوق» رئيس وكالة التصدير الرئيسة في روسيا “روسيورن أكسبورت 
ودج جورواده8: في تمول ز 2004 «أن في الوقت الذي سيتم تحقيق هدف 
مببعات بقيفه (4.1) ملبارات دولار للعام 2004: فإنه لن يكون هناك تكرار للرقم 
لفياسي في حجع مبيعات الأسلحة (5.1) مليار دولار في العام 2003», وفي 
:رين الثاني» 2004 قال رئيس دائرة الصناعة الدفاعية في وزارة التنمية الاقتصادية 
التجارة ييري كوتبيفء اإن ن تاتج ( حدم في العام 2003 كان من غير المرجع أن 
بيكرر في المستقبل المنظورقة, وثيت أن هذه التنبؤات كانت مبتسرة قليلةٌ إذ أعلن 
نشيميزوف في أوائل العام 5, أن الصادرات الروسية للعام 2004 بلغت (5.7) 
مثبارات دولار, بيد أنه اعترف بأن حداً ثم الوصمول إليه. وان روسيا تبيع معدات 
كانت فد طورت في السبعينات ان تمويل لتطويرهاء وان روسيا لا تستطيع 
قديم (معدات عسكرية حدبنة) 2250, 


وغلى الرقم من ذلك, عادت روسيا الإتحادية إلى سوق السلاح العالمية, إذ 
أعلنت عقب مؤتمر ميوت مباشرة ‏ أنها ستزيد مبيعاتها من السلاح إلى مستوى 
ناسي بيلغ (7,5) مليار دولار لعام 2007 بعد أن كانت (6.4) في عام 2006, 
وذلك من خلال اقتحامها أسواقاً جديدة في المجال العسكري في أسيا وأميركا 
للاتئبة وأفريقيا وبلدان الشرق الأوسطء وظهرت تفاصيل اتفاق سلاح بمليارات 
الدواثرات مع فنزويلا بعف زيارة الرئيس هوجو شافيز إى موسكو 2006. كما باعت 
لإسبا معنياث عسكرية إلى سوريا وميثمار والسودان وإيران» وتحقق: مبيعات السلاح 
الروسية إبرادات بمليارات الدولارات لقطاع السلاج» الذي يهيمن غليه مسئولون 
أنيون سايقو ن 289 

على بن كأدت الولايات المتحدة ثاني أكبر الدول المصدرة لأسلحة تقليدية 
ريسة في المدة (2000 _ 2004) حيث سُكلت صادراتها (631؟) من مجموعة 
عملباث تسليم أسلحة عثى وفق حسايات مبنية على قيم مؤشر الاتجاه الخاص 


السلةالسابعية (2) 1 
بيست “لازام 


بسيبري وهناك دلائل على أن الولايات المتحدة ستزيد صادراتها من للأسلعة و( 
مما سبب وجود قائمة طويلة لعمليات تمليم طائرات قال وفي العام 2004 
تأثرت عمليات التليم والدراساث بشأن عمليات تقل مستتبلية بالحرب على 
(الإرهاب) والعلاقات الاورو ‏ أطلسية والعلاقات بين الصين وتايوان(27) 0 
أصبحت شركات السلاج الأميركية هي المورد الأول لتحو (990) من النزامان 
والحروب الكي يشهدها العالم اليوم؛ فمن أصل (50) تزاعأ حدودياً أو عرقياً 5 
خلال عام 3- 1994, كان طرف واحد علي الأقل من الأطراف المتنازعة يعمل 
على السلاح من الولاياث المتحدة الأميركية في (45) نزاعأء وكائت الرلايات 
المتحدة هي المورد الونيس للسلاح في (18) حالة لم880 





مما تقدم تجد أن صادرات الأبلحة الأميركية أصبحت وسيلة من وسائل 
الولايات المتحدة لدعم كوتها وهيدئتها العالمية. وأمعاق خصومها ومتاقسيها 
ويتضح ذلك من خلال نحكم الولايات المتحدة الأميركية وسيطرتها على نجارة 
الأسلحة بين دول حلف شمال الاطلسي. هما يجعلها في مركز متفوق بالمقارنة مع 
اندول الأخرى ضمن الجلف!729©, 


وعلي الرغم من النجاحات التي ححققتها صادرات السلاح الروسية مل بداية 
القرن الحادي والعشرين» فأن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجهها هذه 
الصادرات. وربها يكون لها أثار سلبية في تراجع هذه الصادرات في المستقبل 
وأفنعاقف قدرة روسيا الإتحادية في منافسة صادرات السلاح الأميركية في السوق 
العالمية لتسلاح: ويتمثل أبرزها في عاملين رئيسين هها(9©: _. 


الآول: عجز روسيا الإتحادية عن الدخول إلى بعض الأسواق العالمذ الكبرى 
للأملحة التقليدية في العالم بفاعلية مثل الخليج العري 22077 وغرب أوربا والني تيه 
دولها بدرجة كبيرة نحو الحصول على الأملحة الأميركية والغربية. حيث ثميل دول: 
مجلس التعاون الخليجي في الأغلب لشراء التكتولوجيا العسكرية.الفربية, ونادرأا 
تنجه نحو شراء السلاح من روسياء وكذالك فقدث روسبا عملاء مهمينء مثل العراقي 
بعد الإحتلال الأميركي. 


الفصل الكاي؛ مفومات العلاقات الأمبركية اليوسية 

لساك 

الثانية . التخلف التكنولوجي التسبي المنتجات العسكرية الروسية, بالمقارنة 
قلي تها«الأميركية والغربية, والافتفار إلى التمويل اللازم لتطوير منظومات تسليحية 
رومية جديدفء فيما بمثل اتعكاساً لمجصمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في روسيا 
اإتدادية» وعلى الرهم من المحاولات الجارية لدمج وتوحيد الشركات الكبرى المنتجة 
املاح في روسبا في ظل رئاسة غلادمير بوتين, لتمكيتها من امتلاك قدرة أكبر على 
النافة قي السوق الدولية. إلا أن ن استمرار المعوقات التمويلية اللازمة لتطوير 
أسلحة رئيسة جديدة قادرة على منافسة مثيلتها الأميركية والغربية وتهدير أسلحة 
كنت ثد صممت وطورث في السبهينات والثمانيئيات» من دون امتلاك قدرة على 
منافسة الأسلحة العربية ورد 

هنا يمكن القول إن تجارة السلاح في السوق العالمية تعد أحدى المقومات 
المسكربة في الدلافات الأمبركية الروسية نظرا لما تمثله هذه المادرات من عوائد 
بالغ الأحدبة غلي القدرة الاقتصادية للدولتين, وفن ثم فان النافي على السوق 
العالمبة للسلاح يعد من المقومات المهمة لهذه العلاقة, إذ تتنافس الدولثان من 
أجل الحصول إلى نطاق أوسع تصادراتها من الأسلحة إلى الدول الأخرى, الأمر الذي 
بنعكس على دوجة الترابط بين الدولة المصدرة للسلاح والدولة الصسثورة وه السلاح 
لا البلدين. 
النطلب الخامس : أسلحة الدمار الشامل 

لقد أشر وبشكل واسع أن الدوافع والتأكيدات لسياسة ضبط التسلح قد 
تغبرث جذرياً منذ نهابة الحرب الباردةء ففي خلال مدة الحرب الباردة كان التركيز 
لأناس يجري على تجتب الحرب مع الإتحاد السوفيتي» وقد تعززت جهود ضبط 
الح بان حل اسشقرار علاقة الردع بين الولايات المتحدة والإتعاد السوفيتي» هذه 
العلاثة التي أنفمست في سباق تسلح نووي غير مقبد مع تنفيذ إجراءات لتجنب 
لحرب النووية من خلال الحوادث وسوء الفهم. ! 1 قد تركزت أيضاً على 
إبقاف اتتشار الأسلحة التووبة إلى دول جديدة. واليوم قا ن تهديد الحرب النووية مع 
روسيا الإتحادية قد تلاشى وأبدل بمجموعة مختلعة من التهديدات من الزهاب 
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واتتشار الأسلحة اإنوورة232: يضمنها أسلحة الدمار اللشاصل وتكتولوجيا الصراي: 
البالستية والأسنحة التقليدية المتقدمة ولا سيا عند الدول غير المديقة للولايان 
الضحدة: ومكذا قد نحول تركير ضبط التسلح قد تحول أساساً إلى السيطرة على 
اتنشار أسلحة الدمار الشامل النووبة والكيمبائية والبايولوجية وثكنولوجيا إيصال 
الصواري !233 


لقد قوى انتهاء الحرب الباردة تأييد منع الانتشار(234/, فانتهاء الصرام بين 
الشرق والقربم أحدث, فضلاً عن تعريزه مستوى تعاون جديد بين الولايان 
المتحدة وروسياء تقيرات ممكنة في الأولويات الوطنية والأمور التي تؤكدها السيابة, 
وعلى الرشم من ذلك ققد تتعارض سيابات بنع الاتتشار مع أهداف سيلدية 
أخرى251», ولكن لم تعد هناك حاجة لجعلها أفل أهمية من أهداف الحرب البأردة, 
قرد على ذلك أنه يجري إعادة نوجيه معاد ر.المعلومات والسياسة الخارجية وتحوبلها 
عن جهود الحرب الباردة للتعامل مع الاثتتشارء وإذ عادت روسيا إلى سياسة خارية 
نهدد المصالح الغربية نهدهداً خطيراً ففد بتوقف منع الاتتشاره حيث أن الجهود في 
المستقيل تتطلب تعاوناً فخعا بين الولايات المتحذة وروسيا لا مجرد سيامات 
متماثلة في بعضي المججالات الحسينة !238 , 








لد كانت الفواث السوفيتية الاستراتيجية بما مضى نضم انصوارج 
الاسترائيجيةء والسلاح البحري النووي الاستراتيجي. والقوات النووية المحمولة جراء 
وقبل حلول الوقت الذي تم فيه تفكك الإتْحاد السوفيتي لمركزت كافة القرات 
البحرية الاستراتيجية في الأراضي الروسية» في حين تمركزت الصواريخ البالمستبة عابرة 
القارات في كل من بيلاروسياء وأوكرانياء وكازاخستان» ويلاحظ أن هذا التسليع 
المكثف صار مصدراً مزعجاً للقوى النووية وغير النووية في العالم على حد سراد 
فعدد الأسلحة الجائمة على أرض أوكراتياء وكازاخستان يجسكهها يمثلان المرتبة الثاائة 
والرابعة على التوالي علي الصستوى العالم في القوة النووية. إذ تملك كل واحدة 
منهما رؤوساً تووية أكثر مما لدي الصين وفرنسا وبريطانيا مجتمعين. ولذلك فلن 
الولايات المتحدة» قد لوضحت خلال مرحلة التحول من الإتحاد السسوفيتي إلى وجود 


الفسا. الثاني: مغرمات العلاقات الأمركية الروسية 


اا 00 
فيل المتفلة. أنه بنيغي أن تكون هناك دولة تووية واحدة ينمخضي عنها الإتحاد 
الموفيقي السايق وهب روسيا الإتحادية. وان تتون هنانك قوة واحدة يمكن الاعتماد 
لبها بما بخص وضع الترسانة النووية الخاصة بالانحاد السوفيتي السابق حتى يتسنى 
تليق كافة الاتفاقبات. الرامية إلى السيطرة على الأسلحةء وعلى هذا الأساس منحت 
روي مفعد الإتحاد السوفيتي بوصنها عضواً دائماً في مجلس الأمن في 1992, كما 
نم الاعنراف بروسيا الإتحادية ورا وحيداً للاتحاد السوفيئي السابق فيما بتعلق 
إنقافيات الرفابة علي الأساحة النووية يز (37ة), 


وإذا كان سباق التسالح في مجال أسلحة النحار الشامل لاسيماء قد ارتبط 
ارناطاً وثيفاً في الأذهان بمناح الحرب الباردة, فأن التقارب بين المعسكرين يعد 
وصبل غورياتشوف إلى السلطة عام 1985 فد حمل معه أمالاً عريضة في إقامة 
الات أكثر فاعلية لدرقنبة على التسلح وتقادي الثغرات السابقة!59؟. كما أنه أصبح 
بعد نهاية الحرب الباردة التخلص من البلوتونيوم واليوراتيوم العالي التخصيب 
الصالحين لصنع أسلحة نووية. أولوية بالغ الأهمية إلى روسيا والولايات المتحبدة, د 
بملك كلا اليلدين مخزونات من هائين المادتين تفوق متطلياته الدفاعية» وكان 
لاتفاق الروسي ‏ الأميركي لعام 1993, والمتعلق بشراء اليورانيوم العالي 
التخميب, قد تداول عملية التخلص من (500) طن من اليوراقيوم العالي التخهبب 
من أسلحة نووية روبسية: وقد قم اعتباراً من 2007/9/30 مرْج (315) طناً من 
البيرانييم العالي التخصيب (ما يساوي قرابة (12615) رأسا حربباً نوويا) في 
(9200) لطن من اليهرانيوم المنخفض التخصيب لاستخدامها بوصقها وقوداً 
لمفاعلات نهوية! 2 


إذ ثزود الطاقة النووية نبة (9620) من مجمل الطاقة الكوربائية في الولايات 
المتحدة. ويتم توليد تصف هذه الكمية تقزيباً من مفاعلات نووية يغذيها اليورانيوم 
الأي تم الحصول عليه هن السلاح التووثي الروسيء وبرنامج محويل الميغا طن إلى 
ديفا واط (أي تحويل الأسلحة النووية المفككة إلى طاقة كهربائية للأغراض السلمية) 
مو المسؤول عن تحقيق هذا الاتجا اللافتء إذ تأسس برنامج ميفا طن إلى ميغا 
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واط بموجب اتقافية البوراتيوم العالي التخصيب الموقعة في عام 1993 ين 
الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية, ومن المقرر أن يقوم البرنامج بحلول العام 2013, 
يتحويل (500) طن متري من اليورانيوم العالي التخصيب (115:]0) المسنخاص من 
رؤوس عربية نووية روبسية مفككة إلى اليورانيوم المنخفض التخصيب ([81-|) الملائم 
للامتعمال فِي المفاعلات التجاريةٌ الأميركية, وشاريخ 2009/12/31 كان قد تم 
إعادة تدوير (382) طن متري من البورانيوم الهاي التخصيب إلى (11.046) طن 
عتري من اليورانيوم التخفض التخصيب أي ها يماثل إزالة (15) ألف رأس 
تووي! لبيك 

وجري العمل قي تنفيذ الاتفافيات مع الولابات العتحدة في إطار مبادرة 
مجموعة الثمانتي حول الشراكة الشاملة ضد اتتشار سلاج ومواد الدجار الثايل, 
وأقيم التعاون من أجل شفيذ القرار رقم (1540) الصادر عن مجلس الأمن الدولي 
بمبادرة روسيا في أبريل/ نيسان عام 2004 وأيدنه الولايات المتحدة حول الأمن في 
حجال مكافحة انتشار سلاح الدمار الشامل, وفي أيلول عام 2005 كان الرئيسان 
الروسي والأمبركي في طليعة الموقعين على الاتفاقية الدولية لمكافحة (الإرهاب 
النتهوي الدولي) والتي صادقت عليها الجمعية العامة لهيئة الأعم المتحدة بمبادرز 
سن روسيا الإيادية!1 224 


ورغم الخلافات القائمة, فقد ظل التعاون الروسي مع الولاياث المتحية 
الأميركية لتعزيز الاستقرثر الاستراتيجي يشهد تزايداً مطررا(22*2, فقبل اجتماع القعة 
الروسية الأميركية الأخيرة التي عقدت فني 14 شباط 2005 في براتسلافاء كلن 
الإعداد لخطوات مشتركة جديدة لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي يتم على قدم وساقء 
وفي هون ذلك الإعداد أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تصريحات غبر رسعية 
عدة تزعم أن شروطاً صحيحة لم ثتوافر في روسيا لتخزين الأملحة النووية لمنع 
دقوعها في أيدي (الإرهابيين) وأنكرت روسيا الإتحادية هذه الاتهاماث: وقال سنامة 
روس إن تلك التصريجات مدرت لزيادة الضفط النفسي علي روسيا الإتعادغ 
يهدف الحصول على مزيد من التفاهمات المواتية ‏ بوش بوتين. وزعم محللون 
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3 إن الولاباث المتحدة أقنعت روسيا الإتحادية بمناقشة الموضوع النووي, خوقاً 
من الحراسة الضهيفة المفروضة على المنشات النووية؛ ولكي لا تثير رد فعل مسليي 
بن رمسيا الإتحادية عمدت الولايات المتحدة إلى تحويل الموضوم من خلال طرح 
مسال التفويم المستمر «للنهديد (الإرهابي) الذي بعرض المنشات التووية لكلا 
واكم 

نسير عملية نع السلاح, منذ نهاية الحرب الباردة. ضعن اتجاهين. فمن جهة 
شهدت هده المرحلة اتجاز العديد من المعاهدات الثنائية والجماعية بحيث نسنطيع 
القول أن نع السلاح قد حفتق اتجازات إيجابية لم تتحقق طوال مده الحرب الباردة. 
بيمكن أن تلحس ذلك من خلال نصور حجم الاقتطاعات التي شملت خفض الآلاف 
الرؤرس النووية عند الدوائين الكبيرتين. لقد أصيح ذلك مهكنأ حيتها لا تسود أجواء 
العرب الباردةء وان روسيا تحولت. إلى شريك للولابات المتحدة بدلا من خصم لها 
في هذا المجالء ومن جية ثانبة فأته غلى الرغم من التوقيع على العديد من 
معاهداث تزع السلاح؛ إن الخطر النووي يتصاعد مع عملية أنتشار أسلحة الدمار 
الثامل ووسائل إيصالها. وهناك رغية ملحوظة عند بعض الدول للحصول على 
التكولوجيا الوزية؛ فالقدرات العلدية والتقنية والفنية التي تقوم عليها الأسلحة 
النووية أخذت تنتشر بسرعة, وهناك دول عديدة لديها القدرة علي الوصول إلى 
تاج أسلحة نووية خلال مدة زمنية محدر:244 لو اتيحت لها ظروف معينة» وفي 
هذا مخاطر على الأمن الدولي 2850 , 


من هنا يمكن القول. إن اتتشار أسلحة الدمار الشامل يمثل الهاجس الأكير 
للفوى التهوية الكبرى!246, ولا سما روسيا والولايات المتحدة الأميركية اللتان 
وهنا أطرأ للتعاون فيما بينهما من أجل منع انتشار أساصة الدمار الشامل في 
المجتمع الدولي, بعد اتنهاء الحرب للباردة تركز الجهد على تفكيك هذه الأسلحة 
احتواجدة في جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق. حتي الآن, وبعد 2001/9/11 
طرحت مسألة (الإرهاب التووي): وكذلك قضية سعي بعض الدول (الحارقة) إلى 
تلاك السلاح النووي7**, كل ذلك شكل أحد مرتكزاث المقوم العسكري في 
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العلاقات الأمبركية الروسية بعد الحرب الباردة» والتي اتسم بالنعاون فيط ينبم 
تتيجة الحصلحة المشتركة, 


وأخيراً كشف اسنعراض التطور التاريني للعلافات الأميركية الروسية ع 
مجمومة من المتومات التي ثرئكز عليها عملية التفاعل بين الدولتينء بل إن هناك 
ثلاثة مقوماث أساسية تؤثر في العلاقات الأميركية الروسبة الحقومات السيامية 
والاقتصادية والعسكرية؛ أما المقوماث السياسية فهي ترتكز على خمس رثا 
أساسية. ويعض هذه الركائز يمارنى تأثيراً سيا في هذه العلاقة والبعض الآثر 
يمارس تأثيراً إيجابياً فيها. فالسعي الأميركي إلى توسيع حلف شمال الأطلسي يزيا 
تأثبراً سملبياً في هذه العلاقة لأنه يدي على وفق وجيه النظر الروسية إلى الاقتراب 
عن الأصن القومي الروسيء كما أن الدعوذ إلى إصلاح الأصم المتحدة يمارس ترا 
سلبياً في هذه العلاقة لأن روسيا الإتحادية تحاول إنهاء النغرد الأميركي بالقرلرات 
الدولية وبالمقابل تحاول الولايات المتحذة الحفاظ على تقردها بالقرارات الدولية. 
ولذلك تؤثر دعوة روسيا الإتحادية إصلاح الأمم المتحدة تأثيراً سلبياً في العلاتان 
الأميركية الروسية. علاوة على ذلك, فإن دعوة روسيا إلى إعادة تشكل النظام الديلي 
وإنهاء التفرد الأميركي في العلاقات الأميركية الروسية. وضلافاً لما تقدم أبن 
أحداث 2001/9/11 تأثيرا إيجابياً في العلاقات الأميركية الروسية. كبجة المملعة 
المشتركة التي تجمع الكولتين. بل جرى تعاون وثيق بين الدواتين فيما ينعلق بالحرب 
على (الإرهاب): قفسلاً عن ذلك يمارس مقوم الديمقراطية وحقوق الإتسان ثثراً 
سلبياً في العلاقات الأميركية الرومية. إِدْ إن ضغط الولايات المتحدة على زوسيا 
الإتحادية من أجل نبتي هذه المعايير يجابيه رفض روسيا الإتحادية: بل انه يشل 
تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة الروصية. 


أما فيها يتعلتي بالمقوماث الاقتصادية لتعلاقات الأميركية الروستية. فإنها ترتكز 
على ثلاث ركائز. أهعها التبادل الاقتصادي والتجاري, والنفط والغاز (أمن الملاقة) 
وروسيا الإتحادية ومنظمة التجارية العالمية. أما فيما ينعلقي بالتبادل الافتمادي 
والنجاريه فأنه يمارس تأثير إيجابياأ في العلاقة ينهماء على الرغم من أن حجم التبادل 


)0 لفل الال لع 
000060 
اناري بعبز لمالح رومبا الإتحادية على حساب الولايات المتحدةء أما فيما بتعلق 
النفط والغاز (أمن الطاقة) وأثره في علاتتهما فإن له أثراً سابياً في هذه العلافة, إذ 
بور روسميا الإتدادية عملاقاً قي معدا الطاقة إنناجاً وتصديرًء وأتها تهيمن على القرار 
النفطي في دول آسيا الوسطى بقعل مرور الأتايب عبر أراضيها, كل ذلك يتوج 
يرن الولايات المتحدة من استخدام هذا السلاح كأداة لمترغيب والترهيب تجاه 
الدرل المجاورة. أما الركيزة الأخيرة من المقومات الاقتصادية للعلاقاث الأميركية 
الريسية فهي انضمام روسيا إلى منظحة التجارة العاالمية؛ وعلى الرغم من أن روسيا 
الإتحادية هي ليست دولة نامية, ومن ثم فأَن لها القذرة علي التغلب على صلبياث 
.تلمة النجارة العالمية والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه المنظمة, ولذا كان 
معي الولايات المتحدة إلى عرقلة انضمام روسيا الإتحادية إلى هذه المنظمة له أثر 
ملبي في العلاقاث الأميركية الروسيةء بل أصبح مرتكراً للمساومة في هذه العلاقة. 


أما فيما تعلق بالمقومات العسكرية في ال العلاقات الأميركية الروسية فإنها 
تكون من مجموعة من المرتكزات أهمها: سباق التسلم, والقواعد العسكرية في 
أمبا الوسط., والاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية, وتجارة السلاح, وأسلحة الدمار 
الشامل أما فيها بتعلق بسباق التسلح فإن زيادة حجم الإنفاق العسكري يؤشر على 
زانة القلق الحتبادي بين الدولتين وبذلك فإنه يؤثر سلبياً في العلافاث الأمبركية 
اروسيقء علاؤة على ذلك فأن زيادة عدد القواعد العسكرية في آسيا الوسطى وتنيجة 
يدراث مختلفة ينعكس ساباً على العلاقات الأميركية الروسبة؛ بل إته مصدر. من 
ممادر التوثر الآن وفي المستقيل. وخلافأ لما تقدم يعمل عقد الاتفاقيات 
الاستراتبجبة الثنائية على وضع أطر ثنائية للتعاونء ومن ثم يؤثر تأثيراً إيجابياً في 
العلاقاث الأمبركية الروسية. “أها نجارة السلاح فإن التنافس بين الدولتين من أجل 
العصول على أسولق لمنتجاثها ينعكس سلبأ علي هذه العلاقة. وأخيرا فإن التعاون 
ف مجال أسلحة الدمار الشيامل والحيلولة دون اتتشارها في العالم بمثل مصلحة 
مشنركة للدولتينء ومن ثم يؤثر النعاون بين الدولتين انرأ إيجابياً في :العلاقات 
الأميركية الروسية. 


البنكةالبامسي 30 11 

سحتب آنا 

واتطلاقاً هما تقدمء فإن هناك مجموعة من المقومات يمارس تاثيرأ اي 

على العلاقات الأميركية الروسيةء وهي السعة الغالبة, أما المجموعة الأخرى فإنها 

تمارس تأثيرا إيجابياً في هذه العلاقة وهي محدودة. ومن ثم ثم قإن التوثر والعافس عو 

السمة الغالبة في العلاقات الأميركية الروسية, ولذلك ومن أجل اختبار التتائج لني 

تم التوصل إليها في هذا الفصل. فإته لابد من أُحَدْ عيتات لقضايا دولية مننيعة 

لإثبات ما نوصلنا إليه من نتائج» وهو ها سيتم تاوله في الفصل القادم من خلال 

ثلاث قضابا دولبة مؤثرة في العلاقات الأميركية الروسية (استراتيجبة دولية» سياسية 
دولية: اقتصادية دولية) في ثلاثة مياحث, 
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سيق ذكره ع 53 
ا أنامة مخيعر. مصدر سبق ذكره. نس 92, 
(101) يقبحني بريماتوضه ممدر سبق ذكره, صن 187 168. 
142 موثبار معروف. تلبق الامتساد الدولي. دار جرير للششر والشوزبع. عمان, 2006, عي 19. 
إلها) اسدر نه في قفالا 
4) ند المطلب عيد الحهبد: العولمة الاقتصادية (حتظمات. ‏ شركات ‏ تداعيات], الدار الجاوفية: محرء 
2 ص 92 
!4 ينظ موسى الزهبي. مصدو سبق ذكرة» ص عس 260 [28. 
(144) فوثيار مشروق. مدر سبق ذكره, ص 223 
137 لمزيد من التفاصيل ينظر : محمد عيسي عيد الله وموسي إبراهيع. العلاخات. الاقتصامية الروليف دار 
المنهل اللبثاني. بيروت, 1998, ص 253 
14 رن مع؟ جوزيف بسشكائرء العولمة ومسلوّهاء ترجمة فالح عبد الغادر حلمي: ببث السكمة, بغذلد. 
3 ص ص272 - 273. 
(4]) سفن عن كنتوعاوعاء جالبور0 باومورم؟ط ذف رعررع5 عمة ومناسومم)0ا عرمر عم 
٠1‏ ]ميم فاده امممطاتج ,عمة باشعا ركم عدم اوذملير هه وعدم د]نههه: ه10 


(لذا) ٠‏ .كنا همه فانات عتصةممعظ ع'مفكنظ بممسلظ و1 مه ,طب" ,عنم اعأرمر 
أمة 2009 ,2 مممبجعدوم هه لمملاء هطيم دام وعدوك لبمانابدوء7 عقدمائهاف متبجمر 
لو سنن 
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بهد الحبدي» ممدر سبق ذكره. حي صي 106 107. 

ومملدك اعم إحبراكم أمعم جرمعم .ععوده© ![١‏ بمدتلائللا نعم تمنو دمر 500 

مث عمجم 055 روعل؛ عتسدممه مده - ذلا غمد داتفيع مم ذسااداء رام ]كرو 
.5م ,2008 +4 لإنااهاجان[ متتجيهميم 

كاظم هائم التعمة؛ مصدر مق ذكره. صن هي 110 . 150, 

أحمد علي سالم» عن السرب والسلام : مراججمة لأدبات. الصراج الذولي: مجلة السيانسة الدولية. العير 

0 مركز الأهرام للدرنات الباسية والإمكراتيجية» القاهرف. 2007, م ص 12 13 

عبد الوخلب الكبالي. الموسوعة السياسية, المؤنسة العريبة المدرلسات والششر. ييريت. ج1, 2979 

ص 724 

عبد الجبار عبد ممطقر. الصراع الدولي والشسلح قي انعالم الثانث. مجلة الأمن القومي, العيد 11 

جامعة بقغداد, كلية الحليم المباسية. 1989 من 116 . 

للم .1970 .همقهما ,وعم زاتوحكامه عذلمتز معمعه1 1١‏ لحتد مصخ معوألاءظء وتمموو 

بتتلر: عدر وضى بيوسي. تع أسلسة الهمار الشامل العراقية ‏ دراسة في الثلر الفنوئية والبلمية 

جالانترلتيسية لسرب الخليج, دار الهضة العربية. الفاغرة. 200. حى 7, 

0لم .197 بعطوع0 ,ومز زوم لاود رمممعويومعدام عوا1 خدوويخ عط تزدء6 مكلومته 

عبت الرزاق القارس. السبلاح والخبزء هركز دراسات الجمدة السربية. ببروت؛ 1997 ص 339 

يعرفه ابسماعيل يري عقلد: يأنه يعني الخغضي الجزئي أو التخلحى من الأديات لني ناعد ملي 

صمارسة العتتب المادي في الحلاقات ظددلية. ينظر: إسماعيال صيري مقلد. نظربات السباسة الدبلية 

ط1ا. سشوراث اث اللثسل الكويث. 1987, مي 390, بينما يعرف نزع السلاح في الحاد! الأنة 

من عهد عصبة الأمم بأنه تخقيشر الأسلحة إلى الحد الذي يشاب مع الأمن النقومي والنهلو 

بالالتراهات الد وليذ التي تفرضيا أسمى التعامل المشترك.بنظر: هنهم خنهيسس؛ سياسة التلم التويني 

للقوى الكيرى و تشغبل الهرمية الدولية: دراسة مقارئة لنماذج مشثارة» رسالة ماجتر غور متلورة 

جامعة التهوين كلية العلوم السباسية, جغداد. 2004. ص 11. 

حبذاء -نشي. أثر الاتفانى الحسكري علي التمية في الوطن العربي, رسالة ماجسثير غير منشورة جامدة 

عندام, كلية الغلوم السبادية. بغناد. 2001, مي 49 

تريزه الأفندي, تجارة اللاح بين الموافع والمنائج. محلة السياسة الدوليةء العددد 93 مز الأعرلم 

اللدزدات النسياسية والإمترائيجية؛ الشاهرة, 1988, عس 30. 

بال دانياي. الصنظمات والعلاقاث الاورواطلسيذ؛ في كتاب: التسلح ونزع السلاح والآمن الهولي» مركر 

دوانات الوعدة الفربية, بيروث. 2008. ضي من 500 501, 

جان أين هين وآشرونء المؤسسات والعلاقات الآمتبة الاورواطلسية. قي كثاب: الشلح ونع الام 

والأمن الدولي؛ دركز دراصات الوحدةٌ الصرية. بيروت. 2008. م مى 83 63. 


7 اللدصل الثاتي: حشومات. العلاغاث الأمبركية الروسية 


ابالالتاكت 
دثالشهاد ن وأحروي. الابقاق. العكري. في كداب: التسلح وتزع الملاح والأسن الدولي: مركز 
وها مدر 
جرادات الوحد ! العربيف بيروت: 2008 ص 278 
ير بيعبد بشيد عبد البي الظائي, انناتو وقوس الأرمات الباسفيكية. مجلة قضابا دولية. المدد 
ج, مرك الذرانات الدولية جامعة بخدلد, 2000. حن حي 17 - 33 , 

3-5 ري يثالنهاين وأغرون. مهدر بك ذكرة, خبر. ضر 287 _ 290. 

1 لمزيد من التفاميل: بنطر ؛ تايهوكيم. دراسة التسدي المشرلير لأمن الجزيرة الكروبة وموازئة اشحالف مع 
قرلاباث المنحدة والشعاون مع السين. مجلة دراسات مباسية, العبد 10. بيث السكمة, بغياد. 
2م عن س 70- 73. 

176) عمد السعع سحبد كاطوء الاتجاهات الراهة لتطوير القدرات الصسكرية الروسية, مديلة السياسة 
الدوايةء 'لعدد 170 مركر الأطرلم المدراسات السدياسية والاستراتيجيةء الفاهرة. 2007. مي97. 

12 لارزمم: محمد أناية مسنود عبد العزيز. معدر سبق ذكرة؛ فى 248 

يا ورم« اامجواوطملع سي تباط بالرراءةة أجدمام ,اعوض0 عوم0 وامونت بعمق 

ما اامبااعن ٠‏ اعو دارم تزع ووس جروازالوى 

(4173 عبد المتعم نعي كاطو. مفدر ميثي ذكرف ص 99. 

4171 يتظر وبغتبو بريه كيء الفوفسء ترجمة مالك فافاء دار الأهلية للطياعة والنشرء هملن. 1998, 
صكذ]ء 

177 سنمد منقيل أو عابو مصدر سيق ذكرد, حن 74. 

178) بعد العبدي؛ مصدر سيقي ذكرة, مي 99. 

(15) بنمد يتعبير المندوق ماياتي! ! أن أسسيا الومطي كاثث خلال العقبة الوفيثية منطقة مفلفة ومقتاعها 
بيد الإتحاد السوطيتي ولا يسشطيع 'حد أن يخنرق هذه المنطقة, آلا اله وبعد تفكك الإتحاد السوقيتي 
بامكثلال هذء الدول اصحت هذه المنطثة معرمة اتدخلات البول الاغرى _ 

118 إإرافيم عرقات ممدر سيق دكره؛ ص 125. 

9 إرافيم عرفاتء أسبا الوسطى النناكس الذولي في متطقة عفلقة, مجلة السياسة الذولية. العفية 167 
بركز الأخرلم للفراسات السباسبة والاسترائيجبة الغاهرة, 2007, مر 124, 

38) يظرن عادر هائم الزوبعي» تنتاقس الدولي على منطقة قلب اوراسيا ومستقيل اتوازن الدذولي. مدر 
م نكر من 136, 

لالا) عااف عبد الحنيد: مدر سبق ذكردء صي 43. 

151 المزيد من الشغاصميل يتظر: عم مسعوديء أليات الحرب نمد الإرهاي: المنطقة الاسبوية أنسوذجاً, 
ميلة السباسة السولية, الهدد 167: حركز الأهراج للدراسات اللسياسة والامتراليجيفه الفلهرة 3007, 
غي للقة, 
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(0193) 
(098) 
0197 
نيزن 
(12199 
)201 


202 


يتظر: أيمن السمد عيذ الوهايم نخولات السياسة الأميركية تجاه القوى الاسبوبة (الصين البان 
الهنداء حجلة اليابة البولية, الصدد 147 مركز الأعرام اللدراسات السياسية والاستراتيجية. الزامرر 
2 م 30 

ينظر؛ لمي مقر الأمارة. تطور الاسترائيجية الرونسية ببعد الحهرب الباردف أطروحة دكتوراء غير منشررم 
جامهة يغداد, كلبذ العليم اللياسية. يشداكر 2006, ص 166 

ينظر: لع مغر الأمارةء موافف القوى الكبرى من الإرهاب. مجلة البعلوم المياسية الفقد تنه جاب 
بقداد. كلية العنوم السباسية. 2001. مى 1219, 

ناطم عبد الواحيد الجلسور, حدود التعوذ الروسي قي أنسها الونسطى وَالعَوقاز, عصيير مب تكرد مي 
ص 28 29, 

حييد عمد العلس: روسما ومتغبرت فقاتيا الأمبوي, سلسلة دراساث اسدراتيجية, العيدوة. 
مركز المراساث الدولية. جاسعة بخدلم. 2005, عي ص ه41 47. 

ينظر ؛ قينالي تومكن» مصدر مبق دكره. ص ص 24 - 28 

حميد جمد السعقون مهلير سيق كرف صن صن 114 15 

حمد جمد السهد ون, الممهر نفم. عي صن 15 16. 

إراهيم عرقات. مصدر سبق ذكره. عن 126, 

خليل محسن: مصدر نبق تكرة ص ص 501 522, 

عاطف معتمد عد الحمبدء استعلدة روسيا مكائة القطب الد ولي : أزمة الفترة الاتتقالية, الدار العرية 
للعلوم باشرون. يروثه 2010 ص 92 

تورهان الشيخ. العلافات الأمبركية الروسية نماهمات #تنيكبة في إطار تنافضات إسترانيجيةة مسر 
ميق ذكره, مي 22. 

المصدر نفسة, ص 6. 

ليل جسن مدر سيت ذكرف ص مسن 190 191 

عسام العطبة القائين الدولي العام. ط7. المكية القانونية. بغداد, 2008, ع حى 461 403, 
عد حفي, توفيق, يادئ العلائات للدولية. محدر سبق ذكره. ص 296, 

خايل حنمن مشتر سيق ذكرة حص 392 

نهذ حضي توفيق؛ مبادئ السلاقاث الدولية, فصدر مبق ذكرف ص 297, 

لمزيد من النفاصيل» ينظر: عبسى دباح. موسوعة القاتون الدولي, المجلد الساوس دار الشررق 
للدشر والنوزيع, للقامرق 2003. مس ص 279 301 

ليل جسن مصفبر سيق ذكرة, في 196 

لعزيد من التغامولء يتتلر: (سماعيل صري مقلد, العلاكات السياسية الديلية درامة في للأسرل 
والتقلريات. مصدر سبق" ذكرة. م 652. 


الفصل الثاتي' مشوماث العلاقات الأمبركيا الردسية 





لل 

سس ما 

- بعد حقي توفيق؛ ادي العلاقات النوية ماد ببق 8 6 0 

6 إبمداعيل صيري مفلك. الانترائيسية الدولية في عالم متفير؛ قضليا ومشكلات. شركة قاطمة لللشر 
ولتبجماء التوبت. 1983 ص 252. 

ونا مهد حقي توفيقم ماذى العلاقات العولة. ممير دبق ذكرهى ص 299. 

6 اليد أبمن شلبي. فصدر ممق ذكره. ص 48 

0-0 مهد حفي توفيفيه سادئ العلاقات. الدوليةء مصدر سيق ذكره. عي ص 299 300 

وج تيروان الشيخ. العلاقات الأمبركية ‏ للروسية: نفاهمات تكتبكية قي إطار تناقضات استراتيحية. ممعر 
يفي ذكرت ص 11. 

(200) سعد حقي توطبق» مبادئ العلاقات الدؤلية, مهدر نب ذكره. مر عي 300 - 3001 

(21) معد حقي توفيق الاسترائيجية 'لنووية بعد اتهاء الحرب الباردة» زهران للطباعة والتشرهء الأردت, 
1004 من 196 

ون نرردان الشيخ, العلاقاث الأميركية ‏ الروسية : نفاهمان تكنيكية في إطار تلاؤتماث امتراتيجية. ممهر 
نمق ذكرف ص عن 15 16 

(113) بنطر: أحمد إبرلعبم محهودء تظوراث خض اك لع ؛ إزالت مخلدات الحرب الياردف دجلة السياسة 
كدولبة العبد ١112‏ مركز الأهرئم للدراسات السياسية والاسرائيجية. القاهرذ, 1993 عي 187. 

1 موسن العافه العلاقات الأميركبة الروسية (2001-1991). وسالة ماجتير غير متشورة. جابعة 
بقناب كنية الخلوم السياسية. يقضاة, 4001 هى 137 

019 سعد حقي ثوفيق. الاستراتيجية الثهوية بسب الحرب الاردف مصدر سبق ذكره. ص صن 255 286, 

019 ثائون. ىه العد من اتنشلر الأسلحة النموية ونع اتشارها والدقاع قد الصواريخ البانستيةء في ابد 
«انسلح ينع السلاح والأمن الدولي؛ مركر دراسات الوحدة العريبة, بيروت, 2003 صر395. 

017 بعد سم مالج العرلوي. الأتفاقية الأمبركبة الروسيذ النوهية الجديدة ‏ سثلرت 3: ريه نحليلية. عجلة 
فنتتصرية للنراسات العرنية والكولية. العدد زا مرتز المستصرية للنراسات العربية والدوليةء 
الجامعة المستتضرية. بغداد, 2010, ع [13. 

[118) لبعد إبراهيم محمود, الفنشاعات الع.كربة الروسبة: تههيم الاقنماد رالمكائ الكولية, مجلة السياسة 
الدولية, اتعدد 170, مرك الأهرام للدراسات السياصية والاستراتيجية, القاهرط. 2007, عن 810 

(219) مالك عوني, مناعة الداع واستراثيجية الولايات الستحدة الأمئبة. نمولات ما بعد الحرب الاردف 
بجلة السياسة الدولية. العدد 138, مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسثرائيبية. القاهرة. 31999 
اص عي 74-77, 

م أعمد إبراعيم ححمود. الحصناعات العسكرية الروسية: تعبم الإقتصاد والمكاتة الدولية. ممدو صبق, 
نكره ص 52 

(11 يليد عبد الحي, المكائة المسنقبئية ألولابات المتحدة على صلم القوى الدولي. مجاه السياسة 
الاؤليةء العدد 126 : ركرّ الأهرام للشراسات السياسية والانترانيجية. الغاهرة. 1999, صن 24 
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اسمد إبراعيع محمود. المناعات الع كرية الرونية: ندعيم الاقتصاد والمكانة الدوا 
ذكره. نس 63, 

ينظر- فاضل الربيهي ما بعد الاستشراق الغرو الأميركي الكعرلقي وعودة الكولونيات البيضام, موكز 
درايات الوسيدة الهربية, بيروت؛ 2007, نس 3714 

جمد إيراميم مسمود» الصناعات. الهسكرية الروسية : تدعيم الافتساد والمكانة الدولية فصدر سيل 
ذكرهم ص ة. 

سايهون. نتم ويرفار وماراك بروملي, هعليات نكل الأسلحة على الصفيد الدولي» في كناب تلع 
مع اللاع والأمن الدولن. مركز دراسمات الوحد الغبيية. بيروتء 2005, من صن 610 611 

بشير عبد الغئاح, مؤتعر مبونح ‏ ونبم الحرب الباردة الجديدة. مجلة الباسة الدوليف العبد 165 
مركرٌ الأعرام للدراسات الباسية والاسترائيجية. الغاهرف, 2007: ص 219. 

نايمون, ث. ويزملن وماوك. بروملي, مدر سبق ذكرةء ص ص 622 823 

وليد عبد الحي» محصدر سب ذكرة, صن 25. 

سليم كاطع علي مصدر سبق ذكره ص ص 162 163. 

أحمد إبرلهيم محمود, المناغات العكريذ الرومية: تدعيم الاقتماد والمكانة المولية, مدر بيلق 
ذكرى ص 58 

على الرفم من أي هناك يعني العنود في المسال المسكري بين روسيا الإتماد يذ وبعض ديل الخليج 
(مْل العودية: 1.4 ملبار بورو). الا انه لايمكن مقارنتها بالعفود الأمبوكية, 

كارن مع : باتمل السامائين ٠‏ ملقلت من البرتامج النيوي والتمنيع العكرق, الدار العريية تتعلوم 
بيروث, 2006, ص نس 157 - 1600 

سعد حدقي نوفيؤ. الامستراتيجبة التووية بعذ اشهاء الحرب الماردف مدر ضبقي ذكره. صن 209. 
بنظ,: اللجنة المعنبة بأسلحة الدمار الشامل (9403011302). أسلدة الرعي أخلاء العالم سن الأسلحة 
النووية والبهولوجية والتكيمياتية. مركر دراسات الوحدة الهربية؛ ببروتء 2007 ص فق1, 
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الفصل الثالث 


القضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية 


الفصل الثالثك 


سسمات 


القضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية 


إن العلاقات الأمبركية الروسية علافات منعددة الجوانب. وهي متشابكة 
ومنفاعلة بشكل كبير, وإذا كان من الصحيح القول بأنَ هذه العلاقات لابد أن تترك 
عا بشكل فاهل على القخابا الدولية المختلفة, فإنه من الصحيح القول بالمقابل 
أن كل من هاتين الدولتين تختلف في طريقة نعاملهما مع هذه القضايا نظرأ 
لاخنلاف مصالحهما الإستراتيجية تجاهها. ويمكن القول إن القضابا المؤثرة في 
العلافات الأميركية الروسية قفابا معقدة ومتشابكة وكنيرة إلا أن هناك ثلاث قضايا 
ثرث في رقع حالة التوتر والمنافسة في العلاقات الأميركية الروسية» وأن درجة الثوتر 
والبنافسة تختلف باختلاف القضبة الحثار الجدل حولها. فالفضية الاسترائيجية 
الديلية والتي اتخذت من (مشروع الدرح الصاروشي الأميركي) المزمع نشره في تقاط 
اإثكاز عديدة من العالم يمثل نقطة التجاذب الكبيرة بين الولايات المتحدة الأميركية 
وروسيا الإتحادية, فكلا الطرفين بصد هذه القضية مسألة أمن قومي, لذلك ستجد 
الصلابة في التمسك. بالمواقف نتيجة هذه الاهعية. أما القضية السياسية الدولية 
التي اتخذت من (الملف النووي الايراتي) أنموذجا لها, فهي تمثل احدى نقاط 
التبلذب السياسي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية: فالولابات المتحدة 
نطارص امتلاك إيران للطاقة النووية: بالمقابل تدعم روسيا الإتحادية برنامج إيران 
أنوري بفسل حجم الترابط بين روسيا الإتحادية وإيران. وبذلك تحول البرئامج اللووي 
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ع ا 11 
الإيراني إلى قضية مساومة سياسبة في العلاقات الروسية الأميركية. وخا قبن 
الفضية الاقنصادية الدولية والتي اتخذت من (منطقة بحر فزوين) أنموذجا لها ثن 
من القضايا الاقتصادية الدولية المهمة في العلاقات الأميركية الروسية. إذ من خلال 
هذه القفية يمكن أن تستخدم روسبا الإنحادية اسلوب الترقيب والترهيب نير 
العديد من الدول التي ترتبط مع الولايات المتحبة بعلاقات تعاون, الأمر الذي مول 
هذه القضية إلى نقطة للتجاذب بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة. وير : 
ترك هذه القضايا أثرها بشكل فاعل على العلاقات الروسية الأميركية. 


المبحث الأول 


القضايا الاستراتيجية الدولية 
(مشروع الدرع الصاروخي الأميركي أنموذجاً) 


يعد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي من أبرز القضابا الاستراتيجية الدولية 
في العلاقات الأميركية الروسية» إذ اله يعيد إلى الأذهاى تداعيات وحيثيات الحرب 
الباردة الني ارتبطت بأحداث ووقائع كان لها الأثر البالغ في تغيير مجرى السلوك 
الدولي لدى الأطراف الدولية الفاغلة في النظام الدولي مثل امتلاك السلاج 
النووي: أزمة الصواريخ الكوبية» وغبرها من القضابا الاستراتيجية الدولية والتي تمثل 
تناج العلاقاث التفاغلية بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية (وكل ذلك تعبير عن 
المراع من أجل القوة والنفوذ في السياسة الدولية)21©. 


المطلب الأول : ماهية مشروع الدرع الصاروخي الأميركي 

يقصد بنظام الدرع الصاروخي الأميركي المضاد للصواريخ بناء شبكات حماية 
مكونة من أنظمة صواريخ أرفيةه مستندة إلى تقاط ارتكاز جغرافية علة, قادرة على 
إسقاط أي صاروخ باليستي عابر للقارات يستهدف الأراضي الأميركية©©. ولدذلك 
بنكون نظام الدرم الصاروخي من المكوثات الرئيسة الآنية: 

لولاً: نظام للإنذار المبكر يعتمد على رادارات أرضية عملاقة وأقمار صناعية 
مزودة بمسنشعرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويمكتها من رصد الصاروخ 
عن الغازات الساخنة المنطلئقة من محركاث في مرحلة الانطلاق , 
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لبذ الجابغبة [2) 
تانيً: نظم فضائية وأرفية بالغة الدقة لبع الصواريخ المهاجمة بعد النشانيا 
والتمييز بين الرؤوس الهيكلية والحقيقبة, من خلال بناء صاروخ أعتراضي 
(م)موعدانة) يطلق من قواعد أرضية يستخدم طاقة الحركة بالاصطدام المياشر 
لتدمير الصواريخ في الفضاء . 
ثالثاً: نظام قيادة وسيطرة لإدارة المنظومة فنياً وعسكري0©, 


بععنى أن طريقة عمل الدرع الصاروخي تمل في (/ ن الدوع الصاروخي يقوم 
على ! إنشاء محطة رادار أرضية تكون مربوطة بقمر صناعي موجود في الغضاء, وعندما 
بتطلق الماروخ العابر من دولة معادية تجاه أي هدف أميركي سواء كان في الولابات 
المنحدة أم في مختلف أتحاء العالم؛ فإن القمر الصناعي يرسل إشارة إلى المحطة 
الأرضية, وتفوم المحطة الأرضية بننبيه محطة إطلاق الصواريخ الحضادة فينطلق منها 
صاروخ بهدف تدمير الصاروخ العابر قي القضاء. وقبل وصوله إلى هدفه على 
الأرض. ومن ثم لا يستطبع نظام الذفاع العاروخي رصد الصواريخ العادية, أي غير 
البالستبة. فهذه الصواريخ تسقط على أهدافها من دون أي اعتراض, أما لماذا لا 
يستطيع الدرع الصاروخي تدمير هذه الصواريخ؟, فذلك لأثها تكون ذاتِ مدى قصير 
وتصل إلى هدفها في ثوان قليلة بعكس الصاروخ البالستي. الذي غالباً ما يكون ذا 
عدى طويل. وهو يتجه أولاً إلى الفضاء الخارجي ومن ثم يعود ليضرب الهدف 
الموجه إليه في الأرض. ومن ثم يستغرق عدة دقائق ليصل إلى هدفه مما يفسم 
الحجال أمام أحهزة الرصد في السماه والأرض لتلتفط إحدائيائه. ومن ثم ندمبره في 
الفضاء. والواقع أن الدرع الصاروخي الأميركي موجهء بالدرجة الأولى ضد روسبا 
والصين وبهدف تحجيم هاتين الدولتين9, 


3 








المطلب الثاني * مشروع الدرع الصاروخي والفكر الاستراتيجي الأميركي 
إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يعود التفكير في بنائه إلى الإدلرات 

الأميركية المتعاقبة على نولي السلطة في الولايات المتحدة. ولذالك تتوقف بط 

وسرعة تنفيذه على من يتولى السلطة فى الولابات المتحذة وتوسهاته الامترائيجية 


الكممل الثالث: النضايا الرئيسة في العلاكات #أمبركية الروسية 





«الص سه سهد 
يون في المضي قدماً قي بنائه ونشرهه ونتيجة ذلك أن أجل العمل به لمسائل 
براي بالداخل الأميركي والبيئة السياسية الدولية. 

لفد بدأ في نهاية الخممييات التغكير في تطوير صواريخ مضادة للصواريخ 
يإدلة الإحاد السوفيتي والولايات المتحدة ولكن لأسباب تكنولوجية بحتة كان الجل 
إبحبد أمام الطرفين لحل مشكلة سرعة الصواريخ الهائلة وصغر حجمها مقارنة 
بيلقرات: أن تزود الصواريخ الاعتراضية برؤوس نووية تفظر عند أقرب مسافة ممكنة 
من المواريخ المهاجمة, قتدمرها وتعطب مكوناتها بتأثير الإشعاعات النوية. وفي 
يلم 1968 نشر الإتحاد الموفيتي صواريخ انتراضية من فوع حالوش الذفاعية لحماية 
العامة الروسية موسكو من احتمال أن تهاجمها بعد أن نشرت الولايات المنحدة 
بام لحماية قواعد الصواريخ الهجومية في منطقة موتنا ونورث كوتا وأطلغت عليه 
الايات المتحيدة إسم (50هنجع58]4) ولكن نشر بإعداد قليلة©©. 


وتتيجة لزلك (خرجث قائمة عن الاعتراضات بعكس وجيه النظر التي تري في 
الثم الدفاعية حلاً غير عملي لحقائق الحرب الباردة النووية بسبب افتفارها للكفاءة 
لتبة اللازمة لتحقيتي المطلوب منها وارتفاع تكلفتها وبسبب أن وجودها يؤدي إلى 
عدم استغرار التوازن وإشعال سباق التسلح وأنها قد تعطي لمن يمتلكها أحساساً 
زثفابالأمان مما قد يشجع دولة ما علي التورط في مغامرات سباسية وعسكرية 
خطبية ثم أن حملها لرؤوس تووية يمنع اختبارها بشكل كامل قبل الاستخدام الفعلي 
الأثر الذي قد يؤدي إلى حوادث نودية ثتيجة نشرها بإعداد كبيرة ووضعها بامستعرار 
في حالة استعداد داتم©», وقد عملت الإدارات الأميركية المتعاقبة على الدخع 
باتجاه بنآء نظام الداع الصاروخي بدرجات متفاوتة من مثل ميايرة الدفاع 
الاسترائيجي +انامتانسا عقرة]ء 2 عتهعلهعا9 20 


وميادرة الرئيس ريفان رسمياًء دفاعية©؛ وهي ببساطة عبارة عن درع فضائي 
سمه إفاق الصواريخ النووية السوقيتية قيل وصولها إلى أهدافها وذتك عبر 
ننهيرها قور انطلاقها بواسمطة أسلحة متطورة جدأ (أشعة لايزر. حزم الجريئات الخ) 
المشئلة للدرع الفضائي, وتم ذلك من مسافات شاسعة وبسرعة الضوءء ولذلك 


االلة الجامسية (2) 59 
اتات 30م 
ترمي عبادرة الدقاع الإستراتيجية الأميركية إلى قلب الإستراتيجية العالمية: رأمأ على 
عقبء, وقد عدن خيآلية في حيينها!99. 
ولكن في عهد الرئيس الأميركي نيل كلينتون اتتُفْل بها هن مرحلة البحين 
الأساسية إلى مرحلة بثاء نظم عسكرية مضادة للصواريخ طبقاً لأولوبات معدرةاد 
الأولوية الأول : كانت تطوير نظم دفاعية (عكمعاء0 علاكذااهه جماهمن1) لحمية 
القوات الأميركية على أن يبدأ العمل فيها مباشرة طقاً لنظام محدد. 
الأولوية الثائية؛ كانت تطوير نظام دفاعي ضد الصواريخ على المستوى القوي 
(مومعه0 عانده:هة إحدهز:دل) على أن بيدا نشره في حوالي عام 2004 
الأولوية الثالئة: إجراء البحوث اللازمة ونطوير التكنولوجيا الأساسية لأدلدة 
دفاعية هد الصواريخ تعمل من قواعد ففائة (عمامعءيعانا لذقدط عمهمة). 
ولذلك قررت الولايات المتحدة الشروع في تشر نظام دفاع الصواريخ القوي 
والذي يقوم على نشر دفاع قعال ضد الصواريخ التي من المحتمل أن تراجهها 
الولايات المتحدة مما يتطلب وضع ترس من أنظمة صواريخ باتريوث عجربة وميرهنة 
تساعد للدفاع فد أغلب تهديدات الصواريح المعادية والعمل على إقامة أنظمة من 
نوع 111881 لمواجيتها والتعمدي لهاء وان نشر هذا التظام سوف تعتمد على 
تجربته, وفي 21 آذار 1996 بدأت مناقشة مبئاق الدفاع القومي والذي يقوم على 
تشر موسع للأقمار والرادارات والصواريخ الاعتراضية: وقد ذكر السيناتور رويرث ديل 
من الحزب الجمهوري بأن هذا النظام يجي أن يكون أولوبة أميركا الصليا للدقاع زان 
الهدف هو انهاء هشاشة أميركا أمام هجوم الصواري وإعادة بناء قواتها المسلحةة". 
وعلى الرعم مما تقذم, أصاب هذا المشروع التلكوْ في عهد كلبنتون» وكات 
هاك عدة أسباب وراء تأجيل إدارة كلينتون لاتخاذ قرار حابم بشأن الن 
الصاروخي تتمثل ب: عدم اغقاب روسيا والصين والإتحاد الأوربي من أجل الوصول 
إلى صيفة توافقية مع الأطراف غير المستعدة لتنقيذ المشروع, كذلك الشكرك 
العميقة في الفاعلية العملية للتظام بعد الفشل المشهور لعدة تجارب إطلاق 
اخنبارية قصدت تصيد. صواريخ مهاجمة لأهداف على الأرض الأميركية فضلا عن 








1 الفمل الثالث؛ اتقهابا الرئيسة في العلافات الأمبركبة الروسية 
6 اعشيم وسيية د امح ال ل لت يني 
دسم 


بورنن المالية الباهضة للبرتامح والتي تفوق في بعض تقديرائها أربعين ملبار 
بورق إن رفض بيل كلينتون للاستعرار بالدفاع الصاروخي في مدة حكمه نظر إليه 
ز ررميا للإتحادية هلى أنه نتيجة للضغط الروسي على الولايات المتحدة وهذه 
اإتكرة كانت أساس اعتقاد رؤسيا الإتحادية يشأن خطة الدفاع الصاروخي يمكن أن 
تيذق عن طريق أخذ موقف متشدد مز الولايات المتحدة وهو الاتطباع الذي كان 
ماثدأ في ووسسيا الإتسادية!003, 

ويدكن الفول إن الفاعلية الحقبقة في التواتر في ١تخاذ‏ خطوات سريعة من 
أجل الشروع ببناء نظام الدفاع الصاروخي الأميركي كان في عهد بوش (الاين) الذي 
فال في مؤنعر صحفي من العاصمة التشيكبة براغ في 2007/6/5 «رسالئي للرئيس 
ارس قلادمير بولين. ستكون يجب ألا تخشى النظام الدفاعي الماروخي. لم لا 
تعارن مع النظام الدفاعي الصاروخي؟ لم لا تشارك الولايات المتحدة؟ أبعث 
ينانك الى _كريين ليروا كيف سيعمل مثل هذا النظام.. أبعث بعلمائك»04, 


فمع قدوم الإدلرة الأميركية الجمهورية الجديدة عاد تظام الدرع الأميركي 
المشاا للصواريخ !١14(‏ - عووعئعط وعلاؤونلط 031016531() لتصير جدول 
لاهنماداث في الساحة الدولية نظراً لأن هذه الإدارة أعلنث فررها بالمضي قدماً 
في تفيذ هذا المشروع, الذي كانت إدارة كلينتون قد أجلت إصدار فرار حاسم 
بنلم بل إن أحداث 2001/9/11 أعطت دفعة جديدة للعضي قدماً بهذا 
المشروء, وتنيجة لذنك أعلنت. الولايات المتحدة عام 7001 من جات واحبد 
انسحابها من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ؛ الموقعة مع الإتحاد السوفيتي 
السابق» فهي الخطوة الأولى نحو تقويض سراسات الحد من التسلح ومن ثم الوقاق 
الأمركي اليوسي الذي بني عليهاء وقد جاءث قضية الدرع المضادة للصواريخ في 
عذا الإظرء د اندلعت أزمة بين البلدين يسبب خططة الولايات المتحدة التي أعلنتها 
عام 2007 لإقامة درع مضاد للصواريخ تمن نظاماً لرادار مضاد للصواريخ في 
جمهيبرية التشيك ونشر عشر بطاربات من الصواريخ المفادة في بولنداء وتقوم الدرع 
الصاروخبة على نظام الإنذار الميكر©1, 


الل« الجابعية (9] ا 5 
وغلى الرقم مما تقدم تسعى إدارة الرئبس 'اوبامط إلى تشر الدرع الصاروفي 
من خلال إيجاد آلية لاقناع روسيا الإتحادبة والدول الأخرى من أجل نشر المشروم 


المطلب الثالث: أبععاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي 

مما لا شك فيه أن الشروع في نشر الولايات المتحدة الأمبركية البرن 
الصاروخي له تأثيرائه على العلاقات الأمبركية الروسية. والعلاقات مع الأطزق 
الدولية التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع كلا الدولتين, الأمر الذي يجعل رونا 
الإتحادية والولايات المتحدة حذرة في التعاطي مع مألة نشر الدرع الصاروخي تيع 
لاعنبارات الريح والخسارة والمساومة والنسوية في سياستهما الخارجية. لذلك فإن 
تناول أبعاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي برتكز على عدة ابعاد هي البعد 
السياسي والبعد الاقتصادي والبعد القانوني والبعد الاستراتيجي. 


أولاً: البعد السياسي 


تتطلق الدول من مصالحها السياسبة والاستراتيجية في تحاملها مع البرل 
الأخري في السياسة الدولية استناداً إلى قدراتها المختافة من (جل تعزيز مكانها 
وقوتها في صراعها وتعاونها مع الدول المذكورة7”*'. وبما أن التعامل السسكري بعد 
من الهوامل المهمة في السيامة الخارجية أن لم يكن اهمها علي الاطلاق فإن 
الولايات المتحدة أصبحت القوة الدولية المهيمنة على النظام الدولي بعد انبار 
الطرف الموازن الإتماد السوفيني, والتعاظم المتواتر للقوة العسكرية' للولابات 
المتحدة بمختلف صنئوفهاةة'». وعلى أثر أحداث 11 /2001/9: بادرث إدارة الرئبس 
بوش الابن إعطاء الأولوبة المطلقة لندفاع. وتم تبني مفهوم (الاسترانيجية الانستباققة 
التي ثعني أخد المبادرة بالقول او بالفعل قيل أن يأخق الغير الفرصة للفعل لو 
الهجوم)!”. وشكل التركيرز في التفوق العسكري الهدف الأبراس للإنارة 
الأمور 20 

إن الولايات المتحدة وم على مجموعة من المعطيات والوقائع التي هن 
أشمها أحداث 11 أيلول 2001 وواحتلال العراق والتغيرات الغي طرأت على نبا 


الفصل الثالت؛ الغهاما الرليسة في العلائلت الأمبركية الروسية 


ا ب تسد ويه تتم 


ممس سم 
وثيل: السياسية في أوربا الشرقية, ترى أن البيئة الدولية مهيئة تماماً لتحقبق أكبر 
زد من المصالح الجيوسياسية: وتعزير دور الولايات المتحدة في التحكم في 
ايلات النظام الدولي ومنع ظهور اي قوة دولية تحاول منافسة الولايات المتحية او 
(اقلمة نظام دولي متعدد الاقطات) !227 من خلال الإصرار على الشروع في نشر الدرع 
إلماروفي ونقديمه على أنه وسيلة من وسائل الوقوف بوجه (الإرهاب) وهو ما دقع 
يني الدفاع الأمبركي روبرت غيمس إلى القول (سوف لن تتراجع عن نشر الدرع 
الصارو غي في أو )00 

انطلاقاً مما تقدم. أن المسوشات التي تسوقها الولايات المتحدة ترتكز في 
معطميا على مبدئين 'ساسيينء اولهما؛ أن الشبكة الدفاعية الصاروخية لاتحدث أي 
نفيرات جذرية في الوضع القائم للأمن والتوازن العالميين. فهذه الشيكة مهمة 
لصباريخ فردية محددة قد تصدر قصداً أو خطأ عن هذه الدولة المارقة أو تلكه 
وابسث مهحة بهدف ‏ ولا تسنطيع صد هجوم كاسح تكون فيه الصواريخ منهعرة 
بفزلرة سواء كان مثل هذا الهجوم مصدره رؤسبا أم الصين. وهي البلدان الأككر تضرراً 
من اختلال التوازن الذي نحدثه هذه الشيكة, ومن ثم فأن الدرع المتبادل الذي حفظ 
التولزن الدولي ها زال قائما والتخوفات من اختلال ذلك التوان بين القوى الكبرى 
ببالع فيه(22. ثانيهما: أن هذه الشبكة قد تنطور مسنقبلاً لتضم دول حلقف شمال 
الأطلسي نفسهاء ومن ثم الانسجام مع أوريا وليس الابنساد عنها!29). ولا شك في أن 
التحليل الأميركي الذئي مؤداه أن آسيا غدت منطقة التهديد الرنيس للمصالح الغربية, 
أنه ثهديد بمكن أن يتطور إلى استخدام السلاح النووي. هذا التحليل هو الذي حث 
الامترائيجيين الأميركيين الدعوة إلى الشروع في برفامج الدرع الصاروخية الذي هو 
أعزز لفدرات الشبكة الأميركية للرؤوس المضادة للصواريخ النووية!8©, 











ولذلك مع مطلع 2005 اتجه الرئيس السابق فلادمير بوتين باسترانيجية 
سياسبة جديدة في محاولة لأن تؤدي روسبا الإتحادية دورأ فاعلاً في الشؤون الدولية 
بعد أن أتضح للروس بأن الإدارة الأميركية غير مكترثة لي قوة دولية أو ننظيم دؤلي, 
ومن مؤثرات هذه الاستراتيجية هي إعادة تنمية العلاقات الروسية مع أصدقاء الأصس 


الملسة المبلمعية (62 


3 تت بي هه 1 


ب ا 1 
ف منطفة الشرقي الأوسط. وإعلاتها عن إتتاج الأسلحة النووية ونشرهاء وإطلا 
التحذيرات لبعض الدول التي كانت بالأصس حِرْء من الإنحاد السوفيني ولا دما يجار 
الدول التي بانت متمادية في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية ولا ينا 
جورحباء وأذربيجان وبعض دول أسبا الوسطى التي سمحت بإقامة بعض القواير 
الأميركية فوقى أراضيها مكل طاجكستان وأوزيكس تان 280 

وقد وجيت روسيا الإتحادية انتغادات شديدة اللمشروع الأميركي. [خبر 
الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف ورئيس الوزواء قلادمير بوتين في مناسبات عديدة 
عن رقض بلادهم له. واتهموا الولايات المتحدة بأنها تفرط في اللجوء إلى القرة. بان 
هذا النظام موجه فد شي, غير موجود وانه ميريد من إمكانية نشوب صراع تووي, 
وسيؤدي إلى تدمير الثوازن الاسترانيجي قي العالم. وأنه إذا أصرت الولايات المضحدة 
على نشر أنظمة الدفاع الصاروخي في أورياء ققى تكون أوريا هدفا للأسلحة الروسية 
عرة أخرى ولن تتحمل روسيا أية مسؤوئية عن ذلك» وأكد قائد أركان الجيش الروسي 
الجترال بالويفسكي أن روسيا تنتفر إلى الدرع الصاروخية على أنها مصدر تهديد 
للأمن الروسي لأنه يعظم الهيعنة الأميركية والتسكم العسكري الاسترائيجي لها وثبه 
المضي في نشر منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية بيتاء جدار برلين جديد يقسم 
أوروبا إلى قسمين. وان سياقاً للتسلح قد ينتج عن نشر نلك الصواريخ في أورويا0, 
ثانياً: اليعد الاقتصادي 


إن أكثر الدول استعداداً لخوض التزاعات المسلحة هي نلك الدول التي 
تتمكن من تحمل الأعياء الاقتصادية لتلك النزاعاتء إذ إنها قادرة على تلبية ضروران 
تصعيد مستوى الصراع. إذا ما قامت حاجة لذلك سياء كان بقرار منها أم قرلر 
يفرض» غليها الخصم, 

إن الدول منذ تكويتها تبحث عن الهيمنة وأداء دور مؤثر في السياسة الدوليه 
ولذلك يتطلب القيام بهذا الدور توافر مجموعة من المعطيات المادية والمعتوية الني 
تمكنها من أداء هذا الدورء ومن ثم فإن العامل الاقتصادي هو الأساس الذي برتكز 
علبه العامل السياسي والعسكريء إذ لا يمكن لهذين العاملين أن يمارسا تأثيراً فاعلاً 





لمم الثالك لديا الإنبسة في العلاقاث #أمركية الرومية 
ا مسمس سمي 00 #اخكاان 


بين الارتكار على قاعدة التحادية هينه ترقد برامع الح بالأموال والإبكانات 

الازمة الشمان تففها في الححالات كافه. إذ أن الولويع في باق تلح له أثر بالغ 
على لقتماد تلك الدولة فهو ذو علاقة وطيدة بالميزانية التي تعتمدها الدولة, 
وري إتقاني الدولة على التسلح ينانب عكسيا مع مستوى اتفاقها على صمتوق 
إزومات التي تقددها تعواطنيها. 


وانطلاقاً محا نقدم. بترك البعد الاقتصادي لمشروع الدرع الصاروخي 
الأنبركي ترد قي 'قتماديات الدلايات البسمحدة وروميا الإتحادية ودول الإتحاد 
الأؤري- فأما للولايات التحيةذ الأميركية. فتد درت إدارة كليسثون في عام 1999 
الف نئم عثرمن صاروخاً للتقاطع بعشرة حليارات ونعف الملبار فولار. علماً أن 
لليف المعدة هي في ازدباد ممطرد. فقي كاتون الأول من عام 1999, قدرت 
الإزارة الأبركية الزيادة في النفقات ب (2.2) عيار دولار خلال النوات الشمي 
قاب ران التكاليف الإضافية سوف تستخدم لدفع تكاليف إعداد أكثر من صواريخ 
الذلطع ورادارات الإبذار المبكر السريعة واجراء تجارب عملياتية, وتشير الآراء إلى أن 
مل هذه المبالغ هي مكلقة جداً لحيزانبة الولايات المتحدة علما أن البنتاغون لا 
بخلط فقط لإقامة مثل هذا النظام الدقاعي» وإنما يبعى للحهول غلى أتواخ 
خطزرة أخرى من الأسلحة والتي صوف تكلف أكثر بكثيرء وبهذا يشير المعنيون بأن 
هذه اتكاليف المرتفعة لا يقابلها الحصول على أمن مضمون وتام لإقليم الولايات 
التحدة الأبركية!قنقا, 


افد خصص بلغ (7.8) مليار دولار في العام المالي 2006 من أجل ابتعرار 
لنطوبر والاختبارات والتطبيق الميدائي لتكنوئوجيا الدفاع الماروخي التي 3 
النصدي للصواريخ البالسنية حن أي مدى. خلال أي مرحلة من تحليقهاة. وبذا 
تير مبزلنية الم واريخ الدفاعية الدهشة, فمكتب المزائية قي الكونفرس قد حدد 
اكليف البرنامج لتوفير دفاع مركب ضد الصواريخ العابرة المتطورة بمقدار (60) 
طبار دولار لغرض نشر قواعد أرضية لصواريخ التقاطع ومحطات جراقبة اتطلاق 
اقذائف وأقمار التجسس ودئات القواعد الفضائبة لصواريخ التقاطع المزّمع أقامتها 


السلمة ابواسعية (12 





16 
سمي 


وأجهزة اللبزر الفضائية. وفي حزيران 1996 قثّر تقرير مكب الميزابية للكوتقرس ‏ 
التكالبق الكلية للأنظمة المفترحة تصل إلى (116) ملبار دولار خلال العشرين رار 
القادمة بما فيها تكاليف العمليات والإسناد 800 

وأما لروسيا الإتحادية. ققد أدرك قادتها أن العامل الاقتصادي كان له دير 
فاعل في تفكك الإتحاد السوفيتي» إلى جائب انه أدى إلى تعلق روسيا بالغرب, وف 
هذا الإطار؛ قبلت روسيا الكثير من القرارات الثي أحليت علبها مثل التخاص من 
الأسلحة الئووية في الدول التي انقصلت عن الإتحاد السوفيتي السابق؛ وتفيير ااه 
الصواريخ في القواعد الروسية نفسها. كما قبلت على مضض ‏ انضعام دول ثريا 
الشوقية إلى الإتحاد الأوربي والى حلف شمال الاطلسي» وبهذا بمكن القول إن 
الاستراتيجية الروسية عملت على الحفاظ بقهر الإدكان علي وضع روسيا الدولي بن 
خلال مشاركها في التجمعات والاحلاف الدولية. دتلافي الأزمات أو الاستصدادان 
العسكرية, التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد 'لقوعي/7©, 


وبذلك سيدقع مشروع الولايات المتحدة الأميركية في نشر الديع الصاروقي 
الأمبركي روسيا الإتحادية بعده يمثل تهديداً للأمن القومي الووسي إلى الدخول في 
سباق تسلح جديد يرهق الميزائية الروسية عما ينعكس سلبا على النهو الاقنصادي 
لروسباء (خفي 2009/12/29 أشار رئيس الوزراء الروسي فلادمير بوتين إلى ضرورة 
تطوير الأسلحة الهجومية الضاربة في بلاده لمواجهة الدرع الصاروخية الأميركية 
وأوضح فلادهبر بوتين في تصريحاث صحفية أدلي بها في هديئة فلاديفوستك في 
الشرق الأقسس الروسي أن خطط الولايات المتحدة لإقامة درع صاروضية في أييا 
تدمر اكتوازن الاستراتبجي بين الولاياث المتحدة وروسيا)222, 


وأما للاتحاد الأوربي؛ فقد كانت أغلب دول الإتحاد متكتلة ضمن ما يسن 
بالكتلة الغريبة لمواجهة الكتلة الشرقية خلال الحرب الباردة, ولكن المواجهة ثه 
المباشرة كانت على الأرض الأوربوة ولا يما بعد الحرب العالمية الثانية: أي إن 
الذول الأوربية تحملت العبء الأكبر لهذه الحرب. وعندما طرح مشروع الدين 
الصاروخي من قبل الولاياث المتحدة؛ افترضت نشره على الأرض الأوربية بوصفها 


زلا ماد اهنج 00 نضا ليسا بي لبالا يري ابي 
ى مسمس 

39 ما ةكونها نشكل نقطة التقاء بين روسيا الإتحادية ودول أوري' الشرقية التي 
وزن جزءاً من المنظومة الشيوعية, ثم أصبح أعلبها جرة من العالم الرأسعالي ومن ثم 
أنفاء في حلف ثمال الأطلسي الذي بدأ ينوسع شرقاً لتطويق روسيا الإتحادية 
والسيطرة على قلب العالم. وجاء طرح برناهج الدرع الصاروخي تحت مظلة قمة 
واثنطن التي أرسست (الحفهوم الاستراتيجي الجديد للعقبدة العسكرية للناتو 
(50خاة): لتشمل العهليات العسكرية للنانو مناطق خارح حدود أورويا)!93, 


وبما أن الدرع الصاروخي سينشر في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي, 
يفلا عن أن قرار الحجلف مهيمن عليه من قبل الولايت المتحدة بفعل مكاتتها 
لييلية فأن له أثاراً استراتيجية وسياسية واقتصادية على الإتحاد الأورني بوصفها 
منفحة بدأت اقتمادياً وتحاول نحقيق أغلى مستوى من التقارب السياسي. ولذلك 
ذل برنامج الدرع الصاروخي يصس في الصميم بالمصالح الاقتصادية والأمنية 
لأباة, إذ أن مشروع الدرع الصاروخي سوف يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي 
الأوري. ققد ساد اتجاه قوي في أوربا في أعقاب الحرب الباردة إلى الحد بشكل عام 
عن بمزانبات التسلح إذ تمثل الميزائية الدفاعية البريطانية (962.3) من الناتج الفومي 
الإجماليه قي حين أنها تمثل في قرنسا (962.77) عن الناتج القومي الإجمالي؛ على 
حينبلغ النفقات الدفاعية الأميركية ثلاثة أمثال النفقات الدقاعية الأوربية. ومشروع 
لدرخ الصاروخي لا كرس هذه الهوة بين الولايات المتحدة والإتحاد الاوربي فحسب 
بل بزيدها اتساعاً وبذلك سوف >كون أوربا مضطرة إلى مواصلة السباق التووي 
مرغم وهذا يعني ضعياً التأثير على معدل النمو الاقتصادي الأوربي العام؛ لمجرد 
أمرل الولايات على رقع سقف صيفنتها على القدرات العسكرية للعالم!ة. قيرى 
لعديد من الخبراء العسكريين الأوريبين أن الولاياث المتحدة إذا تمكنت قرضاً من 
أمين أرضها د الهجماث النووية فأنها ستترك حلفاءها الأوربيين لحماية أنقسهم 
س القهديدات النووية والتي سوف تكون قد ازدادت جسامة لأن مشروع الدرع 


اصاروخي سوف يودي إلى دخول القوى النووية في سباق تداج جديد محموم26, 


هنا يمكن القول إن البعد الاقتعادي لمشروع الفرع الصاروخي الأمبركي 


فلة بتجاهية (12 





1 
اسم 


اسم اسيم ب للسنستاهم 


يتمثل قي أن هذا المشروع له !نعكاسات مباشرة على الجانب الاقتصادي ارو 
الاتحادية والولايات المتحدة والإتجاد الأورويي قضلاً عن دول أخرى كالصين. ميل 
تعلق الأمر بالأوضاع الاقتصادية الداخلية لكل دولة أم في علاقاتها مع الدول الأخرى 
وبذلك فهو عبه على الجميع, والذي يملك الاقتصاد القوي هو من يملك القدرة 
على مجاراة الاخرين. 
ثالكاً: البعد القانوني 

بعد أن وقست الولايات المتحدة مع الإتحاد السوفيتي معاهدة الحد من 
الصواريخ المضادة للصواريخ 8848 عام 1972 والتي منعت نشر أسلحة دفاعية 
لأكثر من شبكنينء ثم ثم نقليصها إلى شيكة واحدة في عام 1974, كما جمدن ونم 
المعاهدة عدد الصواريخ الهجومية عليوفق السقف الذي وصلت إليه في تميز 
2 وأصيحت حنه المعاهدة أباس التوازن الاسستراتيجي الأمبركر 
السوفيتي677. ودفعت بالعلاقات الأميركية السوفيتية إلى الاستقرار خلال جتية 
الحرب الياردة. لقد تغيرت السألة بعد انتهاء الحرب الياردة فد حصل تغبير في 
طبيعة التهديدات. محبم أن روسيا ما الت تملك الافاً من الرؤوسي الحربية إلاأنها 
لم تعد عدواً للولايات المتحدة: وال الشك بينهما واتجها نحو خقض التسلح؛ حيث 
أجريا تخفيضات كبيرة في ترسانتيهما النووئين©. وظهرت تهديدات من دول 
تعدها الولابات المتحدة معادية لسياستها وتهددها وتتجه نحو امتلاك أسلحة الدمار 
الشامل إذ وصفها جورج دبليو بوش بدول الشر في مطلع عام 2002 في خماب 
حالة الاتحاد. فضضلاً عن احتمال قيام جماعات من خارج الدولة بامتلاك أسلحة 
الدمار الشامل وربما قد تستخدم فد أهداف في داخل الولايات المتحدة وتعد 
أحداث 11 أيلول 2001 تعزيرآ لهذه التطورات391©, 

الو كان انسحاب الولابات المتحدة في 2001/12/13, من جانب 
واحدا؟, من معاهدة الدفاع المضادة للصواريخ الموقعة مع الإتحاد السوفيتي 
السايق!!*), الخطوة الأولى نحو تقويض سياسات الحد من التسلح ومن ثم الوفاق 
الروسي الأميركي الذي بني عليها الأمر الذي دعمئه قضية الدرع المففادة للصواريع 





الماريخية على تعام اسار 
الفاراته إذ قوم الصساروع '4. 
الثفاء قل وصوفء إلى هد فه عر 
ايخ 1213 21 الوم 1 ل 









في مإثير صبحضي 
المتحدة قأديرة بعاحدة تسعيا در تصوير دفاع يد افا 
الدرع الماروخي الأميركي تعثل 
:9 0 نثر أنظمة عقادة تلصو ا 
(10ة]0). ناكف مع جوهرعة. بل إنه 
ن إقامة نظام دفاع صاروخي بعتي توفير 
أمن مطلق للدقاع حن الإ قليم الأبركي . قدا اسواريخ العطلقة عن بئد آغر, وقد 
كرا بأن معاههة 8]لمه ممحت بإتشاء شبكين من الصواريخ الدئاعية قللت إلى 
شبكة واحدة فنط عام 1974, في حين يتطلب برناعج (70440) إقاعة عدة شبكات 
دفاية جديدة للدفاء عن إفليم الولايات التحدة حيث يم نشر رادارات في الأنكا 
وامتخدام رادايات الإنذار ر الميكر الموجود في كاليشورنيا, وماماشوميت وكرتلادوير 
ويطاناء ويتطلب ذلك إجراء تعديلاث على المعاهدة يما يمح بنثر الولايات 
التعد: هذا الظام. يقد أرادت إدارة كلبحون نشر أكثر من هنة مارو في الأنكا 
وكذلك دئة صاروخ إغاقي في موقع ثان ففه عن امتخدام أجيزة قغائبة 
ساسة واننا 


رتيجة لذلك رضت روسبا مشروع الدرع الماروخي الا أخيركي بشدة, وحنا 
الهجوم الدبلوفاني الروسي على المشروع الأميركي كلل يتوقيع الرئين الرومي 
السابق بني فلادبر بونين مرفوعاً شي 14 تعوز 2007 يضر ي ستعليق تطبيق روسيا 
أمعاهدة القوات التقليدية في أعربا #الاتفافات الدولية العمرية عليهاء كانت 


الل ةالجالبعية (2) 


لا 


الاتفاقية قد وقعت في 19 تشرين الثاني 1990 من جانب أعضاء » حلفي الأطلمي 
ووارشو (سابقاً) وعلي رأسهم الولايات المتحدة وعدت في حيتها نأريخاً لنيلة. 
الحرب الباردة وحجر الزاويةُ في سياسات الحد من التسلح وتحقيق الأمن والاستقار 
الأيرويي: ويعد قرار الرئيس الروسي فلادمير بوتين غير مسبوق في تاريخ روييا 
الحديث منذ تفكك الإتحاد السوفيتي عام 1991: ويتضمن ذلك توقف روسيا مز 
تزويد حاف شمال الأطلسي بالمعلومات بشأن قواتها التقليدية في لورياء وكذلك 
عملياث المراقبة والتقتبش من حانبه على الوحداث الروسية. كما يلغي القرار 
الحدود القصوى لعدد القواث المسلحة الروسية في أوريا ويسمح لروسبا يتكتيف 
قواتها في الشمال والجنوب58*؟. الا أن توفيع اتفاقية ستارت الجديدة (8 سان 
6 توحي بان هناك توعا من التقاهم حول مشروع الدرع الصاروخي الأميكي 
وان لم بنص على ذلك صراحة في الاتفاقبة46), 


رابعاً: البعد الاسترانيجي 


من المتوقع أن تخلني الاتعكاسات المترنية على هذا النقظام على المستوى 
العالمي مناخاً شبيها بأجواء الخرب الباردة حيث التهديدات الأمنية العالبة 
المتبادلة تكوى قارية وتدقع سباق التسلح أشواطاً هائلة إلى الإمام؛ وبرجع ذنك إلى 
جملة من الاعتبارات الإستواتيجية المهحة في مفدمتها 09 

أولاً: أن هذا النظام يعمل علي الاخلال بالتوازن الاسترائيجي تحديداً خم 
الصين وروسيا بشكل لا يمكن أن تحتمله هاتان الدولتان. فمن الناحية العملية وخال 
استكمال تطببقه يوفر للولايات 'لمتحدة تفوقاً إسترائيجياً غير مسبوق على انيز 
الدوتين تاركاً إياهما مكشوفتي الظهر إسترانجياً إلى درجة اتكشاف فصوى لم 
تصلاها في أقصى درجات النوتر خلال حقبة الحرب الباردة, إذ غبر استخدام هنا 
النظام تستطيع الولايات المتحدة اسقاط أي صاروخ باليستي ينطلق إليها تظرا من 
الصين أو روسياء بينما لا تستطيع أي من الدولتين إسقاط أي صاروخ أمبركي من 
المستوى الباليستي نفسه. أي أنه في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة 
بمأمن عن أي هجوم صاروخي لأنها ستستطيع صدد., فأن يلدان العالم كاقة ثلون 





السسيسمه 


5 العمل التالث: القضاها النيسذ لي الملالات الأمركية اليوسية 
اللي ممست الس وكات صو جع ص01 


يري لأي هجوم صاروخي أميركي لأن أباً من دول العالم لا تملك قدرة المد 
ييا التي تملكها الولايات المتحدة, وهذا وضع إستراتيجي مختل لم بحصل في 
أي وفث في العقود الفاضية التي تلت الحرب العالمية الثانية 

ثانياً: إن هذا النظام يعمل على تعريص اثفاقية الحد من انتشار الصواريخ 
ولنية (بيطه)؟؟ لخطر الإلغاء. فهذه الاتفاقية التي وقعت ببن الولايات 
النحدة والإتحاد السرفيتي هام 1972 كانت قى حظرت إقامة مثل هذه الشبكات 
الفرية الدفاعية وابغت الأجواء مفتوجة ومعرضة للهجوم المتيادل وذلك بوصفها 
وبيلة ردم لكل الدولة, حيث كان للدول خشية أن يتم الرد عليها بالمثل من الدولة 
أني نعرفت للهجوم: أما الآن فنظرياً تستطيع الولابات المتحدة أن تقدم على ذلك 
دون الحوق من أي اتتغام من النوع تفسه. 

ثلثاً التخوف من أن هذا النظام لن بغتصر على حماية الأراضي الأميركية 
ديداً. وأنه لن يكون سوى المرحلة الأولى من إستراتيجية أمنية أميركية (معولمة) 
أخطر مما قد يبدو تلوهلة الأولي» وسيكون هناك مراحل لاحقة في سياق هذه 
#امتراتئجية ترمي إلى توفير غطاء مماثل من الدفاع الصاروخي احلفاء الولابات 
التحدة البعيدين عنها جغراقياً مثل اليابان وتايوان أي على حدود الصين وفي 
نناتها الحبوي وبحا يحيط تفوقها الإقليمي, الأمر الذي يجلب القلق للاستراتيجيين 

رابعاً: قلت دول الإتحاد الأوري؛ الحليف عبر الأطلسي للولايات المتحدة 
بالشربك التاريخي في حلف شمال الأطلسي من هذا النظام (اذ يرى المفكرون 
لإسسرانيجبون الاوروبيون أن صواريخ (يران لا يمكن أن تصل الولايات المتحدة ولكنها 
بدكن أن قصل قاب لوريا)!”*؟ وشعورها بأن الولايات المنحدة لا تلقي بالا للشراكة 
الأطنسية في تبني استراتيجيات أمن عالمية!50), في الوقت الذي تنتقد فيه الأوربيين 
بئدة عندما يفررون في أن الأمن الأوربي وحدهم ودون استشارتهاء وفد قويلت 
ثكرة النظام الصاروخي ينقض شديد وبرود حقى من قيل بريطاتبا الدولة الأقرب. سياسياً 
وإسنرانيجياً للولايات المتحدة» ويمكن ملاحظة أن تصاعد وتيرة مشروع الدرع الأميركي 


افلس السامسية [2) 





المضاد للصواريخ يوازيه على الضغة الأوربية للأطلسي تصاعد صروعات استقلال 
أمن القارة الأوربية عن طريق تشكيل قوة أمن أوربية منفصلة عن حلف تفال 
الاطلسيءه أو تعلبق المكون والهوية الأوربية للناتو نفسه. وبرم كل القد المباشر وعير 
المباشر الذي تعرض له المشروع الأمبركي من الحلقاء الأوريمين والتهديدات التي 
يسننبطها للشراكة عبو الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوريا الغربية. فإن الرلاإن 
المتحدة مصرة بعناد علي المضي فيه حتى مع ها تطرحه يعض الأصوات الأورية من 
احتمالات ولو بعيدة المدى بأن يكون هذا النظام البداية لتفسخ حلف الأطلسي تفسه 
وانكفاء الولايات المتحدة وأوربا كل على حدة لإقامة نظام أمن خاص بعيداً عن 
الشراكة الطويلة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثابة رتطور الحرب الباردة. 


وهنا يمكن القول إن البعد الاستراتيجي لمشروع الدفاع اتصاروضي بعكس 
رغبة الولابات المتحدة في ترسيخ الانفراد الدولي باستخدام للقوة. وأنه يشكل خللا 
في (التوازن الاستوانيجي )717 الصالح الولايات المتحدة علي حساب روسيا الإتحادية 
إذ يقول هنري كيسنجر بأن الأمن المطلئى لدولة ها يعني انعدام الأمن المطلق لما 
الدول الأخرى, وفي هذا الصدد يدو بشدة أن الولايات المتحدة بفضل الانفراد 
الذي تمارسه هي بأمس الحاجة إلى الأمن المطاق إذ إن اسرافها في استخدام القوة 
سوف يكون مصدر قلق دائم على أمن الولايات المتحدة داغلياً وخارجياً (82©, 

وأخيراً سبوّمن مشروع الدرع الصاروخي لكولايات المنحدة تفوقاً وافحاً على 
حلفائها وخصومهاء وبضعهم تحت المظلة الدقاعية والابتزاز الأميركي هذا من 
جانسه ومن جانب أخر. سيطلق هذا المشروع من جديد سباق النسلح مع كلمن 
روسيا الإتحادية والصين الشعيية (التي تسير بخطوات واقعية في السيانة 
الدولبة)!7*'. وما يترتب عليه من متاعب اقتصادية تلحق بهمانة©. 


المطلب الرابع : رؤية مستقبلية لمشروع الدرع الصاروخي الأميركي 


إن الأزمة الدولية الثني نشبت بين روسيا الإتحادية والولابات المتحذة ايها 
يتعلق بمشروع الدرع الصاروخي الأميركي تعيد إلى الأذهان أزمة الصواريخ الكوية 


العم العالث: فلتهابا الرية في العلاقات الأمبركية الروسية 





الست ا 

1 ولكن مع نغير البيئة الدولبة بجوانبها السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا 
والعمكرية كافة, ولدلك سكنت قضية الدفاع الصاروخي من المنظور السياسي 
,الى حسن نية القرب ومصداقيته في عام 2007. قلروسا الإتحادية مخاوف 
بدن فعالية الخطط الأميركية في تحقيق ضدفها المعلن باعتراض الصواريخ التي 
با من الشرق الأوسط ‏ ولا مجما الدول التي نعدها الولايات المتحدة مارقة 
برزني روسيا الإتحادية لهذا الوصف ‏ (52. إلي جانب هذه المخاوف» يتنبه بوجود 
براقع أخري خلف الحهملة الروسية؛ فروسيا الإتحادية تعد القواعد والحضور 
المكري الأميركي على مقربة من الحدود الروسية الأوربية بمثابة اتتهاك لتفاهم 
يعدم نشر العوارد العسكرية الغريبة في أراضي الأعشاء الجدد في حلف الناتوه كما 
قي تارذ اتهام روسي' الإتحادبة بأنها تحاول دق أسفين بين أعضاء حلف النانو(66©, 


وعلى الرغم من تأكيد عدد عن الخبراء العسكريين ولا سيّما في الولايات 
الْحدة على أن الدرع الأميركية المضادة للصواريخ لا نمثل تهديداً لروسياء لا سيّما 
أن روسيا تجحت في تطوير تكولوجيا للصواريخ ذائية الدقع (الباليستية) قادرة على 
اخترلق أي نظام دقاعي يدا في ذلك الدرع الصاروخية الأميركية المرّمع انثاؤها, وقد 
أجيت أول تجرية ناجحة للصاروخ توبول ‏ أم (أس ‏ إس 120 م*) في تيسان 2004, 
م إطلاق صاروخ جدين عاير للفارات ذي رؤوس متعددة من طراز (ار ؤس 24) 
بذلك قي 29 ايار 2007. إلا أنه يظل للجانب الروسي حججه ومبرراته التي يمكن في 
قينها تفهم الموقف الروبسي!”7): 


أولها: ينعلق بمكانة روسيا ورغبة القيادة الروسبة في تأكيد كونها لاعباً دولياً لا 
بسكن نجاوزه في المستقبل!58, أو اختراق دائرة أمنه القومي دون مشاركة فعالة من 
بابه في قمة مجموعة الثماتي في المائيا 2007 قدم فلادمير بوتين للرئيس 
لأبركي بوش عرضياً يقضي باستخدام موقع رادار روسي, في أذربيجان بديلاً للنظام 
المزع أنشاؤه في التشيك» وخلال لقاء فلادمير بوثين وبوش في ولابة «ميشفن» في 
تموز 2007: اقترح الرئيسى فلادمير بوتين استعمال قاعدة رادارية أخرى قيد الإنشاء 
ني منطفة كواسنودار جنوب روسيا وهو ما يؤكد أن روديا لا ترقض المشروع من 


اللة الجامهية (12 


14 
تاشكم 


حيث الميداً ولكنها ترقض انغراد الولايات المتحدة بتنفيذه, ٠‏ وتأكيد هيحنتها وتفونىا 
في منطفة ما زالت روسيا الإتحادية تعدها بوابتها الغربية, وتسعى روميا حالبا إلى 
الحيلولة دون وفوع المتطقة بالكامل تحت الهيمنة الأميركية وافتلاع يقبا الفرز 
الروسي بها. 


ثانيها: عدم توقيع دول حلف الأطلسي على الاتفاقية المعدلة لمعادبه 
القوات النقليدية في أوربا التي واققت عليها القمة السآدسة لمنظمة الأمن والتعلون 
الأوربي باسطنيول عام 1999؛ والتي تستوعب من وجهه النظر الروسية المستجدات 
التي أدى إليها انتهاء الحرب الباردة. وقد صدقت روسيا على المعاهدة عام 2004, 
كما مدقت. غليها بيلاروسيا وكازاخستان واوكرانياء ورفضت دول حلف شال 
الأطلسي (26 دولة) القيام بذلك وأصرت على وجوب تنفيف روسيا لما يطلق يله 
التزامات اسطئيول أولاً وهي سحب القوات الروسية من مولدافيا وجورجيا 
المجاورتين لروسيا رُم الرفض الروسي الثام لذلك. 


ثالثها: أن المشروع الأميركي» من وجهه النظر الروسيةء يمثل تهديد؟ مبائرا 
لأمنها القومي وهو يرمي إلى حرمانها من القدرة على توجيه الضرية الثادية الرادعة 
للولابات المتحدة في حال قيام الأخيرة بالهجوم على روسياء ومن ثم ني خرم 
المشروع روسيا الإتحادية من ضحان أمنها وسلامة شعبها!9©, 


وخلاصة لما تقدم. سيخلٌ نشر الفرع الصاروخي الأمبركي في أوريا في التوازق 
الإستراتيجي المستغبلي: بين الولايات المتحفة وروسيا الإتحادية, وتذلك رفضث 
روسيا الإتحادية المشروع رفضأ قاطعاًء ورفضت التبريرات الأميركية بأنه موجه نحو 
إيران» وليس نحوهاء وأكدث أنه يهدد أمنها النووي والقومي. كما عدت نشر النظام 
الراداري في جمهورية التشيك بمثابة ذشر نظام كامل للنجسسي علبها ولذلك قال 
الرئيس الروسي السابق قلادمير بوتين: لن أخفي أن واحجهة هن أصعب التهابا كانت 
وما تزال الدفاع الصاروخي في أورباء كما رقض الرئيس الروسي الحالي دمتري 
مهدفيدف اليرنامج الماروخي الأميركي, إذ أشار بتاريخ 7 حزيران 2008. إلى أن 


11 2-6 -. البسل لياه الغضايا ارئيسة في العلالات الأمبركية الروسية 
يعي لا 
هذا النخلام الماروخي لا بخدم أمن أوربا لأنه سينظر إليه على انه دعوة إلى المشاركة 
في سباق | ل ل أن المشروخ سوف يحسم استراتيجية الردع في العلاقات 
لأبركبة الروسية. لصالح الولايات المتحدة الأميركية, الأمر الذي يؤثر سلبا في 
إلولافات الأميركية الروسية. 

وانطلاقا مما تقدم يمكن القول إن مستقبل نشر مشروع الدرع الصاروخي 
الأممركي ينمل في احد الاحتحالات المستفبلية الآثية: 

الاحتمال (الاول: مشهد نشر الولايات المتحدة الأميركية الدرع الصاروخي 
الأمركي بشكل منغرد: ‏ يمكن القول أن احف الخيارات الأميركية المطروحة للتعامل 
مع هذه القضية الاسترانيجية هو المضي قدما في نشر هذا المشروع دون الاخد بنظر 
الامبار مصالح روسيا الإتحادية, ذو عا تفعئه روسيا الإتحادية, من خلال التعاون مع 
حلنائها الاوربييي وحلفائها في حلف شمال الاطلسي» وبذلك ميكون نشر هذا 
الصروع على وف مصلحة أميركية ضيفة الأمر الذي يتعكس بشكل سلبي على 
لعلافات الأميركية الروسية. ونظرا لتمسك روسيا الإتحادية بموقفها الراقض لتثر 
هذا المشروع بالقرب من الحدود الروسية وناكيدها على أن نشره يمثل تهديدا للأمن 
القبمي اليوسي بشكل لا جدال فيه. وأدراك الولايات المتحدة لذلك. فإن هذا 
لمشهد يعد ضعيف التحقني ولكنه ليسي مستحيلاًء لأن الولايات المتحدة الأميركية 
ند انخذت مجموغة من انخطوات في هذا الاتجاه. 


الاحثمال الثاني: النراجع في نشر الدرع الصاروخي الأميركي: يمكن القول إن 
نيجة المتعيرات الدولية والاقليمية: ونتيجة لتغيير مجموعة من الوقائع في السباسة 
الدولية من مثل ايجاد تدية لمسألة العلف النووي الإبراني» والحرب على 
الإرئاب). فضلاً عن الأوضاع الداخلية الأميركية كما هن الحال في تراجع نمو 
الاقتصاد الأميركي, وضخامة حجم الاثقاق على هذا المشروعء والتغير الذي طرأ في 
ثفكر الاسترائيجي. الأميركي» علاوة على عدم رغبة الولايات المتحدة في أشراك 
روسيا الإتحادية في هذا المشروع. كل هذه الامور يمكن أن تدفع باتجاه تراجع 
الإلاباث المتحدة عن نشر هذا المشروع في المستقيل. الا انه وبناه على المؤشرات 


الله الجايمية [2) 
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5-5-5 #ويايسب لاتتتر 
الحالية فإن هذا المشهد يعد ضعيف التحقق, دن ن الولابات العتحدة مصممة على 
نشر مشروع الدرع الصاروخي حتى وان أستشرق وقتأ طويلاً. 





الإحتمال الثالث: النهاون بين الولايات المتحذة وروسبا الاتحادية في نشر 

متروع الدع الصاروضي الأممركي. إن احد الخيارات المطروحة لدى الإدارة الأميركية 
هو التعاون مع روسبا الإتحادية في نشر المشروع, ونظر! لظهور مكاثة روسيا الإنحاريز 
في الوقت الحالي, واحتدالات تصاعدها في المستقبل: فضلاً عن الرفض المطق 
لووسبا الإتحادية لدشر الولابات الصتحدة لهذا المشروع بشكل منفرد, فخلاً عن 
الكلغة الاهضة للمشروع, وامكانية تحمل روس الإتحادية جرءاً من هده التعفات, ئل 
هذه المعطيات سوف تدقع باتجاه التقارب بين رؤية الدولتين تجاه هذه القضية 
الاسترائيجية الدولية المهمة للأمن القومي الروسي والامن القومي الأمبركي» ومن ثم 
فإن مشهد التعاون في نكر المشروع هو المرجح. بمعنى أن شروع الولايات المتحدة 
في بناه مشروع الدرع الصاروخي. مبدفع العلاقات الأميركبة الروسية إلى مزيد من 
التوتر وسيؤديي إلى زيادة سباق التسلح العالمي. أما الوصول إلى صغة توافقبة حيل 
المشروع فإنه سبنعكس بالايجاب على مستقبل العلاقات الأميركبة الروسية بل إن 
الصشروح سيتحول إلى فضية للمساومة والنسوبة. 


يمكن القول إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يعد من ابرز القفابا 
الامتراتيجية في العلاقات الأمبركية الروسية, بل أصبح مظهراً من مظاهر الوتر 
والصراع في هذه العلاقات. ومن اجل اختبار الحائج التي تم التوصل إليها في 
الفصل الثاني, فإن تلمقومات السياسية والعسكرية للعلاقات الأميركية الروسية الثر 
البالغ في هذه الفقية. فعملية توسيع حاف شعال الأطلنسي الذي تهيمن الولاباث 
المتحدة على قراراته يؤثر بشكل سلبي على هقه القضية. إذ إن معي الولايات 
التحدة إلى نشر هذا المشروع في إطار حلف شعال الأطلسي يئر بشكل مباشر 
علي هذه القضية. وهن ثم دإنه نوف بؤثر ملب في العلاقات الأميركية الروسية. 


أما فيما يتعلق بإعادة تشكل النظام الدولي فإته يؤثر في هذه القضية 
الاستراتيجية بشك ل كبير إذ إن مشروع الدرع انصاروخي الأميركي هو ألبة من آليات 
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مببنة الولايات المتحدة على النظام الدولي؛ ومن ثم فإن إصرار الولايات المتحدة 
يلى نكر المشروع سوف يتعكي سلياً على العلاقات الأميركبة الروسية, بل يزيد من 
حدة التوثو في هذه العلاقة. علاوة على ذلك» قإن مقوم الحرب علي (الإرهاب) أثر 
يكل مباشر على هذه القضية الاسترائيجية؛ إذ إن أحد المبررات التي تقدمها 
الإثيات اامتحدة من اجل النروع في نشر هذا المشروع هو أنه برمي إلى العصدي 
للمواريخ التي فد نأتي من دولة مارقة أو من خلال سيطرة مجموعات مسلحة علي 
منمات إطلاق الصواريخ في أب دولة من الدول الي تعدها الولايات المتحدة 
فائلة. وهو الأمر الذي ثرقضه روسيا الإتحادبة. الأمر الذي يتعكس نلأ على هذه 
الفمية الامثرانيجية وهز ثم بذهب بالعلافات الأميركية الروسية إلى التوتره وأخيرا 
رايس اخراً. فإن الحرب الروسية الجورجبة قد أثرت بشكل سلبي هي هذه القضبذء 
بل إن احد أسياب هذه الحرب هو سعي روسيا الإتحادبة توجيه رصالة قوية لا ليس 
فيباء بأنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على نثر الدرغ الصاروخي فإن روسيا 
الإتعادية لي تقش مكتوقة الأبديء بل لديها القدرة على الوقوف بوجه هذا المشروع, 
ومن ثم أثرت هذه الحرب بشكل سلبي على هذه الفضية الاستراتيجية. أما المقومات 
لاقتصادبة للعلاقات الأمبركية الروسية فإنها لا تؤثر بشكل واضح في هه الفضية 
الاسترانيجية باستكناء تكلفة المشروع وهدى استعداد الدول الأوربية للمشاركة في 
تحمل تفقاته. ومن ثم فان مشاركة الأوربين بهذا المشروع سوف يؤثر سلباً في هذه 
الفضية الاستراتيجية. ومن ثم في العلاقات الأمبركية الروسية. 

وخلافاً للمقومات الاقتصادية. فإن للعقومات العسكربة للعلاقات الأميركية 
ارومية أثرأْ وافساً علي هذه القضية الاستراتيجية ومستقبلهاء إذ إن أحد أسباب 
شروع روسيا الإتحادية في زيادة إنقاقها العسكري هو إصرار الولايات المتحدة 
لنبركية على الشروع في قشر مشروع الدرع الصاروخي الأميركي بالقرب من الحدود 
الروسبة وتعدبدا في بولتدا وجمهورية التشيك. الأمر الذي رأد وسيزيه من حبة 
النوتر في العلاقات الأميركية الروسية في المستغبل. علاوة على ذلك تؤثر القواعد 
العسكرية في أسيا الوسطى تأثيرا كيرا في هذه القضية الاسترائيجية, إذ تتظر روسيا 
الإتحادية إلى هذه القواعد العسكرية على أنها جزء من عملية إعادة تطبيق استرائيجبة 


السلة جايس (22 


لت جع صنت 1 
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الاحتواء تجاههاء بمعنى أنها تتكامل مع مشروع الدرع الصاروخي من اجل تطريف) 
بل قد تستخدم هذه القواعد من اجل نصب بعض مكونات هذا المشرهع في هلد 
القواعد : ومن ثم يؤثر هذا المقوم تأثيرا سلببا في هذه القضية الاستراتيجبة» (مزثر 
يبد من حدة التوثر في العلاقات الأميركية الرونية. أما فبما يتعلق بالتفائيلن 
الاستراتيجية الثنائية فإن لها أثراً مباشرأأ على هذه القضية, إِذ إن هذه الاتفاقيان 
تمثل أساس التوآزن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية. بلى ببها 
تؤكد علي عدم قيام إي من الدوائين بنشر صواريخ خارجح حدود هذه الاتفائياته 
ولذلك فان شروع الولايات المتحدة بنشر مشروع الدرع العساروخي يمثل اتتهقاً 
للاتفاقياث الاستراتيجية المعفودة بين الدولتينء ومن ثم قإئه سوف يؤثر ينكل 
سلبي على هذه القضية؛ ومن ثم على العلاقات الأميركية الروسيةٍ اها عون 
الاتفاقيات فإنه سوف يعكس إيجاباً على العلاقات الأمبركية الروسية 

وخلامة ما تقدم, فإن معظم المفومات السياسية والعسكرية للعلاقات 
الأميركية الروسية نمارس تأثيرا سلبياً في قضية مشروع الشرع الصازوحي الأمبركيه 
الأمر الذي يزيد من حالة التوتر قي العلاقات الأميركية الروسية؛ وهو الأمر الذي برهن 
على صحة الننائج التي ثم التوصل إليها في الفصل الثاتي من إن التوثر والتتاقس هو 
السمذ الغالة للعلاقات الأميركية الروسية, 





ال 0 


القضايا السياسية الدولية 
(الملف التووي الإيراني أنموذجأً) 


لقد واجهت العلاقات الإيرانية العربية شكل عام والعلاقات الإيرانية الأميركية 
بعكل خاص حتن عام 1979 العديد من التحديات التي اتعكست بلا عيها (1كق 
جاسبمت بشكل مباشر في توترها وانقطاعها في بعض المراحل مع عدد من الدول 
لأرييذء وكاى أبرز هذه النحديات هي الايديولوجية والسياسة الني تبناها النظام 
الإيراني بعد عاد 46201979 وأزمة الرهائن في السغارة الأميركية قي طهران. وتفجير 
السفارة الأميركية غي بيروت عام ١.1902‏ وقضية الكاتب البريطاني سلمان رشدي 
وكذلك قضية مطعم ميكونوس عام 1992. فضلاً عن قضايا أخرى لا تقل أهمية عن 
سابفاتهاء منها صدألة الحرياث والديمقراطية وحقوق الإنسان في إبران: ومعارضتها 
لعملية السلام وتهديد أمن واستقرار (إسرائيل) وقضايا إقليمية أخرى!3", لكن أهم 
هذه التحديات هي قضبة البرنامج النووي الإيراني الذي يعد في المرحلة الراهنة 
العقبة الأساسية والتحدي الأكبر الذي يقف أمام العلاقات الإيرانية الغربية: ويحول 
دون نطورها في ظل تمسك إيران والدول الغربية بمواقفها ©', ولذلك فقد أصبح 
العلف النووي الإيراني ملفأ للمساومة في العلافات الأمبركية الروسية بعد الحرب 
للياردة. 
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المطلب الأول : ماهية البرنامج النووي الإيراني 


على الرغم من أن بدايات البرنامبج التووي الإيراني تعود إلى عام 1974 إز 
تعاقدت إيران مع فرنسا في مساعدنها في عمليات تركيز البوراتيوم مع المانيا حيل 
انققت مع شركة سيمنس على إنشاء مقاعلين توويين بمدينة بوشهر, إلا إن 
النشاطات النووية يدأت يعد حرب الخليج الثانية. فقي عام 1992 استطاعت إيان 
أن تتشئ مفاعلاً نووباً (3 مبجاواث) استهدف القيام بأعمال بحثية ودراسات نووز 
وسرعان ما خضع للتفنيئي ننيجة تلضهعوط الدولية. وفي عام 3 وافقت الصين 
على أنثاء مفاعلين نوويين (300 ميجاوات4 قرب بوشهر. وقد حاولت الولاياث 
المتحدة من خلال ممارسة الضغط على الحكومة الصيتية للحيلولة دون إتنام 
الاتفاق» وفي كائين الثاني 1993 وقعت إيران اتماقية مع روسيا الإتحادية تقوم 
بدوجييا الأغيرة صليم مشائلين [1000 ميجنايات) أنعدت في منيئة بيشهر قل 
مليار دولار 801 


لقد نشبث الأزِمةٌ النووية الإيرانية. عب إقدام إيران على تطوبر قدرانها في 
مجال تخصيب البورائيوم©2؛ وذلك حينها اتضح في أواخر عام 2002 أن الحكومة 
الإيرانية نقوم بهناء متشأنين سريتين الأولى لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة 
ناتنز. والثائية لإنتاج الماء الثقيل بالقرب هن مدينة أراك الواقعة عرب طهران, من 
دون إبلاغ الوكالة الدولية لنطاقة الذرية, وفد جاء اكتشاف هذه المسألة مع إعلان ها 
يعرف «بالمجلس الوطي الإيراني للمقاومة ‏ وهو أحد فصائل المعارضة الإيرانبة في 
المنفي ‏ معلودات عن قيام إيران ببناء هائين الحنشأتين بعيدأ عن رقابة الكالا 
الدولية, بهدف صنع الأملحة النووية, ئم تأكدت هذه المزاغم من خلال صور الأقمار 
الصناعية الأميركية 97 

وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 ثم الحرب علي العراق» انبعت 
الإدارة الأمبركية نهجاً تصعيديا ضد إيران وعمدت بين الحين والآخر إلى التلويع بأن 
مجالات التعامل مع البرنامج قد تتسع لتشمل الخبار العسكري. كما حذرت الإنارة 
الأميركية إيران في أكثر هن مناسبة بتحويل ملفها التووي إلى مجلس الأمن إذا أصرث 


النمل اكثالث! الغضها الرئيسة في العلاقاث الأمبركبة الروسمة 
على امتكناف أنشطتها الحساسة المحعلقة بالوقود النوويه وهو ما حدث بالفعل 
رن أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 2006/2/4, ملفها إلى مجلى الأمن 
ببلي. بعد التموبت على مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي 
ين 

يقد تعاقيت الأحداث بسرعة بعد هجمات 2001/9/11. واتعكسيت على 
العلاقات الدوابة. إذ وضعت الولايات المتحدة الأميركية استراتيجبة مكافحة ما 
أنته (الإرهب) وبئأت هذه الاستراتيحية بالحرب على أففائستانء وتصريحات 
اريسي الأميركي جورج دليو بوش في التاسع والعشرين من كانون الثاني 2002 حول 
نا سناه ب دول مهحور الشر (إيران والعراق وكوريا الشمالية): اتزيف من تحدبات 
العلاقات وتعكر الأجواء بين إيران والدول الغربية وجاءت بعدها الحرب على العراق 
راحنلاله في عام 3 وقد استغلت الولايات المتحدة الأميركية أحداث أيلول 
01 اتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها بالهينة على منطقة الخليح العربي وتعزيز 
فوزها في منطقة آسيا الوسطي 690 

وعلى الرغم من ذلك. وقي تموز 2002 وقعت إيران ورودسا اتقاقاأ لبرنامج 
طين الأمد لتعزيز التعاون من خلال 1 عدة مفاعلات ثووية التي من المخطط أن 
نمل إلى سئة مفاعلات وبرنامجاً مشتركا لإتتاج الطئرات70. ويلك أضحى 
البرنامج النووي الإيراني مصدرا مهماً لخلافات مهمة بن الولابات المتحنة وروسيا 
الإتحادية. حول ها إذا كانت روسبا واففت سلى تقديم تكتولوجية القوة الطاردة 
المركزية وغيرها مما هو خاص بالتخصيب70, 


المطلب الثاني : دوافع البرنامج التووي الإيراني 


ثمة العديد من العوامل التي دفعت إيران للحصول على التكتولوجيا النووية 
وجعلت من الخيار النووي حلماً إيرانياً منذ أكثر من أربعة عقود حيث استحوذ 
البرنامج النووي الإيراني ولا يزال على حيز كير من اهتمامات الحكومات الإيرانية 
ااحعاقبة. فإيران تقع في بيئة إقليمية شدهدة الاضطراب: فهي تقع بين أغنن 


الكة الجليعية (2؟ 


ب و : 12 


منطقتين في العالم هما منطقة الخليج العريي وسلقة بحر قزوين» وثمة تناضى دولي 
محموم ولا ستّما من الولابات المتحدة الأميركية للسيطرة على هاتين المنطقتين 
الثتين تنمتعان بموقع خاص في الاستراتيجية العالمية الأميركية بحكم روتها 
الطبيعية الهائلة من النفط والغاز الطريعي كما أن لإيران امتداداتها العرقية والمنهية 
المتئايكة مع العديد من دول الجوار مع ما يعنيه ذلك من احتمالية نشوب تهديدان 
محتملة لوحده الجبهة الداخلية الإيرانية7#, 


يعد العلف النووني الإيراتي من أكثر الملغات التي يبدو فيها ويتضم التشدر 
الإيرائي» إذ تنمسك إيران بحقها في حيازة التكنولوجيا /نووية لأغراض سلحية ونعدم 
حقاً أصبلأً لها بمقتخي بود معاهدة مع الانتشار النووي. وهذا التشدد بجد 
تفسيره في مجموعة من الدواقع والاعتبارات التي تجعل إبران متمسكة ببنا 
الخياراة” وأولها: الدوافع الاقتصادية: إذ تعلن إبران رغبتها في تأمين (020) من 
الطاقة الكهريانية بواسطة المواد النووية» وذلك لتخفيض استهلاك العا والنفط يد 
أن العديد من الحرافبين يرون أن هده الدواقع لا تبدو منطفية؛ فالمفاعلات سرف 
نكلف مليارات الدولارات», وهي ليست ذات فائدذ كبيرة من الناحية الاقتصادة 
لدولة مثل إيران الني تمتلك مخزوناً ضخماً من المغط والغاز يمكن استخدامه لتوليد 
الكهرباء بتكلفه لا تتعدى  16(‏ 9520) من تكلفة الكهربا, النووية. عازوةٌ على أنها 
ركزت إنثاء مفاعلاتها النووية في منطقة واحدة جنوب البلاد بعيداً عن ادن 
والمتشآت الصناعية قي الثمال. وهو ما يقلل من إمكانية الاستفادة من هذه 
المفاعلات في توليد الطاقة لخدمة الاحتياجات الاستيلاكية. ثانيها؛ للدوافع 
العسكرية: فالفكر الاستراتيجي الإبرائي ركز بشدة على الدروس المستقادة من 
الحرب العراقية الإيرانية. وهو الأمر الذي دعم اتجاد إبران لتطوير برتامج نرؤي 
إيرائني'*7. ثالئها: الدوافع الاستراتيجية: إذ يندرج تطوير الفدرات النووية في إطار 
تصور متكاصل للسياسة الخارجية الإيراتبة إقليماً ودولياً. يقوم على تحقيق هدف 
أساسي وهو بناء مكانة متميزة على الساحة الإقليمية؛ والقيام بأدوار متعددة نيدأ 
بالمشاركة في ترتيبات أمن الجليج(73, وتحفيق الاستقرار في منطقة شمال غرب 
آسياء ولذلك فأن السلاح التووي يمكن أن يقدم لإيران أدأة بالغة الأحمية لتعزيز 


الفمل الاالث: القضايا الرئيسة في العلاثاث الأميركية الروسية 


13 لمحت نه 


كانه الإقايمية والدولية وذلك ينمثل بالآثي: أولاً: البيئة الإقليمية غبر المسستقرة 
ريحيطة بإبرانء قهي محاطة بقوى اما لها تاريخ طوبل من العداء (العراق)20"' أو غير 
بثوق بها (باكستان وروسيا) أو متحالفة كلياً مع الولايات المتحدة (أذربيجان وتركيا 
وأقعاتسنان), ويزيد عن مؤثرات عدم الاستقرار تزايد الوجود العسكري الأميركي في 
بزعلفة آسبا الوسطى والقوقاز, ولا سما أن هذه المنحطقة تمثل المحيط الاسترائيجي 
يدي لإيران شل تركيا وأذربيجان وأفغانستان والعراق777, مع تصاعد مواقف 
هرانات المنحدة العدائية المتكررة والمتوالية ضد إيران. #نيً: إحداث تفارب في 
موزين القوي مع (إسرائيل): والني تعد الدولة الوحيدة الني تمتلك أسلحة تووية في 
منطقة الشرق الأوسطء ولا ستّما في ظل تصاعد حالة العداء الواضدة بين الجائيين 
بعد الإحتلال الأمبركي للعراق. ثالثاً: اختلال معادلا القوة في متطقة الخليج بعد 
نيبار العراق بومغه قوة إقليمية عسكرية وسكانية كبرى. ودخول معظم دول الخليج 
نحث مقظلة الحماية الأمبركية من خلال القواعد الحسكرية في هده الدول؛ وهي 
اختلالات من شأنها أن تغري إبران لإمكاتية تطوير قدراتها النووية لمواجهة التهديدات 
الأمرتبة والإسرائيلية, بل (توفر عتحرا للردع بيد ايران)720, رابعاً: تحول البرنامج 
لوزي الإيرائي إلى مصدر فخر قومي للعديد من الإيرانيين. فهو يمثل عنصراً مهماً 
في مواجهة الغطر اسة الأميركية. لاسيما بعد فشل التيار الإملاحي في تحقيق الربخاء 
لذي ود به وأصبحت البلاد ثعاني من أرْمة اقتصادية. مما أضعف قدرته داخلياً 
خارجباء ومن ثم قأن نوحيد مواقف الايرائيين بشأن البرنامج النووي يأتي في مصلحة 
الحكومة والنظام الإيراني على الصعيدين الداخلي والخارجي97, 


انطلاقاً من الدوافع وللاعتيارات السابقة. تختلف الولايات المتحدة الأميركية 
رروسيا الإتحادية في كيفية النظرة إلى الدواقع السابقة الذكرء ومن ثم تختلفان في 
قاط محندة وتتواققان في أنه لا يجوز لإيران امتلاك الطاقة النووية لأغراض عسكرية, 
(هن ثم اختلقتا في طريقة التعاطي مع العلف النووي الإيرانيء بل أصبح الملف 
النووي الإيراتي أداة للمساومة السباسية في العلاقات الأميركية الروسية؛ وهو ما 
سيتضح من خلال المطلب الثاليث. 


النة الجامعية (2] 


ومس مب تجنت ين د “اننا 


المطلب الثالث: أبعاد المنف النووي الإيراني واثارها في العلاقات 
الأميركية الروسية 


بعد الملف النووي الإيراتي من أهم نفاط الخلاف بين روسيا الإتحادن 
والولاياث المنحدة وقد يان أثره في العلاقات الأمبركية الروسية موخراء قإيران من 
وجه النظر الأميركية تشكل أكبر التحديات التي يجب التعامل معها على وجه السرعق 
على حين لا ثرى روسيا في البرنامج النووي الابراتي ما يستدعي تخوف الولانان 
المتحدة أو المجنمع الدولي, إذ تراه سلمياً لحد الآن. لقد أصبحت الأرمة النوويز 
الإيرائية واحدة من القضايا التي تثيرها الإدارة الأميركية مع جميع زقارهاء وكان من 
الطبيعي أن تبر الإدارة الأميركية هذه اللقضية مع روسيا الإتحادية التي تعدها 
الولايات المتحدة الحليف العسكري لإيران. في سعي متها إلى فك طلاسم ذلك 
الحلف ومئع نصدير التكتولوجيا التووبة إلى إيران: لأ في ذلك تهديدا للدمالم 
الأميركية والغربية. بحسب رعمهاء في كل من الخليج العربي (والعراق)/9" والمرام 
العربي الإسرابليب 4610 


البعد الأول: البعد السياسي 


لقد بدأت العلاقات الروسية الإيرائية مند سنواث تأخذ الطابع الاستراتيجي 
ولا جما بعد استلام الرئيس قلادمبر يوتين السلطة في روسيا الإتحادية ثم خلفه في 
ذلك ديمتري مدقيدف الذي تبنى نقس النهج للرئيس قلادمير بوتين في السيابة 
الخارجية الروسية وتوجهه في أعادة النظر في أولويات السيابية الداخلية والخارجية 
الرويمية انطلاقاً من المصالح الرويسية*9. إذ ترى روسيا (أنه يجب أن يكون العالم 
متعدد الأقطاب, فعالم وحيد القطب عالم غير مقبول: والهيمنة أمر لا يمكن السماح 
بهء فنيس في وسع روسياً قبول نظام عالمي تكون ناحية انخاذ جميع القرارات فيا 
هلك بلد واحد. كالولايات المتحدق: فعالم كهذا سيكون غير مستقر. ومهديا 
بالصرلعات) 883 


75 2 سد اسه لإبسة في العلافات الأقركية الروسية 

إن رونا التي تطمح لامتعادة دورها الابق يبوصتها دولة عظحى لها مكاننها 
ووولة تيد في إبران الدولة الأكثر أهعبةء من حيث موقعها الاستراتيجي بين أغنى 
ونين بانغط في العالم, وتشرف على مضبق ناب المندب وعلى جِزْء كبير عن 
انليج العربي من جهة وعلى حدود جمهدريات أنيا الوسطى :ِالعَوقَارٌ من جهة ثانيةه 
علي حبن نمى إبران إلى دور إفليمي فعال ومؤثر في المنطقة ونجد في روسيا 
اليف الأنبء لإثقاء عدد من مصائحيما المنتركة في المنطقة وللقدرات 
إلىكربة والتغنية التي نملكيا روميا وتحتاجها إيران في الوصول لإبتراتيجيتها 
المتور|ةة, 

وتحكم هدد العلافات عدة مات رئيية تشكلها وتؤثر في مسارها : أولهاء 
ندخل ونأثر طرف ثالث عليها وهو في هذه الحالة الولايات المتحدة الأميركية اني 
بحدد طبيعة العلاقة معها شكل العلاقان الروسية. وحالياً يرجع تحن العلاقات 
الروسية الإيرانية إلى 'لتوثر الشديد الائد في العلاقاث ين الولابات المتحدة 
وإران؟*؛ ثانيهاء تحتل الأبعاد السياسية الأمنية أولوية واضحة قي هذه العلاقات, 
على الرغم من أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية تظل تابعة أو نقبع خلف 
العلافا الباسية الاسترانيجبة: فهي رابطة تختلف عن معادلة علاقة إيران بالفرب 
لني نفبل تأثير العاحل النجاري والاقنصادي على العامل السيابي؛ ثالكا. تتهر 
الحالة التاريخية من اتعفام الثفة الكامنة وراء تجن العلاقات. وهي أحد الأسباب 
الرئسة وراء عدم مأمسة العلاقات الثنائية حتى !6 


دتنبجة لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى تجريد روسيا من استخدام الملف 
النوري الإيراني ورقة للضغط عابيا. ولا سيما فيما تعلتي بسعيها تتنفيذ المشروم, 
فضعف الاقتصاد الروسسي مغارته مع الولايات المتحدة قف يدفع إلى محاولة الالتقاف 
مول المشروع الأميركي من حلال التعاون مع إدرانه وهذا ما دللث عليه زيارة الرئيس 
لزاني (الأسبق) محمد خائمي لروسيا والتي حملث رسالة مفادها أن القطيعة مع 
الات المتحدة لم تعد تعني دفع إيران نحو العزلة. وان إيران قادرة على العثور 
ثلى اصدفاه وشركاء بين الدول الكبرى في العالم 7 





كسلة الجامعية (2 


1 
ةسايل 





على هذا الأساس تحاول روسيا الإتحادية من خلال تقاربها مع إيران كسر طيئي 
العزلة التي تحاول الولايات المتحدة فرضه علبها ذلك أن روسيا تجد في إيران 
الومسيكة التي يمكن من خلالها خلق موطى قدم لها وتأكيد وجودها في منطقذ أي 
الوسطى والقوق):0) وهي المناطق التي تتمتع إيران بتأثير ثقافي وحضاري عبائر 
عليهاء كما أن ن التقارب يمكن أن يتبح لها سيق ولعل بل ماش يز 
حيتما يتعلق الأمر بأفغانستان دلا سئما وأن الطرفين يشتركان في الموقف نبل 
حكومة طاليان السابقة!9©, 

انطلافاً مما تفدم, يؤثر البصد السياسي للأزمة النووية الإيرانبة في العلاقان 
الأميركية الروسية, إذ تحاول روسيا الإتحادية بزعامة الرئيس دمينري مدقيدف ورئيس 
الوزراء فلادمير يوتين أن تستعيد دورها ومكاتتها الدوئية من خلال حضور فأعل ونؤثر 
في القضايا العالمية المؤثرة في السياسة الدولية. ومن أيرز هذه القفاياء المف 
النهوي الإيرائي» الذي أصبح يمثل قضية مهمة في العلاقات الأميركية الروسية, بل 
أصبح قضية للمساومة والتسوبة, الأمر الذي جعل من هذه القضية مجالاً للتفامل 
السلبي بين ذلدولتين. 


البعد الثاني : البعد الاقتصادي 


إن درجة الترابط الدولي تتضح في أحد جوائبها من خلال حجم التفاعلات 
التي تتم بين الفاعلين الدوليين في النسق الدولي. فكلما زادث ثلك المعاملات 
زادت درجة الترابط بين وحدات البنيان الدولي”. ولذلك تقدي المكاسب 
الاقتصادية دورأ مؤثراً في العلاكات بين الأطراف الدولية. إذ تعد روسيا الإتعادية 
بمثابة شريك نووي لإبران وهي تسعى نحو استصرار تقعيل الصلاقات الاقتصادية ين 
الدوائين وفي المجالات كافة: إلا انه أماع الفرص الاقتصادية الضخعة الثي يقدنيا 
البرتامج النووي للاقتصاد الروسي, نظل اعلا قات الاقتصادية مع الغرب هدق ا آغرلا 
يقل أهمية لدي روسياء ففي ظل ححكمي قلادمبر بوتين ودمتري مدفيدف_ الذي 
يوصف بالديمقراطية الموجهة ‏ أنصرف هيدف روسيا الأول إلى تأسيس وإقامة ديل 
حديثة قوية» ولأسياب مختلفة بدأ بالفعل الاقتصاد الروسي في التحسث وأمبع 


الفصل الثالث: الفقسارا الغ قي العلاقاث الأمبركية الرونية 


1 يد خا للدم ا يي 





ري للامتلمارات الأجنيية من أهم أهداف القيادة الروسية. كما أضحى دمج 
ودماد الروسي في الاقتصاد العالمي هدفأ رئيساً للحكومة الروسية'”؟. 


إن التعاون الاقتصادي والادل التجاري بين إيران وروسيا الإتحادية اللثين 
هلان معأ (50؟) من الاحتباطات العالمية للغازء تمثل في تبادلاتهها التجارية 
جني تمو بافطاد. مع استمرار المقاطعة الأميركية خصوصاً. والغربية عموماً. بل 
يملث إلى ملياري دولار عام 2006 (كانت طليار دولار عام 2103 في مقابل 
(405) ملابين عام 02 وهذه الثبادلات تزداد وثوقاآ في قطاع من قطاعات 
الافة (النووية) والأجهزة على أتواعها والصناعات المعدنية والسيارات وتطوير حقول 
انغط والغاز الطبيعي؛ والتعاون في مجال القل؛ وإتثاء ممر (شمال/ جنوب) للنقل 
الدولي بين أسبأ الوسطلى. يمرفأ بوشهر على الخليج العربي. وهو ممر يمئل مصلحة 
براءترائيجية مهمة جدأء ويؤمن اتصالاً مياشراً بين سيريا والحباه الدافئة والحلم 
اللي للدسلومابية الروسية!72. وتعد إيران عدا عن ذلك سوقاً اقنصادية مهدة 
لوسبا لتمريف منتجاتها العسكرية والتقنية ومساعدتها على حل الأرْمةْ الاقتصادية 
كني يعاني صها المجمع الصناعي العسكري والاقتصادي الروسي؛ وتمكيتها من 
تطربر قدراتها العسكرية والاقتصادية لمواكبة التطورات التقنية والمنافسة في الأسواق 
العليبلن9, 


فهناك جدوي اقنصادية المنعاون في الحجال المووي بين روسيا الإتحادية 
ايان فملاً عن قبمة عقد بناء محطة بوشهر الكبيرقء وموف يتم توفير فرص عمل 
احوالي (10) الآف من خبراء الطاقة الذرية والمتخصصين وهو أمر لا بقل أهمية عن 
أبمة المفقة ذانها. ولا سيما وأن المفقة تمت في وقت كانث روبيا ثعاني من 
عدم امتقرار اقنصادي وهجرة للعقول والعلماء في مختلف المجالات هنا قضلاً 
الآفاق المستقبلية للتعاون مع إيرلن في هذا المجال, ققد أعلن أند الله 
ميري نائب مدير هيئة الطافة الذرية الإبرانية» عزم إيران إنثاء أحد عشر مقاعلاً 
نيا لتولبد الطافة الكهربائية حتى عام 2021, ققد أيددت روسيا استعدادها ليناء 
أكر من مفاعل بعليارات الدولارات, إذ إن هناك رغبة أكهدة من الجافب الروسي 


لسلس الجلمعية (12 


95 صم 2 حم ته لذلا 
ببح 





تمواصلة التعاون مع إيران والاستفادة من العوائد الاقتصادية العباشرة وغير العباثرة 
لذلكء وقد تردد أن عقداً في طريقه للنوفيع بين البلدين نقوم روسيا بدقتضاه بإنشا, 
سبعة مفاعلات جديدة في إيران بقيمة اجمالية (10) مليارات دولار0, 


ولذلك انعكست جميع هذه المتغيرات في الموقف الروسي من البرفيج 
النووي الإيراني. في خضم الضغط العنيف على إيران من جانب الولايات المنجية 
بؤيدها الإتحاد الأورني وإمرائيل. يتفرد الموقف الروسي بوصفه الأكثر تعاطقا مم 
إيران وتفهما لموقفهما في تحدي واضح للإدارة الاميركية ولكل ما تبذله الولابان 
المتحدة من ضغوط على روسيا بها في ذلك قرض العقوبات على الشركات الرمسية 


المتساونة مع إيران51, 


وخلاحة لما تقدم. فإن البعد الاقتصادي للبرنامج النووي الزيراتي قد انكس 
على العلاقات الأمبركية الروسية من حيث أن درجة العرايط الاقتصادي بين روسا 
الإتحادية وإيران أغلى عن درجة الترابط الاقتصادي بين إيران والولابات المتعدة 
والدول الغربية؛ ولذلك فإن هناك مصلحة روسية إيرانية في تفعيل الترايط إلى 
أقصى درجة: لأن ذلك سوف يعطي الطرفين مجال حركة واسعة في السياية 
الدولية من أجل أضعاف النفرد الأميركي في القضايا الدولية. 


البعد الثالث؛ البعد العسكري 


تكتسب العلاقات الأميركية الروسية أهمية كبرى في مجال الاستخدام 
العسكري المطاقة النووية تظرأ لأن البلدين يخسمان أضخم ترساتة نووية في العالم على 
الإطلاف ومن هذا المنطلق فلابلدين دور مهم وأساسي في الحقاظ على الاستفر 
الاسترانيجي في العالم, وها يمارمان أيضاً تأثيراً مهما لقرض الاستفرار الإقليمي 
في مناطق النقوذء وقد ساهم تفكك الإتحاد السوفيتي في دفع البلدين إلى سج 
علاقات بعيداً عن المنحى الايديولوجي الذي بلغ أششده في الحرب الياردة؛ وقد 
ساهمت العديد من العناصر في تحسين العلاقات ولا سيّما المواضيع ذا 
الاهتمام المشتوك ومن أهمها النعاون في مجال مكافحة الانتشار النووي, 


#ممل الن#ك: القضابا الرية في العلاثات الأمركية الوسية 


ذلا مح تبه 


إن روسيا الإتحادية مثلها مثل الولابات المتحدة والدول الأوربية لديها شكوك 
يمه أهداف البرتامج النووي الإيراني؛ ويتصل ذلك في مخاوف حكومة فلادمير يوتبن 
الجماعدة تجاه «إيران النوويق وفي الوقت الذي يعرق الروس أن مفاغل بوشهر قد 
بلعد إيران في الحصول على السلاج النووي. إلا أن تحلي روسيا الإتحادية عن 
كماية بعئي استسلام روسيا الإتحادية أمام الضغط الأمبركي وقد يفتح الطريق أهام 
شركاث غربية : لاتمامه. لا سيّما وان السوق النووية الزبرانية تعد من وجهة النظر 
الريسية بباحة لمنافسة استراتيجية, لااتستطيع روسيا التخلي عنها أو الانسحاب منها 
ا 

إن الرؤية الغربية ترى أن تداغيات تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية تنمثل بها 
بقي: أولً: نقويض معاهدة حظر الاتنشار النووي (0181)!**. ونسريع التوجه لدى 
اإعديد من دول المنطقة لامتلاك سلاح نووي خاص بها بما في ذلك كل فن مصر 
وكيا والسعودية والأردن والجزائر. ومن ثم إطلاقي باق تسلح تووي في الشرق 
الأسطاء بحيث يؤدي حصول كل دولة من هذه الدول على السلاح الثووي إلى 
مخاطر إضافيةء ويزيد من عدم الاستقرار في الدنطقة الماتهية أمغ؛ وستكون 
التنجة عندها بطبيعة الحال شرق أوسط متعدد الأقطاب وغير مستقر وقابل 
الاننجار الكامل ولا بقصله عن حروب نووية سوى خيط رقيع. ثانيً: إمكانية تير 
المكينات الثووية إلى جهات أو مجموغات بعدونها (إرهابية) تدفعها تلقيام بهجوم 
نووي مفاجى, مجهول الحصدر على أمل أن تتمكن إبران من التهرب من المسؤولية 
وحن إمكاتية نعرضها لأي رد نووي مدمر على أسابي أنها لم تقم بأي هجوم نووي 
سباشرولا تعرف من قام بذالك. ثالثاً: رفع قدرة الابتزاز التي تمالكها إيرئن. ثاذا لم يكن 
إأسنطاعة إبرلن مواجحة الأراضي الأميركية بصواريخ نووية فان ذلك يمكن تحقيقه تجام 
اررئيل””. كما أنها ستبقى قادرة على تهديد الحقول النقطية السعودية بشكل 
جدي وحقيقي عبر أي هجوم تشنه على المملكة, الأمر الذي يكسبها القدرة على 
تناز وفرض الشروط حتى لو لم تقم بشن هذا للهجوم. علماً أن هذا الابتزاز 
والتهديد من شأنه أن يطال أيضاً الاقتصاد العالمي بأسره في حال سلكت إيران هذا 
الضحس7""". وتنيجة لذلك أعثنت روسيا رسمياً أنها لا تريد مطلقاً بيع مواد نووية أو 


اللسة السامعية (2) 


كك 1 
سبحت 


تكنولوجبا متقدمة ولا سيّما بتخصيب البورانيوم إلى إيران”!*'". ولتحفيق ذلك أت 
الكونغرس الأميركي مشروع قرار يربط بين وقف التعاون الروصي الإيراني وبين ى, 
المساعدات المالية التي قدمتها الولاياث المتحدة إلى روسيا الإتحادية0021 


وقي محاولة من روسيا الإتحادية لتهدئة المخاوف الأميركية الناجمة عن 
الدعاون الروسي الإيرائي, وافقت روسيا على إجراء مراقنة أميركية لأنغطة الشركان 
الرؤسية ومعاملاتها مع الدول الي ثثير فلق ومخخاوف الولايات المتحدة, مثل إيرلن إز 
قامت روسيا بتكرار تعهدها السبابق بشأن تعديل القوابين فبما يخص تعاونها النووي 
مع إيران» وأعلتت روسيا الإتحادية أيفأ أنها لي تقوم بتصدير تكنولوجيا . قاباة 
للاستعمال العسكري ‏ إلى إيراب مع اعلانها الاستمرار في تقديم المكنولوجيا التروية 
التي اتفقت عليها مع إيران' ليله 


وغلي وققي ما نشرقه صحيقة الغارديان البريطانية: أقد رئيس الوزرء الروسي 
فلادمير بوتبن في تصريح للصحقيين أن بلاده ستستمر في مساعدة إيران على تطور 
برئامجها النودي برغم اعتراضات الولايات المتحدة. وقال في لقاء صحفي ع 
مندوب هبئة الإذاعة البريطانية (8.8.0), أن مخاوف الإدارة الأميركية من فيام إرلن 
بتطوير أسلحة نووية لى تتني روسيا عن النعاون معها في المجال التووي؛ ذلك لها 
مجرد مسألة اقتصادية لا أككر, كما ذكر أن التعاوي في العجال السووي مع إيران سوق 
ييقى مستمراأ ليتجر ساجاث ايران النووية. طالما أتنا ملتزمين بمعاهدة حظر اتتثار 
الأسلحة النووية والأعراف القائونية القائمة بين الدول (184), 


دتعد إيران أيضاً واحداً من كبار المشترين للأساحة الروسية عنذ أزاخر 
الثمانيئات وذلك في سياق عهلية ااتحديث العسكري الواسعة التي شرعث فها 
إيران متذ ذلك الحين ولحد الآن» من أجل تعوبض انخسائر الفادحة التي تكبدنها ني 
الحرب مع العراق2"7, إد شكلت إيران بعد الصين والهثد أحد الشركاء الأدم 
الروسبا في عجال صناعة السلاح التي ييدو أنها اجنازت المرحلة الاثتقالية الصسة 
للخصخصة:؛ فمشتريات إيران من الأجهزة العسكرية الروسية تخطث الخمس ميارك 
دولار بين 1990 و1993 لتتراجع إلى 650 مليون دولار بين عامي 2000 و2002, 


0 ل ال د عد القضليا الرئية لي العلافات الآميركية لليوسية 

غر أن روسيا الإتحادية وإيران عادتا ووقعتا في تشرين الثاني 2005 اثفاقية أمراحة 
0 دولار تيدف أساساً اتمكين إيران من الدفاع عن مواقعها النووية في 
بيه هجوم جوي محتصل؛ وفال وزير الدفاع الإيراني بومها أن بلاده ستتسلم نظام 
(أس . 4300 الروسي المضاد للصواريخ المتطورة جداء وذلك قي إطار اتفاق ابرم 
لت وتنيق أن تسلمت إيران من روسيا الإتحادية في عام 7 أنظعة للدقاع 
يري من طراز (تور- أم 1) في صفقة بلغت قيمتها (700) مليون دولار0096. 


ولتلك اعترضت روصيا على فرض عقوبات شاملة أو ما اسمته بالعقوبات 
تمفشيحة (ومهناءمه: )مامعاط) فروسيا وافقت على فرض عقوبات ولكن ققط على 
تعد التنولوجيا والمواد والخدمات المتصلة بتخصيب اليوراتبوم. وقد بدات 
معارضة روسيا في الاممحلال مع لقاء قلادعير بوتين وبوش في تشرين 'لثائي 
5 عندها أمر الرئيِان في كلا البلدين بالتنسيق بين أنشملتهها للعقوبات هد 
إيازه يقد عد بعض المسؤولين الإيرانيين أن هذه الخطوة بمثابة خباتة لإيران في 
نظير الدعم الأميركي لانضحام روسيا إلي منظمة التجارة العالمبةء على حين يعد 
سللون روس أن صسلك إيران الهضاد [لدبلوماسية هو المسؤول جزئياً عن مثل هذه 
لطيراتم وفد اعترف وزير الخارجية الروسي أن العقوبات المفتوحة قد تعيق 
ابرنامج إيران النووي القانوني:0*71©. وعلى الرغم من معارضة روسيا الإتحادية إحالة 
علف إيرلن النووي إلى مجلس الأمن, إلا أنه تم فرض ثلاث مجموعات من العقوبات 
لدولية على إيران. الأولي كانت بموجب القرار رفم (1737) عام 2006, والثانية 
مرحب الفرار (1747) غام (2007) والثالئة كانت حسب القرار (1803) عام 
5 والأخبرة كانت في حزيران الماضي. 2010 من خلال القرار رقم 1929 
يدفعت العقوبات الثالثة إيران إلي تعليق مقاوضاتها مع التحاد الأوربي وحصرها 
بالوكالة الدولية تاطاقة الزريغ(0108, 


وخلاصة ما تقدم. فإن أثر البعد العسكري للملف النووي الإيراني في 
العلافات الأمبركبة الروسية يتضح في أن هناك تهاونا بين الولايات المتحدة الأمبركية 
بروسيا الإتحادية, بل اثفاقاً ضطنياً على ضرورة منع إيران من تطوير البرئاميج النووي 


الله الجليهبة (12) 3 ---*ظ22 12 
- - لصشصسصيير 
للأغراض العسكرية لأن ذلك موف يفدي إلى عواقب وخيمة على روسيا الإساديز 
وأوربا والنول الأوربية و(إسرائيل؟» الا ان روسيا الإتصادية ترتيط يبا إبران برط 
اقنصادي قوي من خلال عقود البرتامج النووي الايراني (اذ يصل حجم العقيد إلى 
مايفارب مليار ونصمف دولار)[99!, ولذلك فهي حذرة من أن تؤدي النسوبة بع 
الولايات المتحدة إلى حرمان روسيا من هذه المكاسب الاقتصادية الكبيرة, 


البعد الرابع : البعد الاستراتيجي 








إن البرنامج النووي الإيراتي وبما يحمله من أبعاد متعددة. وما يترئب عليه من 
تداعيات كبيرة له بعد استراتيجي يؤثر بشكل هياشر في العلاقات الأميركية الروسين 
بل إنه ينعكس على جوفنب أخرى. : 

ولذلك تحاول روسبا الإتحادية توظيف الحلف التووي الإيراني استرائيجيا في 
العلاقات الأميركية الروسية من خلال مجموعة من المرئكزات أهمها: أولاً: محارلة 
روسيا الإتحادية الضغط على الولايات المتحدة وإجبارها على العدول عن قكرة نثر 
شعة الدفاع الصاروخية المضادة للصواريج الباليستية حول العالم؛ وهو المشي 
الذي تعارخه روسبا الإتحادية بشدة كما انه لا بلقى قبولاً وتأييدأ كافياً من الحلناء 
الأوربيين. ولما كانت روسيا الإتحادية ترى في هذا المشروع تهديداً لأمنها القجي 
بعد توسيع حلف شعال الأطلسي شرقاً بانضمام دول أوريا الشرقية «فد تسد 
ذيلوماسية نشطة, بهدف تعيئة القوى الدولية لمحاهرة المشروع, كما هددت 
بالاسحاب من المعاهدات الخاصة بالحد من الأسلحة الإستراتيجية بينها وين 
الولابات المتحدة. وحذرت من تجدد سباق النسلح مرة أخرى, لذلك جارت 
المبادرة الروسية تجاه إيران نحثابة رسالة إلى الإدارة الأمبركية الجديدة. التي سيق بلا 
أعلنت عزمها على المضي قدماً في تنفيذ المشروع: تحمل في طياتها تحذيرأ روديا 
من عواقب هذه الخطوة الأميركية التي لن تقبل إلا بتحالف استرائيجي بشم كلا من 
روسيا الإتحادية والمين والهند وإيران. وهو ما لم يعد مستبقداً بعد الحسائي 
الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها تأهباً للدخول في مرحلة مهمة 


القسل الثائث؛ الغمابا الرنبسة في العلاقات الأنهركبة الروسبة 








ممت 
إعلاقات أهم, ثانياً: أن روسيا الإنحادية تستشعر تلك الدرجة الحساسة: والتحركات 
البادثة من جانئب الولايات المتحدة و لإتحاد الاوربي للتفاربه وتغزيز العلاقات 
لإؤتصادية والنجاريةه وريما العسكرية مع إيران. إذ ترى إدارة الرئيس قلادمير بوتين 
وين بعده دمتري مدقيدف أن خطوات أوريا والولايات المتحدة نحو إيران» وان كانت 
ليذ وغير معلئة حالياًء فإنها سوف نتطور وتصبح أكثر قوة وتعقيدأ في المستقبل 
اليب لذلك حرصت على أن يكون لها السبق في ندشين علاقات استراتيجية مع 
نك الدول الخليجية المهمة ‏ التي تتمتع إلى جانب موفعها الامتراتيجي وثقلها 
لإنلبي ‏ بقدر رة هائلة على إناحة الفرصة لروسيا حنى ننفذ إلى أسواق دول الخليج, 
ولمياه الدافنة في الخليج العري. ثالتار أن تعامل الولايات المتحدة مع التقارب 
اريسي الإيراني؛ يعكس قدراً كبيرآ من غياب الرؤية الاستراتيجهة للولابات المتحدة 
فيا ينصل بالمستجدات السياسية والجيوسترانيجية التي ألحت بهذه البؤرة 
الحساسة من العالم: فالإدارة الأميركية تريد أن تفرض حصاراً على (يرئن إلى أجل غير 
مسى: في نفس الوقت الذي تسعي إلى عزل روسيا وتهميش دورها ليس قفط 
على الساحة الدولية. ولكن أيضاً في محيطها الإقليمي 039 

إن كل هذه العوامل التي وضعت العلاقاث الروسية الإيرائية في الإطار 
لاسترائيجي نزداد أهمية وإلحات في مرحلة وصلت فيها الغطرسة الأميركية ذروتها 
من خلال اقدامها على الإحتلال العسكري المباشر لكل من أفقانستان والعراق, 
نحث قناع الحرب على (الإرهاب) تنغطية هدفها الرئيس, إقامة عالم أحادي القطب 
بزعامتها متحدية ومتنجاوزة الشرعية الدولية (211©, 


المطلبي الرابع: اتعكاسات البرئامج النووي الإبراتي على مستقبل 
العلاقات الأميركية الروسية 
لم بسبق أن واجهث أزمة سياسية كل هذا القدر من التطابق بين فرص 
واحمالات الحرب والسلام. ولا كل هذا القدر من النداقع والتسابق بين فرص 
الحرب والسلام, ففي كل مرة تتعقد فيها الأزمة وبقفز إلى المقدمة خيار الحرب 


ان ةلياع (2) 
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فك 
سرعان ما تحاصره فرص جديدة للسلام وتحتويه إلى درجة انه قد يتواري لصالم هن 
الفرص التي سرعان ما تزداد تعقيدا هي الأخرى بسبب تعارض غير حلد في 
مصالح الأطراف المعنية بالأرمة. الآمر الذي يدفم مجدداً بخبار الحرب كي يفرض 
نقسه بكل ما يحمله من تهديدات!13'. هنا يمكن القول إن مستقيل إيان دو 
الموضوع الذي يشغل يال العالم الآن ويتعبير أدق يشغل مجموغة من الدول المنبنا 
بها تشكيل مستقبل العالم وفي المقدمة منها دول المحور الأطلسي: الام 7 
الأوربي وروسيا الإتحاديةا773», ولذالك مستكون نعكاسات التعامل مع الملف النووي 
الريراني وفني الاحتمالاث الآنية: 


أولاً: احتمال التسوية السلمية 


يتمثل احتمال التسوية السلمية بحصول نسوية شاملة للملف النووي الابرثي 
من خلال اتفاق غربي ايراني شامل حول الملقف المذكور. ويكن الفول بوجود العديد 
من المؤشرات التي ترجح النسوبة السلمية احل أزمة البرنامج النووي الإيرائي59, 
وتكشف أن الأولوية تمدو الآن مع اتجاه التسوية السلمية ومن هذه المؤشرات ما 
بأن كدر 

أولها؛ تآكل فرص الخيار العسكري الأميركي في ظل معادلة صعبة لحسابات 
المكب والخسارة أو التكلفة ‏ العائد مقارئ بالحل الديلوماسي ورجاحة احباه 
إيران سلعياً فالوضع في الهراق!؟''". وامثلاك إيران قدراث هائلة على توجيه الضرية 
الثانية بعنف لمصالح أميركية حبوية واسترائيجية في المنطقة في مقدحتها إبرئيل 
و(دول الخليع العربي/2)!77, ناهبك عن ضغوط الوضع الداخلي الأميركي واستحالة 
قبول الكونغرس بإعطاء الرئبس إجابة حفادها #لعم لشن حرب ضد إيرلن' كلها عوامل 
أخذت تدفع بخيار الحرب إلى التراجع. 

ثانيها: وجود قناعة أميركية وأوروبية مفادها أن إيران لا ثزال أمامها عامان على 
الأقل قبل الوصول إلى السلاح النوويء وهذه القناعة تزعزع الثقة في الضغوط التي 
تدقع بفرض خيار الحل العسكري. 


الفسل اتثالت: القصابا الرئيسة في العلافات الأمبركية الروسية 
لغلا لاسسيهسد 2 «امتبجدحة شد 


زالثها؛ غياب الغطاء الدولي اللارّم لاكتساب الشرعية الدولية اللازمة وبالذات 
جاب الوكالة الدولية للطاقة التريواة1 1 


رابعها: جدية العوقف الروسي الرافض للخيار المسكري, فقد أعلن فنيالي 
زيوكين مندوب روسيا في مجلس الأمن تعلبقاً على العناورات الإسراتيلبة أن هذه 
ازلورات تتح على تطور خطر وتنسف جهود التسوية السلمية والديثوماسية اللازمة 
للازمة اللووبة الإيرانيةء وركززت وسائل الإعلام كذلك على حديث وزير الخارجية 
الروسي سبرعي لاقروف عن أهمية إشراك إيران في ملفات التسوية في الشرق 
لأومط بدلاً من عزل هذ! البلد والتلويح بعمليات عسكرية ضههء وكان فلادمير 
ينبن رئيس الوزراء الروسي (الرئيس السابق) قد أكد أن إيران لا تنسعى لامنلاك 
السلام النووي ولم ترتكب أي تجاوز على الصعيد القائوني في الوقت الراهن.كما 
اتقدت روسيا تهديدات شاؤول حوقاز باحتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري مد 
يران وفالث الخارجية الروسية ما كان يتبغي الادلاء بمثل هذه التصريحاث حتى ولو 
بهنة شخصية هن قبل ممثل دولة عضو في الاهم المنحدة. وتابع بيان الخارجية 
اروسية انه لا بديل عن نسوية سلمية للمشكثة النووية الايرانية. وان استخدام القوة 
ببكون غير مقبول وغير محد!17, 

إن مشهد التسوبة السلهية للبرنامج النووي الإيراني له أرجحية كيبرة!©", 
بلذلك ستعود النسوية السلهمية بالنفع على روسيا الإتحادية التي تربط بعلاقات 
اتحصادية متينة مج إيران. بل إى روسما هي الراعي الأول للبرنامج النووي الإيراتي» 
الأمر الذي يعطي روسيا حرية للمناورة في علاقائها مع الولايات المتحدة وتحديداً 
نيما يتعلق بالقضايا الاسشراتيجية والافتصادية الدولية الأخرىء فالملف النووي 
اليياني أصبح اهم قضايا المساومة السياسية في العلاقات الأميركية الروسية. 


أن احتمال الحل العسكري 


لم يكن الشيار العسكري مطروحاً بشكل جدي في الإدارة الأميركية لأزمة 
البرنامج النووي في الأقل في المراحل الأولى. إذ يدا الموقف الأميركي قائماً على أن 





الاة الجابة20! 


معنا اا ين ا كت 9ل 


هناك سلسفة طويلة من الخطوات الدبلومامية التي يتعين القيام بها لإنهاء ما تطلق 
عليه ب (التهديد النووي الإبراني)/!77. 

وعلى الرغم مها نفدم فإن هناك العديد من المؤشرات التي تدفع في لزيله 
الل العسكري. ومن أهم هده الصؤشرات!2* 0 

أولها: عودة الوكالة الدولية تلطاقة الذرية إلى استخدام لغة متشددة باتبار 
البرنامج النووي الإيراني وتجديد توجيه اتهامات تيد بوجود بعد عسكري لهذا 
البرنامج, ققد أمدرث الوكالة تفريراأ في تهاية ايار 2008 حول البرنامج التروي 
الايراني تحدث عن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران أجرت دراسات تتناول تطيير 
روس نووية وإمكان تحويل الصاروخ «شهاب 3؟ إلى سلاح نووي: فضلاً عن إقامة 
متشأت لأجراء تجارب ووية تحت الأرض. 

ثانيها: الانهامات التي وحهت إلى إيرلن!22؟ بالمشاركة مع كوريا الشمالية في 
تأسيس منشأة نووية عسكرية في سوربا لإتتاج أسلحة نووية» فقد نقلت ميلة 
(ديرشبيكل) الأثمانبة معلومات اتهمت سوريا وكوريا الشمالية بمساعدة إيران في 
برنامجها الووي عبر بناء ما وصفته كل صن الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه موقع 
تووي في سوريا دمرته غارة جوية إسرائيلية في 2007, ونقلت المجلة عن تقارير 
لأجهزة استخبارات ألمانية أن إيران كانت تنوي استخدام موقع «الكبر» القريب من دير 
الزور لتطوير قنبلئها التووية» وكان من المقرر أن تساعد كوريا الشهالية العلماء 
الربرائيين في التفدم في برنامجها النووي عن طريق تزويدهم بمعارف إضاقية. 

ثالثها: التهديدات العسكرية الإسرائيلية المباشرة التي تفيد عزم إسرائيل على 
شن حرب خضد منشأت إبران النوويةا*12), أبرز هذه التهديدات جاءث على لسان 
شافول موفاز نائب رئيس الحكومة «في حال واصلت إيران برنامجها للتسلح النهوي 
فسنهاجمها» وهذا الأمر يتعلقي (بعقيدة الامن القوصي لإسرائيل)1250. 

وخلاصة دا تقدع فإن خيار التعامل العسكري مع الحلف النووي الإيراني على 
وف الولية الأميركية يواجه برفضص قاطع من فبل روسيا الإتحادية!126), التي ترنبط مع 
ايران بعلاقات نعاون وثيقة127). لأن ذلك سوف يتيح للولايات المتحدة التفرد قي 


اليس ارت التفبا الريْة في العلالاث الأميوكية الرسسوة 


19 لاعس نسم سدم سه 





نين القضابا السباسية الدوليةء كما أن الحل العسكري وف يحرمها واحدة 

8 له 7 في منطقة الشرف الأوسط بعد العراق (قبل 2003), وأن الولايات 
بر الأمبركية لدبها العذيد من العلفات العسكرية المفتوحة التي لم تقلق بعدء 
زنك فعلى الرغم من أن هذا الخيار يعد مفتوحاً في التعامل مع الأزمة النووية 
ازواتبة فإنه لايزال ضعيفاً. 
إل: احتمال استعرار فرض العقوبات الدولية 

بنطل هذا المشهد بالاحتمالية العالية, للتحقق في ضوء إصرار كلا الجانين 
علي مياقنهما دون حدوث أي تنازل. هذا المشهد يحدث في حالة اتفاق الدول 
لثربية (الني تنكبد خسائر اقتصادية كببرة نتيجة العقوباث الاقنصادية على 
)!120 والولاياث المتحدة على حمل مجلس الأمن على إصدار عدة قرارات وققاً 
للتصل السابع من عيثاق الأمم المتحيدة22. ذلك أن الولايات المتحدة قد لاتكون 
رائهة في هده المرحلة في الدخول بمواجهة عسكرية مع إيران لعدة اعتبارات متعلفة 
بعجريات الأحداث في المنطقة!0130, 

إن مسألة الملف النووي الإيراني ستؤول إلى فرضي الولاياث المتحدة الأميركية 
عفياث افتصآدية ضد إبراى» ولكن في الوقت نفسه فالعقويات بديل لا يخلو من 
معربات أهمها الرفض الروسي والصيني لهذه العقويات9”"', فروسيا لها علاقات 
شراكة اقتصادية كبرى مع إيران أهمها صفققة إكمال مفاعل (بوشهر)!2!*2, ونكن في 
لوفت نفسه فأن فرض العقويات سوف يضاعف أسعار النفط في السوق العالمية 
بهو ما تريده روسيا بوصغها من كبرى الدول في مجال تصدير النقط؛ وبالمقابل قد 
تعثل مئاسب الولايات المنحدة في تأخير إيران عن !متلاك السلاح النووي من أجل 
قح خيارات أخرى للتعامل من خلال الاستفادة من عنصر الزمن قي هذه الأرمة, 


رابعا: احثمال القبول بإيران قوة نووية: 


ديفوم هدا الاحتمال على أن الخيازات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية 
العتاحة أمام الولايات المتحدة والاطراف الدواية والاقليمية:الاخرى نفشل في وقف 
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لحت 1 


لكوي 
انشطة ابران المئيرة لأشكوك» وتواصل ابران جهودها حتى تفلح في أصّلاك ك اسلاج 
التوويء مما يغطر الاطراق الغربية في نهاية المطاف إلى القبول بامتلاك 5 
للسلاح النووي» وهو ما سوف يكون بحد ذائه تحولاً استراتيحياً تاريخياً في الثرق 
الاوسط؛ ويقوم هذا السيتاريو على عدد من الشروط: أبرزها قشل العقويات الدواية 
في وقف برنامج ايران 'لتووي٠‏ وادراك الولايات المتحدة والاطراف الدولية والاقليمية 
الاخرى أن القيول بإيران تووية هو أمر اقل تكلقة يكثير من الدخول في ميابية 
عسكرية صعهاء والحصول على ضمانات صن ابران بأنها لن تلجأ إلى توظيف قدرنها 
النووية خسد الولاياث المنحدة وحلفائها واصدقائهاء ومصالحهاء لا سما في مجال 
التأكد من عدم امكانية حصول (جمائئات مسلحة) على رؤوس نووية من إيرلن. واكز 
تدل الْمؤسرات المناحة حالياً على رفض الولايات المتجدة ومن ورائها (إسرائيز), 
والدول الرئيسة في الإتحاد الاوربي القبول باصضلاك إبران للسبلاح السهوي. لكون أن 
ذلك يمثل تهديداً جسيما للأمن الدولي من وجهة نظرهم. وتنظر تلك الاطراق يفلق 
نديد تجاه هذا الاحتمال. وتيدذل جهوداً محمومة ة لمنع و1320 

وبدذلك إن أفلحت إيران بامتلاك السلاح النووي قسيترك ذلك اثره في 
العلاقات الأميركية الروسية, إذ أن روسيا سوف شمتع بحرية للحركة علي حساب 
الولايات المتحدة ني القارة الاسيوية من خلال بناء تحالف روسي وإبراتي زصيره 
وكل ذلك سوف يكون ننيجة لحقيقة اساسبة وهي أن حجم الترابط الروسي الزراني 
هو اعلى من حجم الترابط الإيراني الأمبركي. ولذلك بلورت السياسة الخارجية 
الروسية معادلة دقيقة للتعامل مع هذه الأزمة تقوم من ناحية على الاغراب عن الفلق 
من بعض الأنشطة النووية التي تشير لها تقارير الوكالة الدولية. ودعوة إيرن للتعاون 
الكامل مع الوكالة ولكن مع تشديف روسيا في المقابل على أنها لن توقف تعاوتها مم 
إيران في مجال الاستخذامات السلهية للطاقة الذرية, استناداً إلى أن روسب ليس لها 
علاقة بالأنشطة النووية السرية التي تقوم بها إيران: والتي ثم الحصول على مكواتها 
أما من مصادر أخرى ‏ وبالذات باكستان ‏ أو عبر الجهود الوطنية الإيرائية. الأمر الذي 
كان يشجع روسيا على تبرئة ذاتها من المسؤولية عن المستوى الحثير للفلقي الذي 
وصلت إليه الأنشطة الثووية الإيرانيةل03, 





4 اخعل انثال:.: الققارا الرئيسة في العلاكات الأمركية الروسيم 
يبدا ا ا لالت ام 


ويمكن القول إن قضية الملف النووي الإيراتي تعد من ايرز القضايا السياسية 
للديلية قي العلاقات الأميركية الروسية, بل أصبحت مظهراً من مظاهر التنافس في 
وزء العلاقة. ومن اجل احنبار النتائج التي تم التوصل إليها في القصل الثاني» يمكن 
إزل بأن للمقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية للعلافات الأميركية- الروسية 
(ثر البالغ قي هذه الفضية السياسية الدولية. فعلى الرغم من أن توسع حلف نمال 
اللي ليس له غلاقة مباشرة بالملف النووي الإيراني إلا أن الولايات المتحيدة لا 
بمكن أن تحصل على الوعم الرويسي في معالجة البرئامج النووي الإيراني ما لم يوقف 
لغرب بشكل عام والولايات المتحدة يشكل خاص ععلية توسيع حلف ثمال 
لأطلسي. ومن ثم أثر توسيع الحلف وسوف يؤثر سلباً في هذه القضية السياسية 
الدولبة. ومن ثم في العلاقات الأمبركية الروسية. كذلك فإن لمقوم تشكل النظام 
الدولي أثراً كبيرأ في هذه القضية, إذ بن روسيا الإتحادية تحاول اسئخدام الملف 
النووي الإبراني حلقاً للمساومة السياسيةء بل من اجل العودة بوصفها قوة غاعلة في 
الام الدولي وعدم السماح للولايات المتحدة بالتقرد بالنظام الدولي؛ ومن ثم فإن 
إعادة تشكيل النظام الدولي يؤثر سلباً ليس فقط في هذه القضية بل على العلاقات 
لروسيذ الأميركية اينضاً. 

علاوة على ذلك. يؤثر مقوم الحرب على (الإرهاب) في هذه القضية 
لسباسية الدولية. ذلك أن الحرب علي الإرهاب وامعة وغير مخددة يبحدود 
باضحة. ومن ثم تنظر الولايات المتحدة إلى البرنامج النووي الإيراني على أنه برنامج 
نزوي إسلامي ينبغي إيقافه بكل السبل. نتيجة الخشية من استخدام هذا البرنامج 
لإغراغر عسكرية. بل قد بكون البرنامج غير مسيطر عليه مصا بؤدي إلى تسرنيه إلى 
مجموعات مسلحة, معادية إلى الولاباث المتحدة الأميركية, وهو الأمر الذي ترقضه 
ريسا الإتحادية وتؤكى غلى الطبيعة السلمية للبرنامج, وهن ثم يؤثر مثقوم الحرب علي 
لإرداب سلبأ في هذه القضية السياسية الدولية, بل على العلاقات الأميركية ‏ 
الروسية بشكل عام. 

أما فيها بتعلق بالمقومات الاقتصادية, فإن لها نأثيرأ كبيرأً على هذه الفضية 
السياسبة الدولية. ذلك أن روصيا الإتحادية ترقبط بروابط تجارية واسعة مع إيران» 


تل ةشياف:20] 
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وبالمقايل فإن هناك قطيعة بين الغرب بصورة عامة والولايات المتحدة بصيرة إلا 
سما مع إبران في هدا المجال. ذلك أن توسيع التبادل التجاري يبن إيران وروسيا 
الإتحادية يمكن أن ينعكس, سلباً على قضية الملف الإيراتي النووي ومن ثم على 
العلاقات الأميركية الروسيةء إذ كلما زاد التبادل التجارثي بين إيران وروسيا الإتحادية في 
هذا المجال انعكس ملباً على حل قضية الحلف النووي الإيرائي» ومن ثم زاد من حدة 
التنأفس بين الولايات المتحدة وروسيا الإنحادية. اما فيما يتعلق بمقوم النفط والقاز 
(أمن الطاقة) فإنه يؤثر تأثيرا كبيراً في هذه القضية السياسية الدولية» إذ تعد رورس 
الإتتحادية عملاقاً في مجال الطاقة» كما تعد إيران من الدول المصدرة للنفط ويكمرين 
كبيرة, ومن ثم فإنه كلها زاد التقارب الإيراني الروسي وتحديداً في هجال توحيد 
سياسات الطاقةء أثر ذلك سلب في حل قفية الحلف التووي الإيراتي. ومن ثم بنيكس 
سلباً على العلاقان الأميركية الروسية, وهو الأمر الذي يزيد من حدة الضافس ين 
الدوانين. علاوة علي ذلك. فإن محاولات روسيا الإتحادية الانضمام إلى منظحة التجارة 
العالمية يؤثر على قضية العلف النووي الإيراني ذلك أن انضهام روصيا الإتحادية إلى 
هذه المنظمة لايتم إذا لم نواقق الولايات المتحدة على هذا الاتضمام: ولذلك فلن 
الولايات المتحدة سوف لن توافق على اتضمام روسيا الإتحادية إذا لم تتعاون رصيا 
الإتحادية مع الولايات المنحدة في معالجة قضية الحلف النووي الإيواني» ومن ثم فإن 
انضمام روسيا الإتحادية سوف يؤثر سلباً في هذه الفضية السياصية الذوليةء ومن ثم 
يريد من حدة التتافس بيز الولايات المتخدة وروسيا الإتحادية. 

أما فيما يتعلق بالمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية الروسية. فإن لها 
نأثيرا كبيراً على هذه القضية السياسية الدوليةء ذلك أن نشر الدوع الصاروخي 
الأميركي أدى إلى البدء بسباق تسلح جديد. وأحد الأسباب التي تقدهها الولابات 
المتحدة لنشر هنا المشروع هو التصدي للصواريخ التي قد تأتي حن دول مارقة 
يحسب الوصف الأميركي مقل إيران وهو ما ترفضه روسيا الإتحاديةه ولذلك ف 
هناك معادلة صعية تمثل في أن احد الأسباب لزيادة الإنغائى العسكري للدوتين 
قفية المتف النووي الإيراني, بل إنه تتيجة الفعل وردة الفعل من جانت الأطراف 
الدولية الثادثة وهي روسيا الإتحادية وإيران والولابات المتحدة ومن ثم بلعكس مباق 


القصل الثالث' القضايا الرئيسة في العلاقاث الأمبركية الروسية 
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لصم 


السلم ملباً على قفية الملق الووي الايراني. بل أنه يزيد مئ حدة التناقس بين 
إزلايات المتحدة» وقد يصل إلى درجة التوتر بين الدواتين. علاوة على ذلك تؤثر 
إزواعد العسكرية في آسسيا الوسطى تأتبرأ كبيرأ في هذه القضية السياسية الدولية, 
زلى أن احد الحلول المطروحة لمعالجة قخية الملف النووي الإيراتي هو الحل 
المكري» ومن ثم إذا كانت روسيا الإتحادية قد سمحث للولايات المتحدة 
امتخنام قواعد آسيا الوسطى خلال غرو أفغاتسنان, فان ذلك لن يكون فيما يتععلق 
خصية الملف التووي الإيراني. لأن ذلك سوف يكون له تداعيات خطيرة على الترابط 
الوسي الإيراني؛ وهن ثم فإن القواعد العسكرية في أسيا الوسطى تؤثر سلياً في هذه 
الققية السياسبة الدولية؛ ومن ثم تيد من حدة التنافس والتونر في اتعلاقات 
الأفبركية الروسية. 

فضلا عن ذلك نؤثر تجارة السلا نؤثر تأثيرأ كبيرأ في هذه القضية السياسية 
الديلية ذلك أن روسيا الإتحادية تصدر كميات كبيرة من السلاج إلى إيرآن: بل أن 
إراى تعد روسيا الإتحادية من الهوردين الرئيسين لها في مجال التسلح, ولا نيعا 
سففة الأسلحة الروسسة المتعلقة بصواريخ 5300 الأمر الذي يثير الولابات المتحدة 
نما ينعلق بستقبل حسم قضية الملف التووي الايراتي. ومن ثم فإن تجارة السلاح 
مع العالم بشكل عام. ومع إيران بشكل خاص تؤثر سلباً على هذه الغضية السياسية, 
بل تزيد من حدة النافى والتوتر في العلاقات الأميركية الروسية. وخلافا لما تقدم, 
تإنمقوم أسلحة الدمار الشامل يؤثر هي هذه القضية تأثيرأ ايجايياً. ذلك أن امثلاك 
إدان لأملحة العمار الشامل هو أمر غبر مقيول بالنسة إلى الولايات المتحدة وروسيا 
التحاديق ولذلك فان مقوم اتنشار أسلدة الدمار الشامل يؤثر إيجاباً على وني فضية 
الملف النووي الإيرائيء ومن ثم يدقع ذلك إلى التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا 
الإتحاديفر 

وخلاصة ما تقدم فإن قضية الملف النووي الإبراني تؤدي إلى زيادة التنافس 
بن الولايات المتحدة وروميا الإتحادية. إذ إن الطابع العام لهذه القضية السياصية 
الدولية هو التنافسء الأمر الذي ينعكس سلاً على العلاقة بين الطرقين. 


المبحث الثالث 


القضايا الاقتصادية الدولية 
(منطقة بحر قزوين أنموذجاً) 


يشكل إقليم بحر قزوين بثرواته النفطية وموقعه الاستراتيجي جزءاً حييبأ من 
المجال الجيوبولتيكي للانحاد السوفيتي (السابق)؛ وقد ظل هذا الإقليم خارج مئرة 
التنافس والصراع الدوني والإقليمي حتى العفد الأخير من القرن العشرين, إلاأن 
تفكك الإتحاد السوفيتي ونفتت دوله إلى جمهوريات مستقلة أدى إلى ظيو, وفع 
جيويولتيكي جديد بدأ معه هذا الإقليم وكأنه يعاتي من قراغ سياسي سرمان ما 
هرعت بعض القوى الدولية والإفلبمية لملنه. من هنا بدأت الولايات الشحدة 
الأميركية بوصفها فوة عظمى وحيدة على فمة النظام الجيوبولتيكي العالي في 
التقكبر من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية نضمن سيطرتها أو إرساء موطى قدم 
لها في الإقليم ولا سما بعدما أسفرت التنقييات عن وجود احتياطيات قخمة مز 
النفط والقاز الطبيعي في دول هذا الإؤلبه21330, ولذالك أصبحت منطقة بحر قزويز 
من القضايا الاقتصادية الدولية المهمة, بأبعادها المختلفة. مؤثرة بشكل كلعل في 
العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة. 


المطلب الأول : ماهبة منطقة بحر قزوين 


يعد بحر قزوين أكبر بحيرة قي العالم, تحده خمس دول هي (روسيا الإتحانية 
أذربيجان» كازاخ.ستان تركمانسثان, وإيران يبل طول هذا البحر حوالي (10224)كم] 





5 الفضل التاليثة سباسب في العلافات الأمركية البوسية 
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لسسامسهم 





ياد ةكلية تمل إلى نحو (436) كم أي بقدر مساحة اليابان» ييلع متوسط عمقه 
مالي (160) مترأ؛ وتصل كمية المياه فيه و (77) ألف كم”, ومن حيث العمق 
ومرلة الفياه فإن بحر قزوين يقسم إلى ثلاثة أقسام, قسم شمالي يشكل حوالي 
[#) من مساحته وبمتوسط عمق حوالي (6.2) ضرا فقط. أن حركة المياه في 
هذا الفسم تكون دائماً باتجاه عقارب الاغة, وقسم وسطي يغطي حوالي (9036) 
من صساحته الكلية وبمتوسط عمق قدره (176) مثرأء وقسم جنوي يغطي النسبة 
بلتف البالفة (9036) من المساحة الكلية وبمتوسط عمق قدره (325) مترأء علماً 
بأن أعمق نقمطلة في هذا اليحر قد تصل إلى حوالي ألف متر» وان اتجاه حركة الحياه 
فى فسعية سير بعكس ائجاد عقارب السماع(136, 


هناك العديد من الخلجان الضحلة في بحر قزوين» إلا أن خليج كارا بوكاز - 
كيل الباقع من الأراضي التركمانستانية يعد من أكر هفيه الخلجان, إذ يشفل 
ساحة تقدر بنحو (18) ألف كم*, ويتصل ببحر قزوين عير فتاة طولها (13) كم 
وعرقها (3) كم. وبلق عمق عياهها نحو 6 مترء هذا فصلاً عن أن هناك نحو 50 
جروة تنشر في هذا البحرا”13. وبعد نهر الفولكا من أكبر وأهم الأنهار التي تعب 
في بحر فزوين وطبقاً لبعض الدرابات يوقر هذا النهر بحدود (9:60) إلى (9680) 
بن العبله الكلية لبحر قزوين. ولكن جريان ومقدار ماء هذا النهر منقير إذ يرتبط 
بالأنطار النوية من جهة وذوبان العلوج من جهة أخرى. ويؤدي هذا الوضع إلى 
تفبد ب كمبة الحياه قي بحر قروية! لبي 


وتثير النقديرات إلى أن منطقة بحر قزوين تحتوي على ما يقارب من (250) 
بار برميل من النفط الفايل للاستخراج, كما تفدر كمية الاحتياطي المحتملة بأكثر 
سن (200) مليار برميل. وتعد الدول المشاطئة لبحر فزوين, والفي كانت جزءاً من 
لإتحاد السوفيتي. أذرببجانء كازاخسثان, وتركمانستان, محور اهتمام الشركات 
العالمية العاملة في البحث والتنقيب واستخراج الغاز والبترول وذلك لأن البنبة 
الأساسبة ألقّي خلفها الإتحاد السوقيتي متهالكة ولا تصلح لزيادة 8 من هذه 
الاير 


الملمة اتجامعرة (2) 
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1 أذبيجان: تشير تفديرات كانون الثاني 2009 إلى أن احتياطات أذربيجان ين 
النقفط الخام تبلغ 22 مليارات يرميل: وان احنياطيات طاقاتها من الل 
الطبيعي تبلع نحو (30) تريليون قدم مكصني. وقد أرتفع إتتاج هذه الدولة وز 
اليترول من (180) ألف يرميل يومياً في عام 1997. إلى (875) ألف برميل 
يومباً في عام 2008, كما بلغ إلناجها من الغاز (872) مليار قدم مكعب في 
عام 2008, 


2 - كازاخستان: تشير نقديرات شركة #ظ ثعام 2008 إلى أن كازاخستان بها أبر 
احتباطيات”*١‏ من البترول القابل للاستخراح في بحر قزوين. حيث تقدر 
بنحو (39.528) عليار برميل وقد تم اكتشاف حقل كاشجان في عام 2000, 
وهو أكبر حقل يتم اكتشافه في العالم خلال الأعوام الثلاثين الماضية ويثدر 
حجم احتياطاته ب (70) مليار برميل. 

3 - تركمانستان: تعد *درة الناح» قبما بتعلق بإنتاج منطقة بحر فزوين عن الفار 
الطبيعي. وقد بلغ إتاجها في عام 2007 من الغاز (2.432) ملبلر ثنم 
مكسب وبها احتياطات مثيتة تبلغ (100.000) ملبار قدم مكعبء وكان إتاج 
تركمانسدن من النقط في عام 2008 نحو (189.40) ألف برميل/ ي#ميل 
ولذلك فإن أهمية منطقة بحر قزوين حعنته يحئل أهحية اقتصادية أصبحت 
عرضة للتنافيس الدولي. 


المطلب الثاني : الأهمية الاستراتيجية لمنطقة بحر فزوين 


تركز اهتمام العديد من القوى الدولية والإقليمية منذ غدة سنوان على 
عنطقة بحر قزوين التي تكون جور منطقة قلب اوراسياء وظهرت قحركات دلية 
وإقليمية واسعة التطاق نجاه هذه المنطفة إدراكاً' من القوى المتتافسة لأهبة 
المكاسب الث ستجنيها من سياساتها فيهالا*', فإلى جاتب الأهمية الاقتصادبة 
الاستراتيجية المترتبة على موارد الطاقة فيهاء فهي تتمتع بأهمية جيوسترانيجبة مؤرة 
في التوازنات الإقليمية والدولية. ولكل من الفوى الدولبة المننافسة رفيته الخامة 


القمل الثانك؛ القساي' البتية في العلاخلت للاميركية الروسية 
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للمنطقق واهتمامه الخاص بهاء ذلك الاهتمام المنطلق من أولويات المصلحة 
روي!*1), ولذلك أجهد الفكر الاستراتبجي الأميركي والروسي حيل وضع تصوراته 
لئ)مة لهذه المنطقة المهمة في العالم وبعا بسهم في تحقبق الأهداف الاسترانيجية 
الوليا لكل من الولاياث المتحدة وروسيا الإتحادية. 


أولأ: الفكر الاستراتيجي الأميركي 


نصف الولايات المتحدة الأميركية منطقة بحر فزوين بأتها الخليج العربي رقم 
(2) وتاقسب مصادر الطاقة أهمية ولا سيّما من ناحيتين الناصية الأولى من منظور 
لأهباى الإسترانيجية الأميركية في التمركز بالقرب من منابع النقط واحنياجاته 
الإسترانيجية في العالم» والناحية الثانية من أن نفط وغاز بحر قزوين عامل اقتمهادي 
سبزدي دهره في تغبير معالم المنطقة. فهو سيوقر ثروات هائكة لدولها ولا سيّما ثلك 
المشاطئة لبحر قزوين (روسياء إيران. تركمانستان» كازاخستان, أذرييجان)!ن04, 


بإزاء ذلك تصبح جهود الولايات المتحدة الأمبركبة في السيطرة على ثرواث 
منطفة بحر قزوين ذات أهمية استثنائبة في هوء ملامح التغيرات الجيوبولتكية 
المترقعة في ضنطقة الإنتاح النقطي. ويما يتتاسب مع إستراتيجيتها الكونية, الهادفة 
إلى إيفاء وضمعها المتميز في الساحة الدولية على حالهء من دون السماح لأ فوة 
ماعدة في منافستها؛ وهذا ما عبر عنه (ييل ريتشارد سون) وزير الطاقة في عهد 
لرئيس كلينتون في القول (إن سياسة الولايات المتحدة في تحقيق أمن الطاقة 
نسند اعتماداً إلى تنويع مصادر النفط وانغاز في جميع أتحاء العالم)0؟", 

ولذلك ينظر الفكر الاسترائبحي الأمبركي إلى حنطقة بحر قزوين على وفق ما 
باني: 

أولاً: الحبلولة دون هيحنة روسيا على النفط لأن ذلك يوقر لها فوة اقتصادية 
ندكنها من تطوير صاعانها النفطية الخامة وتعطيها شطوة إلى أمام باتجاه تحقيق 
أعلامها في العودة إلى أن تكون كما كانت قوة عظمى . 


اللقة الجامعية (2) 
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ثاباً: ينوازي مع ذلك الحيلوثة دون تحويل روسيا إلى مزود رئيس مباثر 
التتفط لأوربا. وما يترقب علي ذلك من تداعيات سياسية واخلال بالتوازنات ولامييا 
وأن روسيا لها نوجهها الأوروبي الواضح بحكم الجغرافيا. 

ثالثاً: همان تدقق نفط بحر قزويز إلى العالم من خلال أيدي أميركية. 

رابساً: إيجاد التوازن بين منطقة بحر قزوين ومنطقة الخيليج العربي بحيث لا 
تعود متطفة الخليج 'لعربي تتمتع بالمزايا الإسترائيجية الراهنة. 

خامساً: تخفيض أصعار النقط إلى حد لا يضر بمصالح الشركات الدولية 
المسيطرة على أسعار التقيل!0145, 

ولذلك. برغم معد الولايات المتحدة الأمبركية فضلاً عن مجازقتيا بصون 
التعددية الجيوسياسية في أوراسيا ما بعد العهد السوفيتي» فهي تلوح في الخلق 
بوصفها لاغبأ مهمأ بشكل متزايد إن لم تكن لاغيا مباشراء مهمتد بوضوح ليس تطيير 
موارن العنطقة وحسب بل أيضا منع روسيا من الهيمنة وحدها على الساحة 
الجيوسياسية للمتطفة وفي مقابل ذلك؛ فإن أميركا لا تسعى فحسيب وراء أقدانيا 
الجيوسياسية الأوراسية الأعظم بل أيضاً تمثل اهتمامها الاقتصادي المتنامي الخاص 
بهاء فضلاً عن اهتمام أوروبا والشرق الأقصىء بالفوز بقدرة لا محدودة علي الوصول 
إلى هذه المنطقة المغلقٌة حتى الأآن1460), 


ثانياً: الفكر الاستراتيجي الروسي 

ببدو أن الوضع الروسي من بين أكثر الأوضاع تعقيداً في الصرام على ثروات 
بحر قزوين فروسبا أولاً: هي إحدى الدول المشاطفة لهذا البحر وهي ثانياً: كانت 
الدولة المهيمنة على المنطقة التي كانت جزءاً من الإتحاد السوفيئي السابق, وثالاً: 
بقيت إسترائيجيتها للتحرك. في المنطفة في حالة حراك غير مسنقر لمدة هن الزمن 
نتبجة ظروفها الداخلية والخارجية ولم نستقر على تهج إستراتيجي يحفظ مصالعها 
الحيوية إلا في عام 1995 حبن أعلن ذلك وفي وثيقة رببمية رئاسسية برغم أهمبة 
المنطقة الجيوسترانيجية لروسيا الإتحادية المتمثلة في تطلعها لأن تبقى ذات تأثير 


20 التصل .لنالء: : النفضاي! الرئيسة هي الهلاقات الأميركية اليودبة 
3ل ميت - 

بنوهيى خوي في المنطقة واهمية جيوبولتيكية لوجود مصلحة للروس في أن يكون 
تفوذهم فيها جزءاً من مظاهر استعادة القون والسيطرة”187), 


ولا يمكن لروسيا أن تقبل العمل بوصفها وسيط لتسهيل ضخ موارد وثروات 
المنطقة لصالح أي هن القوى الدولية الأخرى, فهي تعد هذه المنطقة بمثابة منطقة 
نيوز له(1148, ترتبط ارنباطاً وثبقاً بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية, 
لعل وجود الملايين من المواطتين الروس على أرافي الجمهوريات السوفيعية 
المابفة ففلٌ عن الاعتماد الاقتصادي الكبير لهذه الجمهوريات على روسيا بوضفها 
كبر شُربك تجاري لهاء يؤكد استعرار الدور والنفوذ الروسي القوي في الجمهوريات 
المذكورة لسنوات قادمة؟؟'؟. ولذلك عملت روسيا الإتحادية على إيجاد إطار جديد 
بربط دول منطفة بحر قزوين بدائرة النفوذ الروسي قدر الإمكان. والوقوف بوجه 
الاخنراقات الدولية والإفليمية. إذ تعد هذه المنطقة على وفق الفكر الإستراتيجي 
الروسي أمناً قومباً. لكونها تحئل خاصرة روسيا الإتحادية. كما أنها تمثل مورداً 
التصاديا كبيراً للدولة الروسية التي تعقد أمالها عليه في أن تصبح دولة يعتد بها في 
انلام الدولي القادم. 


إذاً مز وجهه النظر الروسية, سن المهم أن يكون مجال النقوذ السوفيتي السابقي 
نحث مجال التأثير والنفوذ الروسي؛ وتحت إطار حماية (باقي) دول الإتخاد 
السوفيني السابق, فروسيا تنظر لعنطقة قلب اوراسيا على أنها ذات أهمية 
جبوستراتيجية كبيرة وجسر إستراتيجي بينها وبين (الشرق الأوسط) وهي سعت 
للاحفاظ بتأثيرها الطويل الممتد عبر القرون السايفة في المنطقة وبالضد من طرفي 
الصراع التاريخي تركيا وإيران» ونرى روسيا أنه من الأهمية أن تفرض هبمتتها على 
منطنة قلب أوراسبا بشكل عامء ومنطقة بحر قزوين يشكل خاص. فهي من جهة تجد 
أن النزاعات الانفصالية إذا استمرت عنف يعض السكان العسلمين الروس قد يتسبب 
ذنك في لهتزاز السيطرة الروسية التامة على المنطقة. وان ذلك سوف بضعف إلى 
درجة كبيرة من موقفها حول عدم التدخل الإقليمي. ومن ناحبة أخرى تريط روسيا 
عوقفها بوصفها قوة كبرى مؤثرة في أوراسيا بتأئيرها المستمر في قلب أوراسباء 





الله الجامعية[2) 


38 سل سس ا ا سي السو ا 2 سين 


ولذنك كان لرزماً علبها أن تتحه نحو هذه المنطقة المهمة, يحركها في ذلك دواقع 
عديدة منها ما هو انتصادي ومتها حا هو ثاريخي ومنها ما هو أمني (060, 


المطلب الثالث : أبعاد السيطرة على منطفة بحر قزوين وأثرها في 
العلاقات الأميركية الروسية 


يمكن القول إن السيطرة على منطقة بعر قزوين تعد عن الفضابا العيمة ني 
العلاقات الأمبركية الروسبة بعد اننهاء الحرب الباردة: وقد ازدادت هذه الأهمية بعر 
أحداث 2001/8/11, لني غيرت مسار التقاغل الدولي يجوائيه السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والأصية كافة, ولذلك وضعت تصورات وأفكار الدولتين من 
أجل الحصول على أقصى ما يمكي من المكاسب وتجتب أدئى ما يمكن من الخسائر 
في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم» وتؤثر بشكل فامل 
في العلاقات الأميركية الروسية!050) ونذلك سيكون قناول موضوع السيطرة على 
منطقة بحر قرَوين وأثرها في العلاقات الأميركية الروسية, على وفق المرقكزات الاتية: 


البعد الأول: البعد السياسي 


كما في أي صراع للقوى العظمى, ثمة أبعاد عديدة للتناقس الأميركي الروس 
في بحر فزوين, فلتعزيز نفوذهما السياسي» سعى الطرفان إلى إقامة روايط وثيقة مم 
القادة المحليين بإرسال وقود غالية المسنتوى لتقديم الوعد بمختلف إشكال 
المساعدة والنعم, كما سعى الطرفان أيضاً إلى توسيع ملائهما التجارية والمالية مم 
المنطفة, مع ذلك؛ فإن هذاء في جوهره. هو صراع لأجل السيطرة على توزيع موارد 
الطاقة. وتجلت هذه المنافسة الدولية بوضوح في توجهات السمياسة الأميركية تجاد 
دول المنطقة. وسعبها المستهر لتشجيع التعددية في مصادر إعذدادات الطاقة وطرق 
نقلهاء فإذا كان صحيحاً من وجهه النظر الأميركية أن منطقة الشرق الأوسط سنظل 
متحكمة في أسواق البنرول العالمية. فأنه من الصحيح أيضاً بان تطوير مصادر جديدة 
في عدد من المناطق الأخرى في العالم يشكل هدقأ للولايات المتحدة. بوصفها 
أفخم مستهاك (لنقط وهو ما يقتفسي ضرورة العمل على ضمان وجود امدادات 


5 العسمل الثالك ؟ القهايا الرثبة في العلاقات الأميركية اللوسبة 
ا 0 ا ا 1 8 
رريمات طاقة كافية يمكن تحمل تكلفتها والاعتماد عليهاء وتأتي منطقة بحر قزوين 
ييمقيا إحدي الأولويات الرئيسة في السياسة الخارجية الأميركيواة05, 








وتأسيساً على ما تقدم جاء الغو الأميركي لأقفاتستان لاعتبارات جيوبولتيكية 
عبيلة بأني في نيعتي !ة15ار 

الأول: فتح طرق إلى بحر قزوين بعيداً عن السيطرة الروسية: فأفغانستان تعد 
بمثابة البوابة المؤدية إلى قلب الأرض وتعد الولايات المتحدة أن أففانستان 
بالمناطق المحيطة بها نفطة ضعف رئيسية لحلف شمال الأطلسي (01810) وترى 
أن أمن هذه العنطقة يجب أن يكون محور الاهتمام السياتبي والعسكري لدول 
الحلف» إذإن أية أحداث غير موائمة في المنطقة قد تسيب اتتقال ميزان القوى لقير 
مالج الولابات المتحهة والتحالف الغربي؛ وتذكر الأميركيون في هنقا السياق 
الإجرليات المحدودة للغاية التي اتخذتها الولابات المتحدة وحلف شهال الأطلسي 
في أعناب الغزو السوفيتي لأفغانستان, عضلاٌ عن أن الوجود الأميركي في 
أفقانسئان سيخلق سداً متيعاً ولمدة طويلة في وجه الحلم الروسي» في الوصول إلى 
اليه الداقتة. كما أنه ينكل عائقاً أمام تشكيل نواة حلف أسيوي ثلاثي يضم روسيا 
والصين وإبران. 

الثاني : الحفاظ على توازن قوى عالمي؛ والتحكم بالتوازنات الإقليمية الفرعية 
ألفوة تكون مناسبة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائهاء فأفغانستان تتوسط القوى 
العسكرية النووية الفعلية والمحتملة في آسيا (روسياء الصين, باكستان الهند: 
إيران). إذ إن التواجد العسكري الأمبركي في أفغائتان وفرّ فرصة الاقتراب إلي 
ألحى درجة ممكنة من القوة التووية الاسيوية ومراقينها عن كثب ولا بها روسيا 
ولصين القوتان اللتان قام برئامج (الدرع الصاروخي) على قاعدة الخطر السترائيجي 
لهما. 


وبذلك ساعدت هذه الحرب على تمرير عملية التقلغل الأميركي إلى 
جهوزيات آسيا الوسطى التي ظالما عدتها روسها خطوطاً حمراء لا يمكن السماح 


ا«للسة الجاسعية (2) 


ل سس اس ا 20 





فيها للتواجد العسكري لأي قوة دولية أخرى وبذلك استطاعت الولايات المتحرة 
تطويق واعشواء روسيا داخل صناطق نفوذها وتعطيل غرصة انطلاقها المستفبلية؟ة6, 

إن هدف روسياً الإتحادية في هذه المنافسة أن تضمن هرور قسم ههم من 
صادرات الطاقة القزويية من خلال شيكة خطوط الاثابيي الروسية التائمة إلى البحر 
الأسود وأوره يا وهذا من ذأئه أن يزود الخزيئة الروسية المستتزفة يأجور القراتزيت 
المريحة ويسميح لروسرا الإتحادية أن تمارس درجة ما من السيطرة علي توزيع إمدادان 
الطاقة القزوينية في الوقث نفسه. فأن كبار المسؤولين الروس وكثير هنهم بتشم 
بصلات وثيقة بشركات الطاقة مثل لوكويل وغازيروم يريدون أن تؤدي الشركات 
الروسية دوراً مهعاً في الكونسترويومات (الشركات) القزوينية العاملة الكيرى مثل 
عنت. +15ى: ومن ثم ضمان حصة من الثروات الضخمة التي يتوقع أن ندرها لهقه 
الشركات ومالكيياة15, 

تنيجةٌ لعا تقدم ققد تيلورت أهداف روسيا الإتحادية في المنطقة والثي تثل 
في العمل على تأمين منطقة عازلة لحماية أمن روسيا من الجتوب والعمل على 
ضمان مصالحها الجبوبولتيكية. فضلاً عن أَنْ روسيا الإنحادية ترى أن الاستفرار في 
المشطقة أصبح أمراً لازماً لتجنب التوترات العرقية التي يمكن أن تصل إلبها وتؤثر فبها 
(مثال ذلك أن عناصر الليزجين في داغستان طالبت بالاتحاد مع أذربيجاز). كذلك 


تحقيق تحقيق أقصى افادة من ثروات منطقة بحر قروين, والوقوف بوجه القوة الأميركية 
الزاحفة بثبات إلى المنطفة!054, 


وانطلاقاً مها تقدم. فإن لكل من الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية أهدافه 
السياسية, فالولاياث المتحدة ثرى أن وضع اليد علي ثروات بحر قزوين وطائنهما 
يعني توكبد للدهور الأميركي الكوني في فناننات العالم, على حين ثرى رؤسيا 
الإتحادية أن منطقة بحر قزوين هي منطقة تقوذ سياسية روسية يوصفها تملك حقاً 
في تدعيم نفوذها قي هذه المنطقة, بمعنى أنهما يعدان متطقة بحر قزوين بمنابا 
جائرة سياسية مهمة في إعادة توزيع السلطة العالمية في القرن الواحد والعشرين 
الأمر الذي ادى إلى ظهور مصطلح (امن الطاقة في السياسة الدولية)117”1, 


3 الفصل #ثالب: الفضاها الرثئية في انعلاقلت الأميركية الريسية 
ألمت وا كذة اام ويه اللو اب 


اعد الثاني! البعد الاقنصادي 

لفن أظلهرث النتيؤات كافة أن الطلب العالمي على مصادر الطاقة الرئيبسة 
ى_جمر بالزيادة مع مطلع الألف الثالث برغم التوقع بتغير الانماط الجغراقية: وتشير 
يض الإحصاءات إلى أن سكان العالم سيبلغ حوالي (8) طليار تسمة بحلول عام 
(202. وان العديد من الدول النامية ستحققي معدلات جديدة من النعو الاقتصادي, 
بما بتطلبه ذلك هس نمو في معدلات الطلب غلى الطاقة هذا من جانب, ولكن من 
ليانب الأخر فإن فرض مصادر الضاقة الرئيسة وكميات كافية ويأسعار يمكن تحملها 
أمرضى غابة الأههية للافتصاد الدوليء ولا شك في أن كلاً من النفط والغاز فضلاً 
عن النحم الحجري ستؤدي دوراً متمبزا لملاقاة العرض الدولي بالطلب على 
ة”5. ولذلك تعد منطفة بحر قزوين من (لمناطق الاقتصادية المهمة, بما تيه 
مز مغزون من الثروات الهائلة» وهذه 'لثروات تصلح أن تكون اساسا للصراع في 
الحاقر واساساً له في المستقبل بين القوى الكبرى والعظمى ونحديداً الولايات 
المتحدة ورؤسيا الإتحادية. بل نترك اثرها بشكل قامل على (دول الإتحاد 
الاجربي! النييدا 

يركز التناقس أساساً حول ثروات. ملطقة بحر قزوين الذي يتمتع بمجموعة 
ائلة من الثروات الاقنصادية يأتي في مقذمتها الفط والفازء الأمر الدي يجعل 
التافس الدولي في المنطقة فابلا لآن يرتفي إلى درجة الصرام!106. ش 

لذلك فإن اهتمام الولايات المتحدة الأميركيف بمنطقة فزوين يأتي لسببين 
حارين: أولهما : أن الكثير من ابار النفط خارج منطقة الشرق الأوسط على وشك 
النفوب؛ هم يعني توسيع تطاق مشاركة دول الأهبك ‏ ولا سيّما المربية منها في 
كنساح السوفى العالمية بأكثر مما هو حامل لآنء والثاني أن الولايات المتحدة 
نس إلى تقليل أعتمادها علي تغط الأويك: خوفاً من تكرار استخدام النفط سلاحاً 
سياسيأ مثلما حدث عام 1973, مما يرهن دورها وسياستها عند الأطراف 
الأخرىا يانه 


لبس الصراع علي السيطرة على مسارات خطوط الأثابيب, من حوض قزوين» 


الل ةالسبابهية(3) 





ا ع ا 20157 22 


إلى الأسواق العالمية, أمراً قلبل الأهميةء وكذلك لاتمتل خطوط الأثلبيس اريميا 
مصدراً للدخل فحسسبه بل تؤمن لروسيا الإتحادية قبضة محكمة تجاه الجمهيرران 
السوفيتية السابقة والواقعة إلى الجنوب متهاء وهذًا هو بالضبط سيب تصيم 
الولايات المتحدة على إزالة سيطرة روسيا على تدفق الطاقة'©". وهكنا بإن 
المسارات البديلة ولا سيِما خط أتابيب باكو - تبليسي - سيحان, هي في نظر 
الولايات المتحدة مسألة لمن قومي, وقد شدد وزير الطاقة السبق همكومدهنا لزع 
على أن ذلك (أمر ينعلق بأمن طاقة أميركا التي تعتمد على تنويع عصادر الغل 
والفاز وكذلك مع الاخثراقات الاستراتيجية من قبل من لا يشاركوننا قبمنا|03. 
كذلك فإن رئيس فريقٍ بحر قزوين في وزارة الخارجية الروصية, أندري في ليرنوى 
تودرنا الا.م أبلع جمهوراً من المستمعين في الولاياث الصحدة بأن (ها يثير الاتباد 
في روسيا أن بعض القوي الخارجية نحاول أضحاف موقعنا في حوض قزوين يلن 
تدق أسفينا بينا وبين دول بحر قُرُوين الأخرى). تأكبداً لهذه التصوراشه أبلقت 
سيلاحسلين 51015 50115 حن مجلس الأمن القومي الأميركي لجنة تحقيق تلبعة 
اعجلس الشيوخ أن هدف السياسة الأميركية في بحر قروين هو في الجوهر كسر 
احتكار روميا للسيطرة على ثقل النفط من المعطقة206, 


هنا يمكن القول إن اليعد الاقتصادي لمنطقة بحر قزوين انعا يكتسب أهحية 
سواء من منظور الاستهدافات الإستراتبجية الأميركية في التحركز بالقرب من حابع 
النفط واحتياطاته الاستراتيجية في العالم, أم من منظور أن نغط وغاز منطقة بحر 
كزوين بمثلان ركيزة اقتصادية يمكنها أن تغير معالم المنطقة بما سوف توفر من ثروا 
ضائلة لذول المنطقة ولا سيّما تلك المشاطنة لبحر قَزوين [(روسياء إيران تركمانسئان, 
كازاخستان, أذربيجان)ء وهو ما يوضح صفقات شركات التقط العاملة, المرتطة مع 
توجهات السياسة الخارجية الأميركية. التي تسعى إلى تحقيق هدقين الأوله حو 
تحاشي أشراك إيران في أي مشروع لإنتاج المحروقات, والثاني: غير معلن يتمحور 
حول تجليب تعزيز الدور الروسي من أي نشاط افتصادي في جههوريات السوفيتيا 
السابزةاك06, 


التعسل الثالث: القمايا لرئهسة لي العلاهات الأميركية ااروسية 








4 جف ماظيه كيده حك 


البعد الثالث : البعد القانوني الدولي 


إن تفكك الإتحاد السوفيتي ونقيير الجضرافية السياسية في المنطقة بظهور 
دول جديدة محادية ليحر فزوين. قد حلق مشكلة الوضع القانوني ل0. فقد كان حوض 
بر فزوين فيل تفكك الإتحاد السوفيتي وطريقة التعامل مع ثروائه واستغلالهاء 
زيما لإحكام المعاهدتين الموقعتين بين الإتحاد السوفيتي وإيران عامي 1921 
1940 اللتبن تقران بأن بحر قروين عبارة عن بحيرة مغلقة مشتركة ينهماء ولا يحق 
لي دولة ثاثثة الغيام بأي نشاط أو استثمار فيه أي كان نوعه. لكن بسيب نفيك 
الإتحاد السوفيتي» وظهور دول ثلاثة جديدة هي تركمانتان وأذربيجاي وكازاخستان. 
بالاهشمام الدولي بشروات قزوين البتروليه. فقد بدأت هذه المنطقة تأخذ بعدأ 
ين 


ومن الإشكالات الني ظهرث بعد نفكك الإتحاد السوفيتي وقيام جمهورية 
روسيا الإتحادبة. أن الدول المطلة على هذا المسطح الماني اختلقت في ما بينها في 
نوسيف مسطح (قزوين) الحائي؛ بين البحر والبحيرة, فعندما كان بحر قَروين مجرد 
بحيرة داخلية يحكمها التجاذب الهادئ أو العنيف بين الإتحاد السوقيتي الابق 
بإيران. كان الإطار القاتوني المتعلق بهذا المسطح المائي واضحاً عند الطرفين. لكز 
بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وظهور العديد من الدول التي لها إطلالة ماثية علبهء 
نقد بدا الأمر. ليس تغييراً في التاريخ فحسبه بل تصحبحا حنى في الجفرافيا 
زامنداداتها مع ضرورة تفبير الإطار القاثوتي الفاصل ببن هذه الدول ومصالحهاا»0 
لذلك فان عدم تمكن الدول الخمس المشاطئة ليحر قروين من الوصول إلى انفاقي 
حول الإطار التانوتي لاستفلال وتنمية مخزون من النفط والغاز كان بسبب اخنلاف 
تحديد كل دولة لهوية بحر فرُوِين 60680 

قمع تعاظم المصالح الوطنية والدولية ومدى الأحقية في استغلال ثروات بحر 
قزوينء ظهرث الإشكالية القانوثية لهء ومع تعدد الآراء إلا أنها تمحورت يشأن هل هو 
بعر اع بخيرة وانعكاس ذلك على طبيعة حي الدول المشاطة في استفلال مواردهه 
على للعموم ظهر هناك رأيان يدفع إلى النمسك يكل منهما مصائح وطنيذ21. 


الإسلة الجامضية (2) 


0-0 تع ممم عبت م و ا م سخ لاد 





الرأي الأول: وتبنته حتى الآن كل من روسيا وإبران وتركمانستان» ويدعو إلى 
عد بحر قزوين (بحيرة) تتفادسم الدول المطلة عليه الثروات فيه بصورة متساوية 
لابد أن تلتزّم بالاتفاقيتين الموقعتين بين الإتحاد السوقيتي السايق وإيران عابي 
[192 و1940 وتسعى روسيا الإتحادية إلى ان تتمتع بحق (الفيتو) تجاه أي رار 
بتملق يبحر فزوين, أن الأخذ بهذا الرأي يعني أن العياه الإقليمية ستكون عشرين مل 
من الشاطى تليها منطقة (قتصادية عرضها عشرون ميلا أخرى: بحق للدول المظلة 
على البحر أن تجري عمليات التتقيب في هذه المنطقة وسط بحر قزوين وخارج 
الأربعين مبلاً قتكون منطفة استثمار مشنرك للدول العطلة. 


الرأي الثاني: تبت تبحه حش الآن كل من أذربيجان وكأزاخستان» ويدعو إلى عن 
قروين (بحر) يسري عليه قانون البحار» وهدا يعني اقتسام أجرائه بين الدول 
المنشاطة التي تملك كل متها مياهها الإقليمية ولها وحدها الحق فيها وحى 12 
ميلا من الشاطى ولها السيادة الكاملة عنى الهياد والمجال الجوي قوقها وض 
التفطة التي تبدأ منها المنطقة الاقتصادبة الدولية التابعة للدولة الساحلية. أن ذلك 
يجعل المناطق الأكثر غنى باللغط تابعة لاذربيجان وكازاخستان. 


إن الجوانب القانونية الشظرية الروسية (القلادمير بوتينية) الجديدة فيما يخص 
بحر فزوين أخذ يوضحها تدريجياً السيد كالوجني!4170 خلال زهاراته المتكررة إلى دول 
المنطقة وتتلخص بالاب 820 أويا: ترى روسيا بضرورة القيام يحلول مرحلية 
للمسائل المتعلقة يحر قزدين بما فيها الملاحة والبيئة والثروات البيولوجية وتحديد 
منسق للحدود الساحلية . ثانياً: يقسم قاع بحر قزوين إلى مناطق إقلبمية تعود للذول 
المجاورة وييقى سطح الحر مفئوحاً للاستخدام المشترك “ثالثا: هرورة تأسيس 
قاعدة مشتركة لدول رابطة الدول المستقلة المحاذبة لحر فرُوين حول المسائل 
المستقبلية للوضع القانوني الدولي لبحر قزوين» ويرتكز ذلك على 'تفاقبان 
ثنائية!*17. رابعاً: يفضل تأميس مركز استراتيجي لمسائل بحر قزوين مركزه مدينة باكو 
عاصمة أذربيجان من ضمن مهامه مراقية حوض بحر قزوين دما في ذلك مرائيته من 
الضاء وتحليل المعلوماث الجيولوجية» ويجب أن يكون لمثل هذا المركز مبزانة لا 


2 0 الغمر اليك الفسبا ل تساص العلالات الثبرية خوبيه 
10 0 
ا تمول من قل الدوق لخمي المحاذية وجب أن يكهن عله تحب إشراق 
رإناء الول العس, ولدلك قآن التدل الذي حصل على موقى روسيا من مسائل 
بجر فيتين بعد وصول فلادعير بوتين لل لطة لصالح أذربيحني ك ما يبرره من وجيه 
زكر التصالح الجموسي سبة الروسية خي الصطةة جدلك لعدة أسباب أجميا"073, 
اقتاع رد روب الاتحادبة بأر أذريجاز هي العدخل الرئى للتدخل الخرجي ولا 
نا م قبل الولايات التحدة ركبا في حطثة بحر قروين. لذلك فالتقرب 
هن أذربيجان موف بتيل لا شك من حجم التدخل الخارجي في العطعم 
1 اثتناء روسيا الإبحادية بأنها إذ' تمكنت عن مم أخربيجان إلى صقها وأبعادها 
عن الإلابات المتحدة. سبكون سن السهل إيجاد لغة مشتركة مع إيران 
ولذلك فإن العد الثانوني لبحر قروين ببعثل في أن يؤنبا الإتحادية نعاول أن 
نكين الحنطقة إقلبية بحثة. جم التوافق على حلها من خلال اتنافيات ثائة تمن 
اليطرة على عذه العنطقة ودون الماح لأية قوة خارج الإقليم أن تدخل وتفرض 
اما ثانوناً على حذد المنطقة. وهو ه! تحاول الولايات الحتحدة استثماره دن خلال 
نركاتها وعبر توقيح اتغاخيات ثائية مع الدول المناط.ة لحمكن من النفاة إلى 
النطئة, ولدئك. (فقّد اتدخعت شركات القط الأميركية لاستثمار دليارات 
الدزلارات في كل من أذربيجان وكازاخستان بصورة كبيرة: وتمككت الولايات المنحدة 
بامتخدام تغوذحا الياسي من النفوذ بنصيب الأسد في حتول أذربيجان. وبذلك 
خرقت البعد القانوني عبامياً) 2241 


البعد الرابع : البععد العسكري 

لقد انخرطت روبيا الإتحادية والولايات المتحدة في جهود منظعة لتتوية 
توقعهدا العكري في حوض بحر قزوين» دون ننْ تلفتا كثيراً من الاتتباه من العالم 
الخارجي لكنهما ثم تنطلتا من مسارين صتولزين» فروسيا الإتحادية بصفتها دولة 
نزوينبة بحد ذائها وورثة المؤئة العكرية السوفيتية كانت قادرة على البئاء على 
بنبة نحتية قانمة في النطقة, غي حين أن الولايت المتحدة تفتشر إلى القواعد 


اللسة الجليهية [2) 


2 0 4 عي اتسين ترا 4 دا 





العسكرية في المنطقةء ولذلك كان عليها أن تؤسس وجودها من خلال وائل 
أخريء مع ذلك» برغم اختلاف موقفيهما في البداية. فقب نجحتا في تأسبسر 5 
عهم في الحنطفة!075, 

ولذلك عملت رودما الإتحادية على تفعيل نشاطها وتواجدها العسكري فى 
متطقة بحر قروين بوصفها وسيلة ضغط لحماية مصالحها الاقتصادية في هته 
المنطقة ققامث بالإجراءات العسكرية الآثية: ‏ أولاً: إنشاء فيادة مشتركة تابعة لوزارة 
الدفاع في منطقة (كاسبيك) في داغسئان, مئونة من مدفعية ذاتية الحركة وميد من 
السفن الخامة بأسطول بحر قزوين غفلاً عن الغوة الجوبة والقوات المحمولة جيل 
وتدعم هذه القوات القاغدة البحرية الموجودة في استراقان (مع هذا عجرت روسيا 
عن حعاية خط أنبوب باكو ‏ توفوروميسك من الهجمات الشيشانية وطاليت وربر 
الطاقة بغلقه بسيب هذه الهجمات). ثانياً: إنشاء فيادة جوية للدفاع الإفليس في 
أرميتيا للدفاع عن منطقة قزوين170) وأعلنت غن توجيها لنشر صواريخ أرض ء جو 
0 أس في أرمينيا إلا أن ذلك أدى إلى ود قعل عنيف من أذربيجان التي طالبت 
بنشر قوات أميركية ومن خلف شمال الأطلسي (لا سيّما الأتراك] على أراضيها مها 
زاد من التوثر في المنطفة إلى الائجاه بأن نكون القوة المكلفة بحماية خطوط الأثايس 
من قاعدة انجرليك!172), 


إن الولايات المنحدة, لم تكن تتمتع بتفس النوع من حرية الوصول إلى الحراقق 
العسكرية في منطقة بحر قزوين مثلما تتمتع به روبيا إلا بعد أحداث 2001/9/11, 
على الرعم من أن إدارة كليئنون قد وقعت العديد من الاتفاقيات تهدف إلى تقديم 
مختلف أشكال المساعدة العسكرية إلى دول بحر قزوين. شمل هذه الأشكال بيع أو 
ثقل التجهيزات العسكرية. والزياراث الدورية بين كبار الضياط وتدريب الأنراد 
العسكريين ورعاية الحددورات العسكربة المشعركةا178, 

وبعد أحداث 2001/9/11, كثفث الولايات المتحدة وجودها العسكري في 
المناطق المحيطة بمنطقة بحر قزوينء إِذا أقامث خمسي قواعد في قرغيبا 
وطاجيكستان وتركمانستان!0”2), وعلى ضوء ذلك فإن المهحة الأسائية للولابات 


النسر ادك اليد القصاب” ارا في ع3 لاك الأب رك خصية 








ا الس ا 
التبددة الأبركية, ولا با بعد أحداث 2001/9311 واحتلال أقغلز نان والحراق. 
بحب ها أشارت إل المركز المتخصيعة: حر بنك منظوية متكاملة لللقط والغاز في 
يلق يحو قزوين دابيا الومطى تحت رناية الوجوم الدائع كلقوات العسكرية 
لأيركة الذي يمكن ثن يوغر تعاوناً كب مع حكومات عذه الدول بدا باعد علر 
إيعاد الدنافين الآخرين وتجنب ااتدئفة العالية لأنايمب بحر قزوين التي تصال من 
3 ذكيا وكذلك دون عرورها عبر أراضي إيران أ المين. إذ إن الإدراك الأمني 
في الأهحبة الابتراتيجية القصوى للإمساك يوذء الشراين الي01201ي 





إن هذا العد قد راد مد الامتعام العكري الأميركي ومعه حلف شبال 
الأطلسي بالحنطقة, ععآ دنا أحد الجترالات الروس إلى أن يعان بأن النيديد الأكبر لا 
بي من جاتب لاعين أ الإبلاعيين ولكن من احتعال وجود (حاصفة محراء) 
جديدة تبدأ عملا من شواطئ بحر قرجين 081 


المطلب الرابع: انعكاسات السيطرة على بحر قزوين على مستقبل 
العلاقات الأميركية الروسية 


إن العلافة بن النفط والغاز الطبيعي والقوة العسكرية جالجغرافيا ترتيط ارتباطاً 
رنيفاً في السيامة الدوليةء ولذلك تعى رؤبيا الإتحادية والولايات المتحدة 
الأبركيذ إلى السيطرة علي ثردة الطافة في منطقة بحر قزوينء وكا الدولين ليما 
حمة حبوية من التدقق العالحي النغط رَالعَاز. بل أن كلا الدولتين تبحثان عن درجة 
عالبة من السيطرة حلي الآليات السيامية في أكثر الحناطق إنتاجاً لنقط زالغاز, وأن 
كنا الدوتين نشرت قوات عسكرية في الحاطق الثرية هن منطقة بحر قَردين. 
بأست علاقات دائية واقتصادية وعكرية مع الدول التي ليا حقرق حناك» 
وتلا أزداد الطلب العالمي على الطاقة وأزداد عدد الدول التي تعتمد على حنطفة 
بر تزوين, كلما صم بإمكاتنا أن تتوقح أن قري الذولتان مواقعيما الاستراتيجية 
اتحاولا فرض إرادتيدا على هذه العناطن. وفي هذا الخصوص يقول «لتكولن مان» 
أحد خبراء الإستراتيجية الأميركيف من الضروري البحث عن حل من شأنه أن يساعد 


لل ةالجارهعة(ة؛) 
5 2 بودي حون ميحيت: 18 


الولايات لمتحدة على تقوية إفتصادها لكي يؤهلها القيام بدور المترعم للاثتمار 
العالمي في العقود المقبلة!082, 

وإذا كان من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية في هذه المنطقة ضدان 
عدم تمكن أية قوة منغردة من السبطرة على هذا المجال الجيويولتيكي, نأن 
الإستراتيجية الأميركية في منطقة حوض بحر فزوين تتمحور حول الأهناف الئيةان0ر 

أولاً: إزاحة ما تبقى من نفوذ روسي في المنطقة التي شكلت جسراً لتحقيق 
الحلم الروسي أو ما يسميه الإستراتيجبون الروس (القفزة نحو الجنوب) أي الوصول 
إلى المياه الدافئة. إذ أن الوجود الأميركي المباشر الذي صار حقيقة وافعة منذ 11/ 
9 سبخلق سداً صيعاً ولمدة طويلة في وجه هذا الهدفء كما أنه ينكل 
عائقاً أمام نشكيل دواة حلف أسيوي يسم روسياء إيران» الصين وفي نحثيقيا لهنا 
الهدف, قإن الإدارة الأميركبة سعت إلى: استغلال رعبة جمهوزيات آسيا الوسلى 
والفوقاز في الخروج من دائرة النقوذ الروسي مستحدمة وسائل؛ الثرغيب 
(مساعدات متنوعة)م النرهيس (الوجود العسكري الأميركي)» التخويف (مخاطر 
اتنشار الحركات الإرهابية والأصولية). وكذلك سعت إلى استخدام الثروات النقطية 
حن زعماء هذه الدول لمتح أنظمتها قدرة التحكم يخطوط ثقل النغط ودور أكبر في 
الصراع الدائر في المنطقة. ففلاً عن رغبة هذه الدول في تحفيق المزيد من 
الاستفلالية عن النفوذ الروسي» واخيراً رعبة هذه الدول في الثعاون العسكري مع 
الولايات المتحدة. إذ إن الاتفاقيات الني قم توقيعها مع أذربيجان وأوزيكسنان 
وكازاخسئان ,. 

ثانياً: وإذا كانت (تركيا وإسرائيل)©219 تقومان بالهور الموكل لهما في تتفيذ 
بعض حلقات الاستراتيجية الأميركية, لكون أن الأولى عضواً في حلف شبال 
الأطلسي» والثانية الحليف الاسترائيجي الأول في الشرق الأوسطء فإنه لم ييف إلا 
إيوان حيث الهدف المرنكز في تحقيق العزل الجيوسياسي لها. 

اما فيعا يخص الصينء فإن أحد أبعاد الإستراتيجية الأميركية في إِقلهم بخ 
قَروين هو محاولة نطوبق الصين أو علي الأقل نسهيل عملية احتوائهاء هذا في حال 


العصال اثالث : الصايا اقرئيسة في تلملاقاث الأمبركية الروسبة 


لله نيت 


يتما أن الهدف الرئبس هو تأمبن قواعد أمبركية ثابنة في هذه المنطقة من العالم, 
نند أفخائستان الحلقة الأخيرة في سلسلة أحتواء الصين التي تعد نقسها المناقس 
روني الجديد لزعامة الولايات المتحدة المتقردة على العالم بعد انتهاء الحرب 
يله 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية قد بذلثا جهودا مضنية 
لكي تفوزا في هذه المنافسة. فأن أياً مهما لم تحقق حتى الآن أهدافها الأساسية. إذ 
م يتمكن روسيا الإنحادية من الهيمنة على تدفق النقط من فزوين بشكل كاهل. أو 
5 النقوذ الأمبركي في المنطقة ولم تنمكن الولايات المتحدة من شي شركات 
النقط الكبرى عن شحن قسم مهم من إتتاجها عبر روسيا الإتحادية, إذ إن الطرقين 
ببفاعقان جهودهما لكب الآففضلية فقي حوض قزوينء بالفعل. فقد كثف الخبير 
الروسي في بحر قزوين. أندري أورنوف: أن مجلس الأمن الروسي قد خلص مؤخراً 
إلي أن ممالح روسيا الإتحادية في المنطقة ينبغي دعمها وتعزيزها بطريقة أكثر 
أمرلراً. مما لاشك قيه أن الإدارة الأميركية الجديدة متحذو الحذو نفسه؛ ما يوحي 
أن اللعبة الكبيرة الثاثية سوف تنواصل قصولها في السنوات المقبلة©* .9‏ - 

ولذلك فإن احتمالات التطور المستقبلي للعلاقاث الأميركية الروصية في 
منطنة بحر زوين يمكن وضعها في الاطار الآتي: 
أواً: احتصال الصدام بالوكالة 

إن الاستقرار السياسي يوفر فرمة كبيرة لكي تتلاعب القوى الخارجية 
التطورات في المنطقة, وتفحم الحكومات الصحلية في نحالغات عسكرية أو ترتيبات 
أثية أخرى كانت تفضا أن تتجنبها. هذه التحائفات قد تجعل الدول المجاورة نشعر 
يإحساس أكبر بانعدام الأمن وتزيد احتعال معيها لإقاحة روابط عسكرية جديدة من 
ثلفاء نفسها. وحتى من دون تورط روسيا الإتحادية والولايات المتحدة فإن حوض بحر 
قزين سيكون فريسة للتوازنات الفولية والعنف في المدة المقبلة. إن التيجة الاكثر 
احتمالاً لمئل هذا الاجتكاك. هي تفجر الصراعات بالوكالة التي تشحل حكومات 
«محلبة وجماعات. متمردة تدمعهاقوى كبرى,: ومثل هذه الصدامات يمكن أن تأخذ 


لسن الجامفية (2) 


عو مو تسوس فو ني جد جب سس ند 1 


شكل كتال تامل. لكن المرجح أكثر هو أن تشمل حرياً قي المناطق العدورن 
والجيوب الأثنية السبتعدة للقتالء ولحماية خطوط الأثابيب الحيوية ضد 
والتخريب», فإن القادة الإكليميين قد يجبرون على دشر جيوشهم على طول الأول 
المعرضة للخطر إلى أجل غير مسمى: يوصي التاريخ بأ ان الصراعات من هذا النوع 
يمكن أن تدوم السئوات من دون أحداث تعبير جوهري في الصراع, ار 
أن تشهد هذه النراعات تصعيناً مقاجِيمٌ يؤدي إلى تورط أكبر من القوى الخارجيق 
ثانياً' احتمال التعاون 

يرتكز هذا الاحتمال علي قاعدة اساسية مفادها أن كثافة حجم الاستتماران 
الاجنبية والروسية في منطفة بحر قزوين سوف يقيد اي عمل تنخذه الاطراق الديلية 
في هذه المنطقة الاستراتيجية الدولية؛ الي كانت ولا تزال وستقال غلب العلم كما 
وصفغها ماكتدرء ونتيجة لادراك الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية أن اي منهما ابي 
بحقدوره أن يسيطر بشكل كامل على هذه المنطقة, لذلك فانهما سيتجهان في 
المستقبل إلى وضع الية لاستثمار صضطقة بحر قزوين من قبل الشركات الدولية علي 
اساس التعاون, وبدّلك فكلما زاد حجم الترابط الاقتصادي الدولي اللشركات الرومبية 
والأميركية فإن ذلك من شأته أن يدفع الدولتين إلى زيادة التتعاون بينهما. 

لذلك يعتمد تقل منطفة بحر قزوين بشكل مياشر على مدى أهمية 
المتطقة لروسيا الإتحادية يكذلك الولايات المتحدة ومدى نظرة كل طرف إلى ها 
يجب أن تكون عليه الأمور في المستقبل» وأنه بعتمد بدرجة كبيرة على مدى نفؤز 
روسيا الإتحادية لمكانتها في النظام الدولي في السنوات الغادمة, وبالمقابل مدى 
تصاعد أو تراجع الهيمة الأميركية على العالم بعد أن نعرضت الولايات المتحدة لهزة 
عنيغة لمكانتها الدولية نتيجة ما حدث في أفشاتستان والعراق... ومن ثم سيؤثر ذلك 
في منطقة بحر قزوين بوصفها متغيرأ مهما في مستقبل العلاقات الأميركية الروسية. 

وخلاصة القول إن قضية منطقة بحر قزوين تعد من ابرز القضايا الاقتصاديا 
الدولبة قي العلاقات الأميركية الروسية, بل أصبحت مظهراً هن مظاهر التنانن 
والتوثر في العلاقات الأميركية الروسية, ولذلك سيتم اختبار النتائح التي تم التوصل 
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ليها في الفصل الثائتي من خلال هذه الفضية الافتصادية الدولية. إن توسيع حلف 
يال الآللسي يؤثر بشكل كببر على هذه القضية الدولية. ذلك أن الوجهة 
. ل._:تبلية اتوسيع حقف شمال الأطلسي هي دول منطقة بحر قزوين» وهو الأمر 
الذي تقف بوجهه روسيا الإتحادية. ومن ثم قان توسيع حلف شمال الأطلسي يؤثر 
ليأ في ممتقبل هذه الفضية الدولية. الأمر الذي يزيد من التوتر والتنافس في 
[علاقات الأمبركية الروسية. اما قيما يتعلق بتشكيل النظام الدولي؛ فان العمل على 
ليارة تشكله يؤثر على هذه 'لقضية الاقتصادية الدولية. إذ إن احد وبائل روميا 
لإعمادبة من اجل العودة بوصغها فاعلاً دولياً مهماً في نظام دولي متعدد الأقطاب 
دو الحضور القاعل في منطقة بحر قزوين الفنية بالطاقة وإقصاء الولايات المتحدة 
عنها, بل إن الحرب الروسية- الجورحية تعد جرء من هذا العمل. ومن ثم فان إعادة 
نشكل النظام الدولي يؤثر سلبا في هذه القضية الاقنصادية الدولية» بل يؤدي إلى 
تياد لتونر وانتناقس في العلاقات الأميركية الروسية. 
علادة على ذلك. فَإنْ مقوم الحرب على (الإرهاب) بؤثر في هنه القضية, 
ذلك أن منطقة بحر قزوين تحتوي على العديد من الجماعاث المتطرفة على وفتي 
وجبة النظر الأمبركيةء ومن ثم يجب التعاون مع روسيا الإتحادية من اجل القضاء 
عليها. وهنا تتطابق وجهة النظر الووسية مع وجهة النظر الأميركية نتيجة بعض الإعمال 
اني شهدتها الأراضي الروسية, ومن ثم فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) يؤثر إيجابا 
في هذه القضية, الأمر الذي ينعكس على مستوى النعاون في العلاقات الأميركية 
اروسية في هذا المجال. اما فيما بتعلق بالعقومات الاقتصادبة للعلاقات الأميركية 
كروسية. قإن لمفوم النقط والغاز (أمن الطاقة) الأثر البالغ غي هذه الفضية. وذلك 
اكرن بن روسيا الإتحادية تعد عملاقاً في مجال الطاقة. إذ انها هن اكبر الدول 
المصدرة للنفط كما ورد سابقاً. كما أنها ثسيطر على تفط دول متماقة بحر زوين من 
خلال التحكم بتصدير نقط هذه الدول عبر الأثابيب الروسبةه ولذلك فإن الولايات 
اختحدة تخشى من إن استخدام روسيا الإتحادبة هذا السلاح (التفط والغاز) من 
أجل الترغيب والترهيب تجاه الدول التي لا تخضع لإدارتهاء ومن ثم فان مقوم النفط 
(الفاز يؤثر سلباً في القضية الاقتصادية الدولية, الأمر الذي يزيد من مسستوى التنافس 
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والتوتر في العلاقات الأميركية الروبية. وكذلك إن انضمام رسيا الإتحادية إلى 
منطعة التجارة العالمية يؤثر في هذه (لقضية الاقتصادية الدواية. ذلك أن از 
روسيا الإتحادية إلى هذه المنظمة سوف يتيح لها تحديد السعر الذي تراه مناداً 
لضادراتها من النفط إلى السو العالميةء وهذا هو احد الأسباب التي تدقع اللايان 
المتحدة إلى غرقلة انضمام روسيا الإتحادية إلى المنظمة. ولقلك فإن مقوم الام 
روسيا الإتحادية سوف ينعكس سلباً على القضية الاقتصادية الدولية. ومن ثم يؤدي 
إلى زيادة التنافس في العلا قات الأميركية الروسية. 


إما فيها يتعاتي بالمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية الروسية. فإن لها تأثير 
كبيراً في القضية الدولية. وقي مقدمة هنه الحقومات القواعد العسكرية في آنا 
الوسطى, ذلك أن إحداث 2001/9/11 سهلت دخول الولايات المنحدة إلى منطلنة 
آببيا الوسطى المحادية لمتطقة بحر قزوين» بل التواجد بصيعة قواعد عسكرة 
لأهداف متعددة من لأهمها التقرب من منطقة بحر فزوين الغنبة بالنفط, ولذلك فان 
روسيا الإتحادية تحاول النخلص من هذه القواعد العسكرية من اجل فرض سيطرنيا 
بشكل كاصل علي منطفة بحر قزوين» ولذلك تؤثر القواعب العمكرية في آسيا الوسطن 
سلباً في قضية منطقة بحر قزوينه ومن ثم تدفع إلى الشوتر والتنافس في العلاتات 
الأميركية الروسية. 


ومن خلال دراسة تطور العلافات الأميركية الروسية مذ الحرب العالحية الثانية 
وحتى آلان (2011), وكذلك دراسة المقوعات السياسية المتمثلة في (توسيع حلف 
شمل الأطلسيء إملاح الأمم المتحدة. تشكل النظام الدولي؛ الحرب على 
(الإرهاب)؛ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكذلك المقومات الاقتصادية المتمثلة في 
(التبادل الاقتصادي والتجاري. النقط والغاز (أمن الطافة). روصيا وضظلمة اللجارة 
العالمية. وفضلاً عن المقومات العسكرية المتمثلة في (سباق التسلح والقراعد 
العسكرية في آسيا الوسطي والاتفاقيات الإسترانيجية الثنائية ونجارة السلام) فإن 
معظم هذه المقومات يمارس تأثيراً سبلبيأ على العالاقات الأميركية الروسيةء بل تدقع 
إلى التونر واتدافس في هنه العلافة. اما التعاون فيقتصر على المسائل ذات 
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زمار المشترك والني لا تتعارض فيها مصالح الدولتين بشكل كامل مثل (اتتشار 
فيلدة الدمار الشامل). 

ولذلك اختبرت النتائج لني تم التوصل إليها في الفقمل الثاي؛ من خلال 
ع تماذج لقفايا دولية تمثل بققية استراتيجية (مشروع الدرع الصاروخي 
لأمبركي) وذضية سياسية (قضية المكف الإبراني النووي) أنهوذجا؛ وقضية اقتصادية 
(مناقة بحر قرْوين) أنموذجا ومن خلال الاختبار تم التوصل إلى تنبجة مطابقة لتتائج 
النمل الثاني, من أن التوتر والصراع هو السحة القالبة للعلاقات الأميركية الروسية, 
ببدرجة افل التنافس بينهما. اما التعاون فهو يكاد أن يكون محدوداً ومقتصراً على 
كمائل ذات الاهتمام المشترك مثل التبادل الاقتصادي والنجاري وانتشار أسلحة 
البدار الشامل. والحرب. على (الإرهاب) وبذلك غان المقومات التي تمارس تأثيرا 
دياً في العلاقات الأميركية الروسية هي أكثر من المقومات التي تفارس تأثيرا 
بباياً في هذه العلاقة. وهو ما يجعل العلاقات الأميركية الروسية تنسم بهامش من 
الترنر والصراع والتنافس اوسع هن هامش التعاون. 
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روت بنط هاف, التيسبت ٠‏ اللسسايية روسب زناه بور شفاط باد ع تعد اد يجي شر ةلاسر 
فرح لامر لالقيد_ فر سعلقه لادلبب النسدد2 , عرقر التخلج للايساث. ذو طب .6ف الا, عفد 
11 شير عم العناب اماد اتعايي سرك من ريسيا ويران. مستارائت ليرانية لديم لآم يركز الأخرام 
امات اسبشسبة ولا مث عه اقعوة عر نك الددلوساث لميلك 
الس ججسه .تحقافيد امال اقالسافامااد سام .ململ 
11 كيم عائنه استبعفب لدي بشي لكر حل ع 153 054. 
1139 محبد سبيت بد يسى, ملامع بلبناد حور لشسيبة السياسية. أورزق الشرق الإوسد, العمد 43. العركر 
الي اراس المتمرى الوط القرم ذل31. عن كل 
01 قن مع .:احت .مسي ء رّعة السرباسح الشيوق الزيرني مبدابموهلات متهددغ المستطسل. مختلرلت 
بير نبغ اليعسم كت عرئر لاسرام الادراس ات السياسي؟ والامسترقت رميق القاعرف #(كل2, عبر شبكية 
العطوياث لساب 36 021) تانقاله ناماه :تيوط 
(01) كمد عر لتقاصميط يط راض لرلويء معدر سق كم مر ص 235 فلالا 
(013 معت سعيد إشسر بغر سل نكم عر ص 24 2للة 
جظاك اليد عر التفاعبجد ينث : حم سعيد لويس ء السراع على الحراق يز اميرك وابران. مخعظرئت إيراقية/ 
العدد 5 تعر 2012 ع تيغ المعنوعات الفوثيةر غامد طعمنستك. دده ر::تبلابل 
1 بنظر: فشر حم شنكم بغية دول جلي عقون الاساتوجي لكبرناعج التووي الإيرئلي . مختقرلدت 
هرفية درك الأقصواته لنشيضات السياسية بالاستراتبعية القاصرة حبر تسكية المنيلومةت الدولية: 
تفط 7 عبط 
١9‏ إنظر: حبمد ليم محمويم, لبرتف اتوي الززراتي. الور اقدوافج وقشلالات الإستراتوببيةر مجذة 
مسبم العجثبك السدعطة1. ىك الأعرثر (لدرش ات الأيلسية والاتسترنتهيبة القاطرظ 4993 
مرقاق 
011 اقضف 11044 خا تاتجم زاج , (0١‏ جمة ومتتمصوولعا جومم وملا 
غنال حجا جتجة د عمس ننمدعهد ولاه" .كنا دما «ومنحتعذ غخينا! ع1 ,ضار 
.3.83 خماط ).6 عمحيحتض؟7 مفعدة اعم جنبه! ,5لا ومومنوئدويس 
اا ينظ حسمن الرنيدي اايبتتمح النووي الإهرئتي بالسرغة. الأشيركي. مجلة اثييئئ: عبر شيكة المعئوسات 
اشرلبة #جنعدفماج مضتصعطلد - ولط 
(121) شبداء عصرول ترسلن. إهراك. تبعيد وكرد قي. إدارك الأّمة لإدوكية: توئسة في تلع 9 قلث «الميركية - 
اإببانبة. خطريت: حكتوراء غير منشيرة. بامعة اثتيرين. كلية السلوم كسباسية, 2007, ص 210. 
(11) محمد سنيف إتريير, عفر نبي ذكرت عن حمس 69 ا 
الا رافتت. البرنامج الشردي الابراتي نشدينات لمبركبة تطلني بين حين واغو حول امكثئية تلج هران الأساحة 


ااسلة الجابعية(2] 





24 


012 


1 


02 


زفقل 


29 


130 


سح بت بيه 212 
سب سبسبب يبري 


التووية. لكن الملقت للإغار أن بل هذه التضميناث غير دفيقة. ومن العسكن أن تؤثر مستقبلا على 
مصدافية اي نحبمين يسدر خول البرنامج التووي الايراني» قفي سباط 2 قال الجنرال يرت تيس 
عتدما كال هديرا لوكالة المخايرات المركزية الأميركية في شهادته لهام الكونقرس طنوقع أن تملك يق 
السلاج النووي عام .١2001‏ تنما توقع يزير اللدقاع الأمبوكي السابق بولمام بيري للها ستص ل إلى التتبل 
النووية يحثول العام 0, ابضآ كانث التوقعاث الي مدرت عن البكالة الأمبركية لمراية وم 
السلاع غبم مالبة إذ توقععت لن مصلل ابران إلى لول تقملة عام 2004. ولم تستطع مجعوية الم 
الأميركية المسحاة [ندقي طمومات ابرلنٌ النووية) أن نقدم مغليمات مؤكدة عن النوقعان الني, تتح 
يها ابران القشبلة التووية, الالن وكالة المخايرات الأمبركية تعتقد أى ابرلق ستسل إلى السلاج 0 
في عام 2015:يظر مينائي غير الله جلودء تطور الحوقش الأمبركي من البرنايج الضووني الإراتي 
تسليلات استرائيضية. العدد 61. مركرٌ الدرابيات 'لاقليمية, جامعة الموسل. 2011, ص 
لمزيذ من النفاصبل يتظر: حسين ياكبير. المرنامج 'نتجوي الابرائي في القراءات الاستراتيجية الادرتهلية. 
عيبلة الغصر: عير شبكة المعلومات الذولية؛ #رركة. دعفما امه مادم نمطا عجوم إبنوااط 
عدأنعه8] با حكة اودوتادا؟ واعوروا :ومرفريجة لزنوذا ععجة همة كولم يمور بوع 
تاولا رتوم دهم عامط )0 مجمحعظ. عمع علقلناط زمجمزمعدة رمم جوؤمسوا سف 
3 ,01,2001 
لمزيم من التعاصسيل بنظر'رياض الراويء البرتامج التجوي الإيراتي وأثرة على ستطفة الشرقي الاوسط دار 
الاوائل دمشق, 2006. مى 300 _ 301 
ينظر: ديز زافيئسنء سباسات الطاقة الأفيركية. مبلة بؤون الأوسط العدد ١106‏ مركز المراسات 
الستاتيجية للبسموث والتوثيق. بيرونته 2003, مي ص 99- 109 
بنظر سيد سين الموسوتي سياسات أميركا وإسراتيل إزاء ليران؛ مجئةٌ شوي الشرق الأوسطء العدد 
0 مركر الدراسماث الاسنراتيجية للبحوث واترنيق: تروشه 2003 صني182, 
غرضت. عل ميرت بين عامي 1979 - 2010 عدة عقوياث مخحلفة اليحمي منها كان لبركياً والنسم 
الاخر كان دولياً: وللاخركان ايربياء وجاءت العفويات الأميركية ندريجبأً حيث فرضث الوانيا 
المتحدة من جاببها على ايران ثلاثة عفوباتم الاولى عام 1997 يبب أزمة رهائن السفارة الأمبركية 
في ابران الثانية عام 1995 بموحب غانون دلماتو, واكالثة كانت في نهيز عام 2010 لما (لمعيان 
البولية الصادرة عن مجلس الام بسبب. البرتاميج النووي. الابرلني فكانت اربع عقيبات. الاولى بعوجب 
الفرلر رقم 1737 عام 2008, والثانية بموجب النولر 1787 عاع 2007. والثالدة يموجب القرار 840[ 
عام 2008, والرابعة بحوجب القرار 1929 عام 2010 وشعلت العفوباث كل مالله حلاقة بالبرزامج 
التيوني الثيراني. اما العشوبات الاوربية قكانت في تموز عام 2016 إ ملت عدداً من الاشخاس 
والعؤمسات الإيرانية ذثت صلة بالبرنامج النيوي الايراني؛ وقد جارث جميع هذه الوقوبات بدعم 
ورعاية أمبركية يتطر: محمد عمد الرحمن يونس العبيدي دهر الولاباث المتهدة في العفيباث النولية 
على ابرلن. متابعاث اقليمية, العود 17. مركز الدراسات الاثليميئ. جابعة الوصل. 2011. صرة. 
شيماء مهروف قرحان. مصدر سبق ذكرف ص 206 
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زاغ 
5 يزيد من النغاصيل ينظر: ابران هل لعية مخرج من الحأزق التووي؟: نقرير ججيموعة الازمات ابدولية عر 
الدالة في الشرف الاوسط رقم (51) لهام 2006 عبر مْبِكذ المعلومات الدولية: سم زإباعط 
ورحس لحم ومة © أسريث أ أدهد اما 
رز بنط محمد عيارى ناجيء الحاف التووي الإيراني مرحبلة تقوب المافات. مجلة السبانة الدوليةه 
الهدد 160 مركر الأحرلم للدرانات الياسية والاسترائيجية, القاهرة, 2006, من صن 179 190, 
1 احمد أنرافيم عسمود؛ البرنامج النووي الأبراني ٠,‏ لوراق الشر الاوسط؛ العيد 36. المركرز القيمي 
لحرانان الشرق الاوسط؛ القاصرة, 2007, س2 4. 
زنو1) أعمد ابرلهيم محمرد؛ الأرمة التورية الثيرانة : تحليل لاستراليجيات إدلرة العسرام كرا ث اسسترانيجية. 
العدد 149. مركر الأعرام للدراسات السيابسية والاسترائيجيةد القاهرةء 2005. ص 39 
(135) أعمد حامد علن, الداقسي الجيونو لكي في محر قفزوين: المعدليات والابهاد. مجبلة برائساث اقليمية, 
الشبد [, مركرّ الدراساث الإقليسية, جامقة المومل, 20004, ص 84 
(ن) نيبيل جعفر عبد الرته؟ وعلي نعيم النرلء الأهمية الاقتصادية الدولية تنقط بحر قُرُوين؛ مولة مرايات 
درلي, العدد 17. مركر المراسات البولية, جامعة بغداد, 2002, من 90, 
(177) لعمد عافد علي مقدر ببق تكره. دس 85, 
13 سل جعقر عيد الرما وعلي نقيم الشويطر مصدر سيق ذكرم. من 90 
136 أحمد طاصر. استقلال ثروات بحر قروين؛ القرسى والمسونات. مجلة السياسة الديلية. العدد 160, 
سركر الأهرام الدراسات السيابة والانترائيجية. الفاعرق 2010, ض 167. 
048 دول توم الاحتواطيات: ينظر؛ مسمد أزهر سعيد الستاك» الجغرافية السواسية/ أسس وتطبيقا, 
عديية دار الكت للطباعة والنخر. الموصل. 1998. حي 196. 
(141) روز مجتهد زادة, النظام الغانوني لحوض قزوين: الجغرافية البائية؛ مجلة ثؤون الشيق الأوسط: 
العدد 119 مركز الدرانات الاستراتيجبة للحوث والنوئيق؛ بيروت. 2003. س26. 
(144) عامر هايم الزويعي. عمدر سبتى ذكره. ص 4 
(13!) غادل معهود مظهور. منطقة بحر زوين : التروة والمرلمع؛ مبدلة دراباث دولية. العذد 23, مركر 
الدرانات الدولية خامفة بقتاد. 2004 م 74 
(330). تلآ عن: سعيد حدد السغدين روسا ومتفيرات ققائها الأنيوي, مصدر سبق ذكره, ص 80 
(9145 عادل محموذ مظوور: مصتر سيق ذكرم, ص 75 
148 ريغتيو بريجبكي» رقعه الشطرنع العظمى : التفوق الأميركي وضروراته الجيومت اتيحية السلحة؛ ترجحة 
لمل الشوقيء الاغلية للشر والنوزيع؛ عمانء 3998, ص 157 
7 عاخر منود مظهور. مصدر ميق ذكره عن 77. 
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عام هاشم الزؤبعي؛ مصدر سيق ذكرة, صن 81. 

مايكل كلير, الحروب على السوارد: الجعرافيا الجديدة تلنؤاعاث الدولبة, ترجمة عونان حسمن دار 

الكتلب العربي. برجتء 2002, صن 103 

أعمد. طافر. بسر سيق ذكرة. صن 1685. 

جمد جاست علي. مصدر تبق ذكره. ص 91 

مصمطقى الديا إمبراطورية تطفو على سطح الإرهاب. ط5؛ المؤسبة العربية للدراسان ولأنشر. 

القاهرة. 20104 ص 112, 

مايكل كلير, بصدر ميق ذكرد. عي سن 103 104 

عاذل محمود مظههر. محصدر سبق ذكرة ص. 78. 

عاقش تاه]؟ دلجندمد؟!1 ,دعستقشاعى81) جه مهلاكاماك؟ :عد ممذلهووما هذ عيوور بوع 

رط لغايل8 ,كدع لتعسديهة ممه يوه جأعصن5 ,اععننن8 واجوة لقعب مرفوروير 

كدعامباط ,ده0 أمعدادة! عمسدخا از معنا نومع اج نوع بحه5 ما عدوعنمها وتجومع 
.6 - 2 مم ,2010 .كاذنا ,قمع ناآ ممنائدالط هذل كديرلع #روسلع ,مجهوؤوولط نس 

غيل جعثر عبد الرضا وعلي تعيم الخويطر؛ عصدر سيق ذكرمء ص 92 

ينظر. هبرالد تربببون. إشكالية العلافات الروسية الأزيوبية. ترجمة خديجة القصاب خريدة التورد 

دمشق, الأبن 20108:/10//20. 

ماقيناز دسمد احمد, ثروات بحر قزوين... فنافس دولي في وسط أسيا. عيجلة السياسة الدولية. انعد 

139 مركز الأهرام للدراسل السواسية والاسرائيحية, الفاهرة, 2005. س178. 

يتظر. صضري لوراتسء اللعبة الكبرى؛ تربعة عبد الكريم الأريد, الدار الجامعية للنشرء ليبواء 1993, 

م103 

لعطوااطن1 ,لإجتلوم ميرو ممع وأوزكوصاء بوارئطة)2] ومعو© عتاوعهمم ,اجدليت الى جم 

-امانط رزج ممعع مااع طعحمم نجاط 2007 ,9ل بعاصوومم اا جم 

مايكل كليرء دم ونفظ: اخطار ونتائي اعنماد أميركا التزايد على النفطء تعريب عبثم جلال ابد دار 

الشروق عفانء 2007: فس 239, 

مابكل كلير. الخروب على الموفرد. مصدر سيئي ذكرة. ص 03[ 

حسين معلوم. الاسترانيجية الأميركية في وسط أسيا الواقع والآقاق» مججلة السياسة الدولية. العده 

7 مركرٌ الأغرام للاراسات السياسية والانترلايجية. القاهرةء 20002 صس87. 

قري جائع الشحف, عصبر سبق ذكرم, صن 1206, 

حميد حمد السفدون» ريا ومتقيراث غفائها الأسيوي مصدر سبي ذكردء ص 73. 

عاطف عبد الحديت, أبعاد الضراع على تقظٍ أسيا الوسطى وبسر مُرَمين مجلة السياسة الهولية؛ العدد 

4 مركز الأهرام للدراسات السباسية والإستراتبجية. القاسرة. 2006, ص 78. 
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4 عارل تحمود مظهورء مصدر سيق ذكرم. صن 66, 

0١‏ وهر مئول شيّون الطاقة في الخارجية الروسية. 

11 قرط عام التسق»ء محدر نبي ذكرفه صن صن 132 . 133 

وإ ينظر: أجهد حلاص مصمدر سبق ذكره, ص 3869, 

رج فيه قم الشحق. مصدر سبق ذكره. ص صي 132 133. 

00 محمد فراج أبو التورء روسبا في مطلع الخرن الحادي والسشرين: القصايا والآفاق» في آفاق التحولات 
اليرلية الحماصرة. تحدير وليك عبي السي» دار الشروقيه عمان 2002. 127 

|12) يكل كلير, السروب على الميارد : الحشراقيا الحديدة للنزاعات الدولية. مصدر بق ذكره, سس106. 

ا ليد ممتمهد احعد. روسيا الإتحادية وثلامي الأوربي. الراصذ الاقليمن؛ العدد 39. مركز الدراسات 
لاؤليمية. جامعة الموصل. 2010. ص4 ' 

(177) عادل محمود مظيهر ممدر سبثي ذكره. ض صن 79 90 

175 مايكل كلير, الحروب على الموارد : الجغرافيا الجديدة للبزلعات الدوليةء ممدر سيق ذكره. ص109, 

79]) عاطف عبد السعيد؛ أبعاد المسراع على نفط أسبا الوسطني وبعر الروين. مهدر مبق ذكرد. عر78. 

90!) للقلم عبد الواحد الجامور. حدود النفوذ الروسي في آسيا الوسظى والقوفاز. معلة دراسات مياسية, 
العدد 10 قسم الفراناث السياسية. بيت الحكمة بغدادء 2002. ص 30, 

(081 نوري درويش, النافس حول بحر فزو.ن, مبجلة السبانبة الدولة. الهدد 143 مركر لأعرام للدراساث 
للسباسية والاسترائيجية. الفاهرة. +200. ص 255 256 

نقلاعن: فكرث تلمق العاني, الولايات المتحدة وآمن الخليج العربي؛ دراسة في ثطور السياسة 
الأمبركبة في الخليج صذ اللماتنات. وأفاق المسثقبل ط1ء مطبحة الهرّة, بخداد. 2001. ص 187 

(10/ اأظم عبد الوامد الجاسور؛ حدود النفية الروسي في أسيا الوسطى والقوقار, معد ر سبق تكره مي 
ص 29-20 

زاشا) عفدنا اموع علللئاط عظ: علمدبدو1 صزلدظ ددس ,ممصماعمظ ,0 فعومم عو 
اتمدمل تاكتظعس؟ ععشاممعاام ,فوم | نعللا غ1 هه 9111 أه اعمجم[ عا كسم 

57 مر ,(2001 عدوسة) 88.2 ,2 ,إنل ,كدةتتهاعة لجومائيوى:و] أو 
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في البدء أصبحت للدراسات المستقبلية دهر كبير في صياغة وتطوير؛ يل 
واضاج الكثبر من أبعاد ومسالك واتجاهات الدراسات الإستراتبجية ولا سما الأمنية 
نها وبشكل يسعى إلى توخي قدرٍ من الدقة والموضوعية في مشل هذه الدراسات 
وبها يساعد الى إعطاء مؤشرات ومعحلياث ميمة ومفيدة للعديد من فلباحثين 
والأثاديميين والمحللين السياسيين وصانعي الفرثر الاسترانيجي. في خوء هراسات 
علمبة تقوم على الإدراك الإنساني العلمي المنظم لمعرفة ما سيحدث في مجال 
علي معين أو لوضع صورة أو إطار لها سيكون عليه المستقبل لظاهرة ما بالاعتماد 
علي مناهج والياث متعددة والتي من أههها ما يتعلق بمنهج الاستشراف والذي 
بعرفه الدكتور (عمر الخطيب) بأته اجتهاد علمي حنظم يرمي إلى صوغ مجموعة من 
التتبؤات المشروطة والني نشمل المعالم الرئيسة تظاهرة ما لمدة طويلة, وتطلق من 
بعض الافتراضاث الخامة حول الماضي والحاضر لاستكشاف أثر دخول عناصر 
عسنقياية على هذه الظاهرة!؟!. كما عرف (وليد عبد الحي) الدراسات المستقبلية 
بأنه العلم الذي يرصد التقير في ظاهرة معينة ويسعى لتحديد الاحتمالات المختلقة 
لنطويرما في المستقبل وتوصيف ما يساعد على ترجيح احتمال على غيره©, 
ولذلك فإن الدراسات المستقيلية أو الامنشراف المستقبلي هو جهد علصي منظم 
برسي إلى صوغ مجموعة من التنبؤات الصشروطة التي تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع 





ات الجامهية|2) 
00 ا ب ا يي 24 


ا ل ل تمد فليلاً لأبعد من 
عشرين عاماً وتنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول الهاضي والحاضر 
لاسنكشاف أثْر دخول عناصر مستقبلية في الهجتمع”"١.‏ وعلى الرغم من تعدد الرؤى 
والمناهج, إلا أن هناك اتفاقاً واسعاً بأن ليس هناك مستقيل واحد, بل ستفيلان 
عدة بديئة أو محتملة, لذا لابد من تعدد القرادات الاستشرافية للمستقيل له ما زا 
فيد التشكيل وليس معطي نهائياً. ومن تافلة القول, إنه وعكى الرغم من عدم اضلاكنا 
زمام الختوار إلا أتنا تمتك جزياً تشكيل جانب مهم منه. فالدراسات المتقيلية 
تسصس لامشتراف أقاق المستقبل ودرويه الممكنة. بهدف رمم خرائط للملاحة 
الصعبة في بحار المستقبل. فامتلاك. بوصئة حول نمط التطورات والتقاعلان 
المستقلية المحتحلة. يساعد راسم السياسة في تحديد درجات الحركة والمناهرة 
حتى لا يصبح المستقبل قدراً محوماً تستقيله الأصم والشعوب دون حول أو قوواة. 
فدراسة المستقبل في حقيقتها استشراق للمستغبل بجميع أبعاده الزنية أي جملة 
تبؤات مشروطة تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع مجتمع ما في مرحلة من مراحله 
التاريخية فضلاً عن ارئباطها بأجهزة وإمكانيات وكفاءات عالية وفلسفة سيابية ‏ 
اجتماعية متكاملة ولازمة للتخطيط الهيكلي المميز'. 

من هنا وشي ضوء ها سبق ذكره, وليناء صورة أكثر تعابيكاً لمستقبل العلاقات 
الأميركية الروسية. يستدعي البحث السلعي استقراء جملة المؤشرات والمنقيرات 
المؤثرة في بناء ذلك (الزمن الآتي بعد الحال), وبعبارة أخري» يتطنب استسراف 
المستقيل نمحيص في جملة المؤشرات والمتغيرات الموجودة والقائمة بالفعل, أو 
تلك التي لم تنضج بشكلها الكامل, أو تلك التي لا وجود لها وستظهر في المستقبل. 
وهي المؤشرات والمتغبرات السياسية والاقتصادية والتاريضية والأمنبة وغيرها. إن 
العلاقات الأميركية الروسية علاقات معمّدة ومتشابكة بل متعددة الأبعاد والجوانب. 
تؤثر فيها متغيرات متنوعة, متداخلة بعضها مع بعض وتنجه يها إلى تحديد طبيعة 
هذه العلاقة في المستقبل, وتذهب بها إلى التوتر أو التنافس أو التعاون» ولكل 
جانب من هذه الجوانب كُرَصُهُ (حوافزه) التي تأخذ به نحو التحقق وعوائ 
(كوابحه) التي تحد من قدرته على التحقق. فمن خلال دراسة تطور العلافات 


الم مي 0 موي كيت 
البودبة الأميركبة مذ اجعرب العالعية الثانية إلى الآنَ (2011), دكذلك وهقومات 
لعلاثات الأمبركية الروسية. فضلاً عن درائة القضايا الأنامية التي نشكل مخور 
إونعام الدواتين. ظهر جلياً بأز قبل هذه العلاقة بتحدد على وققٍ الدوائر 
اجفراقية العالحية الثي نبنعد أدِ تقترب من الحصالح الإمتراتيجية للدولنين, نظرً لأن 
هذء الدؤائر الجغرافية ميحة للولايات المتحدة وروسيا الإتحاديةٌ مع اختلاف نظرة كل 
بنيا إلى هذد المتاطق. دمن ثم حدد هقه الدوائر الجفراقة متقبل العلاقات 
الأبركبة الروسية وتجعلها نتجه تحو التوتر أو التناقى أو التعاون معندما تار قضية 
أو مألة بين الولابات المتحدة وروسيا الإتحادية. إن طبيعة هذه العمالة أو القضية 
بتقح أثرها وأحميتها لطرقي العلاقة بحسب قربها أو بعدها من دوائر الأمن القوي 
لكلهداه فيدر نعلق الأمر بمشروع الدرع الصاروخي الأميركي تجد أن ذلك يؤشر إلى 
أن هناك مستقيفا بنذر بتوتر العلاقات الأميركبة الروسية؛ وغندما علق الأمر 
بالعلف النووي الإيرلتي نجد أن جاتب المساومة والنسوية يبرز بشكل واضح ولكن 
ليس إلى المستوى الذي يجعل العلاقة بينهما تصل إلى منوى التوتر, وكذلك 
المال بع منطقة بحر قزوين التي يششد التنافس فيهاء وتلى الرغم من حدة الدافس 
يدل المستقبل القربب على انه لن يكون هناك توتر يشأن هذه المنطقة» ومن ثم 
بنحدد متقبل العلاقات الأميركية الروسية على وفق معيار أساسي والذي يرتكز 
على سؤال أساسي ما هدى أهمبة القضية المثارة إلى كل هن الولايات المتحفة 
بروسبا الإتحلدية؟, ما مدى ابتعادها عن الأمن القومي الروسي أو الأميركي؟. ولذلك 
فإن نتاول مستقبل العلاقات الأميركية الروسية سيكون علي وقق سيناريوهات: 
المراع, الننافس, التعاون. وأنه صيتبع منهج الاستشراف الاحتمالي المشروط من 
خلال إيرفز الفرص والكوابح لكل مشهد من المشاهد الممتقبلية للعلاقات الأميركية 
اليوسية. 1 


المبحث الأول 


إن مفهوم الصراع يعني (حالة انفعافية تتسم بالتردد والحيرة والقلق والتوثر 
تحدث للفرد حينها يتعرض ليدفين أو داععين تعارضين. لا بمكنه إشباعيها أو 
تجتبهما في وفث وإحد؟؟. أما الصراغ الدولي ققد تعددت تعاريفه ومفاهيمه بتعدد 
الغُناب والباحنين» إذ يعرف الصراع علي انه دتنافس أو حصدام بين اثنين أو أكثر من 
القوى أو الأشخاص الحقيقبين أو الاعتباريين (كالشركات أو الدول) يحاول فبه كل 
طرف تحقيق أغراضه وأهدافه ومصالحه ومنح الطرف الآخر مس تحقيق ذلك بوسائل 
وطرق مختلفةا. 


وقد عرف (عبد القادر محمد فهمي) الصراع الدولي على انه (موقف يعكس 
ذلك القدر من التعارض بين إرادات طرفيز أو أكثر تعبر على وفقٍ تعبير أنماط 
سلوكبة عن معارضة واعية ومتجذرة للنتاقض القائم بينها حول فيم وأهداف أو 
مصالح بصعس التوفيق بينها قي الغالى). على حين عرفه (إسماعيل صبري 
مقلد) على انه (قنازع الإرادات الوطنية وهو التنازع الناتج عن الاخثلاف في ذرافم 
الدول وقي تصوراتها وأهدافها وتطنعاتها وفي مواردها وإمكاناتها مما يؤدي في 
التحليل الآخير إلى اتخاذ قرارات واتنهاج سياسات خارجية تحتلف أكثر مما تنفق)!9. 
ومن هذا النعريقات نجد أن الصراع إختاف عن الحرب شكلا ومضهوناً. ففي الوفث 
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لزي تتنوع فيه مضامين الصراع ومظاهره (سياسباً واقتصادياً وأبديولوجياً), ترتبط 
قيرب أساسا بحاثة الالتحام الهسكري المبائر©". ولذالك يقترض صشهد الصواع 
العلاقات الأميركية الرؤسية تتمم بالصراع ولكن هذا الصراع لابصل إلى درجة 
الدنام العكري العباشر بين الدولتين, 

إن الصراع في العلافات الأميركية الروسية هي مسألة تربخية, بل إنها مغروسة 
في يلوك الشخصيات القائمة على الدولتينء فالهيبة والشموخ التي كانث موجودة 
عند الدوئتين خلال ححقبة الحرب الباردة لا ترال موجودة في سلوكيات ومواقفه 
وقيارات السياسة الخارجية للدواتين على الرغم صن التغيرات الني طرأت على نهج 
وسلركبات روسيا الإنحادية (وريئة الإتحاد السوفيتي السابق) إذ تحول الطابع العام 
للدي بحكم السياسة الخارجية من الطابع الإيديولوجي خلال الحقبة السوفيئية إلى 
الطابع البراغماني المملحي بعد الحرب الباردة. 

قاليية لا القوة. هي العملة اليومبة للعلاقاث الدولية. مثلما الساطة هي 
الخامية التنظيمية المركزية للمجنمع المخليء فالهية مهمة جدا لأنه أذا أعنرف 
الخمم بقوتك فأنك نستطيع أن تحقق أهدافك دون أن تقطر إلى استخدامها. 
ولهدا السبب لا تستخدم الفوة العلنية لو التهديدات الصريحة الا قليلاً نيا في 
العمل الدبلوباسي وعل الصراعات بين الدول. بل إن المساومة بين الدول تحدد 
بشكل رئيس بالهيبة النسبية للأطراف المعيتة. لكن يوجد خلف مثل هذه 
المساودات (عتراف منبادل ضمني بأ الطريق المسدود في طاولة المفاوفات يمكن 
أن يؤدي إلى قرار قي ميدان المعركة. لهذا السبب كانث قب السلام والامتقرار 
التسبيين هي الحقبة التأريخية التي فهم فيها الترثيب الهرمي للهيبة بوضوح ولم 
بشهد تحذيا. وعلى عكس ذلك. فآن ضعف الترتيب الهرصي للهيبة وتزايد الغموضص 
في تفسيرها يقديان في الغالب إلى حقب تشهد نوترات وصراعات. وحكنا إذا 
تراجعث هيبة البلد. فإنه بضحف في أي صراع دبلوماسي لاسق, وإذا كان الصراع 
الدباوماسي يدور على أي شي, مهم, من المرجح أن يعني الفشل تضاؤل القوة 
المادية. الذا فإن تراجع الهيبة امر مقاق. لكن الهيبة في النهابة تعني سمعة القوة في 
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الحرب ولا يمن خسم الشكوك حول الموضوع إلا بالخرب نفسها. فالبلد يقائل 
عندما يعتقد أن عيبته في الديلوماسية غير متكاقئة مع قوته الحقيقية. هدا ما زوين 
روسيا الإتحادية في حربها ضد جورجيا 211!2008/8/8. 
إذ إن روسيا الإتحادية تكاقح وتصارع الولايات المتحدة من أجل تحفيق 
مصالحها الإستراتيجية العلياء واحترام هيبتها الدولية مقابل إستراتيجيةُ الاحنبار 
الأميركية التي تحاول الولايات المتحدة أحياءها من جديد لاحتواء روسيا الإتحادية 
التي تنعاظم مكانتها الإقنيمية والدولية يوماً بعد يوم ولذلك ونظراً لأهمية الدائرز 
الجغرافية الأولى (دول الجوار القريب! لروسيا الإتحادية من جهة ولأهميتها بالنسية 
إلى الولايات المتحدة الأمبركية المتزعمة للنظام الدولي وتحاول الاستمرار أطول مدة 
ممكنةء (من خلال فرض طريقتها في الحياة بجوانبها كافة على الاطراف الدولية 
الاخري)!72 فإن ذلك قد يتجه بالعلاقات الأميركية الروسية تحو الصراع (تيجة 
الاختلاف في الأهداف والممالح القومية)!12. 
ويمكن القول إن هناك مجموعة من المعطيات والمرتكزات التي تأخذ 
بحستقيل العلاقات الأمبركية الروسية تحو الصراع: على الرعم من أن الصراع سوف 
لن يعم تمعيده إلى درجة الصراع السلح أي الاصطدام العسكري العباشر بين 
الدولتين. 
الأصن القومي الروسي: يعد الأمن القومي للدولة مسألة لا يمكن المساومة علبها. 
ولذلك فأن سعي الولايات المتحدة إلى تهديد الأمن القومي الروسي من خلال 
مجموعة هن الإجراءات والسلوكيات (مشروع الدرع الصاروخي الأميركي. توسيع 
حلف شهال الأطلسي) التي تعد من وجهة النظر الروسية إجراءات ترص إلى 
إجهاض ونعطيل قدرة روسيا الإنحادية على توجبه الضرية الثانية إذا ما تعرضت 
إلى الضرية الأولى. ولذلك فأن روسيا الإتحادية ستقف موفقا صلباً نجذه أي 
مشروع نرى أنه بهدد أمئها القومي من جانب الولايات المتحدة في المستقبل, 
الأعر الذي يدفع بالعلاقات الأميركية الروسية تحو الصراع. 
- التضارب الإسترائيجي بين الدولتين: إن روسيا الإتحادية تدرك أن الوجهد 
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السس ل ماس سوه 


العسكري الأميركي بصيفه المختلفة (تواجد عسكري حباشر, قواعد عسكرية) في 
منطفة اوراسيا هو بمثابة تطويق شامل للآمن القومي الروسي وهو أمر يتكامل مع 
ابتداد جلف شمال الأطلسي ونشر الدرع الصاروخية في أوربا الشرفية. 





جنا تبرز الأحصية الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى, إذ هي تمثل الحلقة الأكثر 
وه في التخطيط الإستراتيجي الأميركي في منطقة آسياء ومن ثم قإن السيطرة 
عليها بصيفة تواجد عسكري, أو إقامة تحالف مع حكومات عوالية بما يمن 
لبولابات المتحدة أوضاعا إستراتيجية على قدر كببر من الأهمية؛ وهنا تبرز أهمية 
أفغانستان في الإسترائيجية الأميركية: إذ هي تمثل منطقة اقتراب مباشر للقوى 
الناعلة والنووية في آسيا كالصينء روسياء الهند, باكستان وإيران. فمن خلالها 
يمكن ممارسة الضغط على روبياء كما تعد الحلقة الأخيرة من بلملة حصار 
#صين. الفوة الاسيوية المحتملة لمناوئة الولايات المتحدةة""2, فضلاً عن ذلك 
فآن منطقة أسيا الوسطى. وبضمنها منطقة قزوين التي تنطوي على إمكانات 
ومواد أولية (نفط وغار طبيعي) بما يؤهلها لتكون بديلاً إستراتيجياً لحناطق 
تفليدية في ميدان توفير الطاقة كمنطقة الخليج العربي”؟"2, وكذلك يمكن استثبار 
مرارد الطاقة (النفط والغاز) في عمليات الضغط والمساومة مع القوي الاسيوية 
التي تعتمد في تأمين احتياجاتها هن الطافة على هذه المنطقة؛ ياف إلى ما 
تقدم, أن منطقة آسيا الوسطى تمثل مفصلاً حيوباً في شبكة المواصلات التي 
تربط أجزاء مهمة مع بعضها في الإقليم الاسيوني. ومن ثم فأن التحرك المكثفه 
السياسيء والهسكري. للولابات المتحدة تجاه أففانستان, لا يعني توقير حلول 
لهذه الأرّمة الإقليمية, بقدر ما يكون مدخلاً رئيساً لتحقيق مصالحها الحيوية9©, 
ولذلك فإن الوجود العسكري المكئف في هذه المنطقة الحيوبة من العالم» وهي 
المنطقة الني أسماها ماكتدر قكب العالم. سوف يؤدي إلى الصراع في العلاقات 
الأميركية الروسية في المستفيل» بل قد يتجه بها إلى (حرب باردة جديدة)177). 


الانغرادية في القرار السهاسي الدولي: ترى روسيا الإتحادية أن تفرد قوة دولية 
واحدة في القرار السياسي الدولي أمر لا يمكن قبوله, كما أن العالم لا ينبغي أن 
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بدار على وقفى توجه قوى دولية واحدة. إذ أن هناك قوى دولية لها وزنها 1 
النظام الدولي القائم. ومن ثم يجب أن يؤخذ رايها في إدارة الشوون الدولية؛ أن 
هذا التجاهل لدور روسيا الإنحادية في إدارة الشؤون الدولية دفعها إلى معاقية 
جورجيا من خلال الصدام العسكري المباشر من أجل توجيه رسال واضحة لا 
ايس قيها بأن على الغرب في المستقبل أن يأخذ مصالح روسيا الإتحادية بنظر 
الاغتيار, بل إن علي الولايات المتحدة أن تدرك أن روسيا الإتحادية خلال حقية 
التسعينيات من القرن الحاضي هي ليست دوسيا الإتجادية قي القرن الواح 
والعشربن. 


مكانة القوى الدولية: أن تعزيز روسيا الإتحادية مكاتتها الدولية قي النظام الدولي 
في المستقيل يتتاسب تناسباً طردياً مع تبنيها مواقف أكثر تصلباً في علاقنها م 
الولايات المنحدة, وبالمقايل فإن تراجع مكانة الولايات المتحهة في 3 
الدولي لن يدفعها إلى تقديم تنازلات لروسيا الإتحادية وذلك لكون الزقامة 
الأميركية للعالم هي حتي للولايات المتحدة وليس منحة هن أي قوة دولية آخري 
ومن ثم سبنعكس على مستوى الصراع في العلاقات الأمبركية الروسية في 
المستقبل» خصوصاً إذا أدركنا أن التفاعلات الدولية بين الدولمين كثيرة ومعفدة 
ومتشايكة وقابلة للتطور والتوتر والصراع والتصعيد في أي لحظة. 


الطاقة مصدرٌ من مصادر التوتر والصراع قي المستقبل: : إن القنافس الدولي حول 
مصادر الطاقة سيكون مصدراً من مصادر التوثر وقد يرتقي إلى الصراع المستقبلي 
بين الولايات الجتحدة وروسيا الإتحادية, فمصادر الطاقة أصبحث تحتل أمية 
كبرى في أولويات السياسة الخارجية لكلا البتدين: فالولايات المتحدة تتتورد 
حوالي (9648) من الإنتاج العالمي. وبالعقابل تعتمد روسيا الإتحادية تعتمد في 
معظم دخلها القومي على مصادر الطاقة استخراجاً وتصنيعاً وتصديراً وتقلاً (فضد 
احتلت روسيا الإتحادية عام 2008 المرنبة الاولى في تصدير النفط)**1" كما أن 
(الإتاج الروسي للنقط في ازدياد مضطرد) كما في الشكل (7): 


إن الغرب بدأ يطلق على روسيا الإتحادية بأنها (دولة البترول عاهائوجاصم)!”0) في 


القصل الل مسشقل العلاقالت فرك الروسية 


1 جناي جم سس تمي بإ سيك “يلحديا ب 


الشعل (7) 
توائن النئط الروسي 


نبازن النغط اليوسي ([1992 . 2009) امار عولار 
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نت تكيجة خله زلقهة برو صدهه لمن نيجه :طفع موي ,0 - مومهم مهد جادذ ووم ريد ورعمر جمد 8 :»مضه 
+مج جيل وه سحن [إبع امل :#(فتر 
إشارة إلى أصمية سلاح النغط في المستقبل يوصقه أداة من أدواث الترنغيب 
والترهيب للدول المجاورة, بل أن الدول الأوربية التي تسنورد كمبات كبيرة من 
الطافة الروسية همر, حليفة الولايات المتحدة صاحبة المشروع الكوني؛ ومن ثم لن 
تسمح الولايات المتحدة لروميا الإتحادية أن تستخدم هذا السلاح ضد حلقائها 
أو السيطرة الكاملة على دول آسيا الوسطي (التي بتم تصدير نفطها عبر الأثابيب 
الروسية إلى أوريا بل إن روسيا الإتحادية هي التي تهيمن على عملياث 
التصدير)”. ومن ثم يمكن لقطاع الطاقة واستخدامه سياسياً من روسيا 
الإتحادية أن يكون مصدراً من مصادر الصراع المستفيلي في العلاقات الأمبركية - 
الروسية. 


اللةالحامعبة(2) 2148 


كم 





وعلى صعيد آخر. بدأ التونر في العلاقات الأميركبة الروسية (آب 2008) على 
روات القطب الشمالي الني تقر بحوالي (9625) من احتياطي الهالم عن التفط 
والغاز. إلى جائب احتباطي كبير حر الماس والذهب والبلاتين وفيرها من 
المعادن, وذلك بعد قيام روسيا الإتحادية يوفع الفقم الروسي قفي قاع النحيط, 
وجهود البعئة العلعية الروسية لإثبات أن سلسئة جبال «لومونسوق: في قام 
المحيط المتجمد هي امتداد جبولوجي لروسيا الإتحادية بما يمكنها من إغلانها 
أراضي روسية على وفق قانون البحار, وهو صا تعارضه الولايات المتحدة 27 إن 
هذه الصيالة من المرجح أن تكون مستقيلاً أحد بوادر الصراع في العلاقات 
الأميركية الروسية بفعل الأهحية المتزايدة للطاقة في المستقبل. 


- تقوية الترابط الإستراتيجي بين روسيا الإتحادية والصين: يمكن القول إن الشراكة 
الصينية الرومية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاداره الأميركيةا, 
حاضراً ومستقبي2). ليس فقط لأنها فرصة مهمة لتكوين أحد أهم التحالفان 
في آسياء بل وكذلك لأن المستقبل القريب يتطلب. من الولايات المنحدة فهم 
فكرة آخذة بالتصاعد والتمو مفادها أن الثوى الكبرى التي لا تفيل الولابات 
المتحدة أن تنشارك وإياها على وفق مبنأ المساواة في الالتزامات الدوليته 
سوف تتشارك بعضها مع البعض الآخر في تحالفات كبري من شأنها أضعاف 
موقف الولايات المتحدة في النظام الدولي240, 


ففد شهدت العلاقات الصينية الروسية تحسئا وافحاً في إطار رؤيذ 
إسنرانيجية أمنهة متفاربة أثمرت عن توقيع الطرفين لعدد من الاثقافيات منها : اثفاقية 
عدم الاتفضمام إلى تحالفات عسكرية معادية تهدد أمنهاء اتفاقية عسكرية تخئص 
ببادل الخبراء والمشاورات العسكرية, اتفاق انشراكة الإدشراتيجية للقرن الواحد 
والعشرين, ويدل ذلك على وجود تفاهم إستراتيجي أكثر من كوفه تحالفاً إستراتيجباً 
بين البلدين» ورنما يدل تأكيد عفهوم التحالف في الخطاب السياسي الصيني 
الروسي على إدراك الطرفين ما يثيره التحالف من تعقيدات مع الولابات المتحدة 
الأبركية. لكن علاقات التغاهم الإسترانيجي التي بؤكدها عمق وسمول الاتفاقات 


249 الخسل الرابع: مشقيل العلالحات الأمبركية الروسية 
الموقعة ين الدولتين تؤكد أن مساحة أسيا بمشاغلها الأمنية والإستراتيجية!28), هي 
ماحة نقاهم مشترك بين الطرفين الصيي والروسي, وكذالك تعكس إدراك الدولتين 
#ثار السلبية المنرتبة على إبقائهما عند سفح النظام العالمي رغم كل الادعاءات 
الكت 


فالصين تمثل السوق الرئيس للسلاح الروسي, وتستأثر وحدها بها يزيد على 
(8050) من إجمالي مبيعات الأنلحة الروسية التي تعدها روسيا الإتحادية احد أهم 
معادر الدخل القومي» حيث يتراوح العائد من صادرات الأسلحة للصين وحدها بين 
(1و1.5) مليار دولار سنوي. هذا إلى جاتب العائد من ندريب الضباط المينيين 
في المعاهد العسكرية للنقل, الأكاديمية البحرية. ومؤسات تعليمية أخرى تابعة 
لوزارة الدفام, وتتلاقى مصالح البلدين أيضا في مجال الطاقة. حيث تعد روسيا 
الإتحادية اكبر مصمدر للفاز الطبيعي والنفط؛ في حين تعد الحين ثائي اكبر مستهلك 
النقط في العالم بعد الولايات المتحدة, وقد بدأ البلدان في تطوير التعاون بينهما 
في هذا الفجال وأقيمت المشاريع المشتركة بمليارات الدولارات؛ وعلى معيد آخر 
مهد النبادل التجاري بين البلدين قفزة ملحوظة من (10.7) ملبار دولار عام 2001 
إلى (60) مليار دولار عام 2010 التحتل الصين المرتبة الثانية بين شركاء روسيا 
التجاريين. بل وصلت إلى المرتبة الأولى عام 2011. كما زادث الاسثمارات الصينية 
في الاقتصاد الروسي لتصل إلى مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل إلى (12) مليار 
دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ولذلك فان المصالح الإستراتيجية الثي تربط 
البلدين والتحديات المشتركة لأمنهما القومي ومكانتهما الدولية هي القوة الداقعة 
للشراكة الروسية الصبنية غلي مدى ريع قرن وضي ايقا العامل الحاسم في استهرار 
هذه الشراكة مستقبلاً, واستحرار صعود البلدين في انجاه قمذ النظام الدولي متعدد 
القِوى77© 
ولذلك فإن تطوير التعاون والتفاهم الإستراتيجي بين الصين وروسيا الإتحادية 
أو بين الحمين التي شهدت زيادة كبيرة في ميزانينها العسكرية29 والولايات المتحدة 
سوف يؤدي إلى زيادة حدة السراع في العلاقات الأميركية الروسية في المستقبل. 


البلة الدامسبة 18 
فالولايات المتحدة تحاول ممارسة ستراتيجية الاحتواء ليس فقط تجاه روسيا الإتصادين 
بل تجاه الصين ايضا!*. 

- الشروع والاستمرار في نشر الدرع الصاروخي الأميركي : إن القياحة الروسية, 
وفي (طار رؤيتها الإاستراتيجية. لا تزال تشكك بطبيعة ومضمون الإستراتيجية الأميركي 
التي ثرى فيها إسترانيجية لا تزال محكومة بطابع هجومي» وأنها ترص إلي هيمنة 
الولايات المنحدة على الصعيد العالمي» إن القيادة الروسية لديها قناعات قوية على 
أن الولايات الستحدة مصممة على إنشاء ونشر منظوصة الدفاع ضب الصواريخ, الأمر 
الذي سيترتب عليه نتائح لا تغفل القيادة الروسية طببعة مخناطرها الإستراتيجية إذ 
أنها ستؤدني إلى ما بأنهي30: 

أولاً: زيادة هيحنة الولايات المتحدة الأمبركية: واعتماد سياسة القوة العكريذ 
أو النهديد باستخدامها لتحقق أغراض أو أهداف سياسية؛ ليس تجاه روسيا الإتحادية 
فحسي. وإنما تجاه تلك الدول التي لا تملك المقدرة الدفاعية التي تسمح لها 
بالرد أو إيجاد نوع من الرد المتوازن, وأنه سوف يؤدي إلى (تعطيل قدرة روسيا 
الإنحادية على الردع» اي بعد الضربة الاولى التي تنعرض لها صن الخصم)!1©, 

ثانيً: أن تبني الولايات المتحدة لهذه المنظومة (منظومة الدفاع بالصوارين) 
يعني أن روسيا الإتحادية. وريما الصين أيضاًء والدول الأخرى ذلتي تطلك المواريخ 
الإستراتيجية. سوف تنخذ الإجراءات الغرورية لتجاوز المنظوعة الأميركية» أو على 
الأقل تحييد فاعليتهاء مما يعني الدفع باتجاه عملية سباق تساح للمنظومات 
الدفاعية والهجومية, وهذا سيطال يدوره الأسلحة التقليدية والقوات العسكرية 
التفليدية. 

ثالثاً: أن الأميركبين يسعون إلى جذب حلقائهم إلى منظومتهم الدقاعية. 
وثل هذا الأمر يعني في حقيقته أن هناك محاولات لنشر منظومة الدفاع فو 
الشرق بالتحالف مع اليابان. ومثل هذا التطور يكون بمثابة النسق الأول بهدف 
اعنراض الصواريخ الروسية والصينية عند انطلاقها؛ كذلك فإن المشزى الأمبركي» 
أغراء الأوروبهين واقناعهم بأن المسعى الأميركي في «بذا الاتجاه من شأئه أن يوفر لهم 
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حاية دقاعية ضد أخطار صاروخية يكون مصدرها روسبا الإتحادية وهذا سيكون 
زيف أخر موجهاً ضد الصواريخ الروسية أيضاً. 

رابعاً : يخطط الأميركيون على وفق الرؤية الروسية للخروج إلى الفضاء وجعله 
ففاءاً مسلحاً. كما يخدلطون لتشر منظومة الدفاع الصاروخية فوق سفنهم. وبهذا 
بمتكرن هناك متظوحة صاروخية, دفاعية وهجومية واسعة النطاق ومتعددة الأنساق 
غرمها نطويق روسيا الإنحادية والصين. وكذلك ثوفير الرقابة علي كل دولة وعني كل 
مجموعة صواريخ» ومن الطبيعي إلا قبقى هذه العملية خارج دائرة اهتمام روسيا 
رغيرها من الدول الأخرى» الأمر الذي سيفتح العجال أمام سباق التسلح من جديد. 
كما سيفود دلك إلى اتتقال عملية سباق النسلح إلى الفضاء الخارجي: وإلى 
المحيطات» ومئل هذه السياسات ستقود إلى خلق مشكلة عالمية تؤدي إلى استزاز 
الاسنقرار والأمن الدولي» بل إلى الصراع في العلاقات الأميركية الروسية. 

استمرار توسع حلف شمال الأطلسي: إن توسيع جاقف شفال يعد أحد 
أسباب التوتر في العلاقات الأميركية الروسية (اذ يرى المفكرون الاستراتيجيون الروس 
أن استعرار توسع حلف شمال الأطلسي هو تهديد للامت القومي الروسي”2", بل 
سوف يكون أحد المحدداث الرئبسة لطبيعة هذه العلاقة, وستدفع بها نحو التوتر إذ 
نعد روسيا الإتحادية أن الاستحرار في توسع حلف شمال الأطلسي هو محاولة 
لتطويفها بسلسلة من الروابط والتي سوف تعمل على الحد من حركتها في 
الستقبل!39, ولذلك اتنخذت موففاً حازماً خلال الأزمة الجورجية فقد قالت 
كوندليزا رايس وزيرة الخارجبة الأمبركية السابقة دان الاجتياح الروسي لجورجيا يذكرنا 
بالاجنباح السوفيتي لافغاتستان في عام 979 , وكان السيب المباشر هو سعي 
الغرب لضمها إلى حلف شمال الأطلسي. ولذلك فإنه إذا لم تتوقف إستراتيجية 
التوسع لحلف شمال الأطنسي موف يكون أحد آسباب الصراع في العلافات 
الرؤسية الأميركية في المستقبل. 

ولا شك في أن روسيا لن تصبح عضو في حلف الناتو في المستقبل القريب 
- لمدة عقد أو نحو ذلك: فروسيا الإتحادية لا تحتاج إلى وقث فحسب لكي تفي 
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بالمعايير الدبمقراطية للعصوية بل إن اعتزازها بالماضي قضلاً عن ولعها التفليدي 
بالسربة يقفان في طريق تحقيق ذلك كما أن قكرة قبولها الآن على أبواب متاطق 
التقوذ الروسية السايقة حشل دول البلطيق أمر يصعب كثيرأ على النخب السياسيية 
الروسية الدالية ابتلاعه. في حين أن الجترالات سيجدون أنه من الصعب تحمل شرط 
السماح لحراقبين من الاتو بدراسة ميزائياتهم الدفاعية والسماح لخبراء الحين 
بالتحقق من أسلحتهم©. ويمكن رصد ثلاثة أسباب للتحول نحو الصراع في 
العلاقات الأميركية الروسية والتي يمكن أن تزيد من هذا الصراع في المستقبل وهي 
كما يأنى' ز6تا, 





1 - اتجاه السياسة الروصية إلى مزيد من الواقعية» وبرغم أن سياسة الرئبس 
الاسبق ينتسن في التواقق الكامل مع السياباث الفربية كان لها في البِذا 
صدىي شعبي في روسيا الإتحادية, إلا أن هذا الدعم قد تصدع تنيجة للاتحدار 
الذي شهدته روسيا الإتحادية في حقبة ما بعد الإتحاد السوقبتي؛ وكان 
البرص الذي اإستخلصته روسيا الإتحادية من هذه التجربة ذا شين : الأول: 
أن بلدأ كبيرأً مل روسيا الإتسادية يجمبه ألا يعتمد الا على نفسه في التطور 
والتنمية: أما الدرس الثاني فهو أن التقل الأعمي لتماذج التنمية الأجبية 
محكوم عليه بالقشل. وان على روسيا أن تجد طريقها الخاص إلى ذلك 
وهكذا فعند مجيء, يوثين لكسلطة. اتخذ عدة قرارات لدعم السلطة المركزية 
وإحكام سبطرة الدولة على خطوط الخيارات الاقنصادية. الأمر الذي جعل 
روسيا ‏ وهي تذخل القرن الواحد والعشرين ‏ تستعيذ الاستفرار السياسي 
والاقتصادي. ومن ثم شهد الشعب الروسي تحولاً ملحوظاً في حباته في 
المجالات كافة3”7). 

2 + لمسبت روصبا الإتحادية أن الولايات المتحدة لا تنظر إليها بوصفها شريكا فقد 
ظلت الولايات المتحدة تنظر لروسيا الاتحادية بوصفها منافساً محثملاً يجب 
منع إحيائه واستخدام كل قرصة لإضعاف نفوذه, من ناحية أخرى, لم يتوقف 
اندفاع الولايات المتحدة لبناء قدراتها العسكرية, كما أنها قد السحيث من 
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ماس مناه 


المصمب. 


معاهدة الصواريح المضادة كغااأكذلة ماله - لأمخ وكثشفت جهودها 
لتطوير نظام دقاع صواريخ غالعي؛ وفضلاً عن ذلكء شجعت الولايات 
المتحدة حبلف شمال الأطنسي على زيادة توبعه شسرقاً. وجاء اتضمام بولندا 
والمجر وجمهورية التشيك عام 1999, لكي يدفع بحدود المنطقة الشرقية 
إلي (600) كم شرقاء كما أن انصمام بلغاريا وروماتيا وسلوفاكيا وثلاث من 
دول البلطيق إلى حلف الثاتو بعد خمس ننوات أوصل المنظمة إلى أبواب 
روسيا الإتحادية. على حين أدى ما سهي بالثوراث الرتقالية في جورجيا 
وأوكرانيا إلى نزايد قوة الاندفاع نحو انضعام اليلدين إلى حلف شمال 
الأطلسي. 

مبزلن القوى بين روسيا الإتسادية والولايات المتحدة عئذ تفكك الإتحاد 
السوقيتيء إذ اتخفض الدخل القومي الروسي إلى النصفه وظهرت الولايات 
المتحدة قوة دولية وحيدة لا تجاريها أي دولة أخرى في قوتها الشاملة. ولكن 
الوتع تغير حالياً. قرغم أن الولايات المتحدة تقود العالم في القوة العسكرية 
والتكتولوجبةء فإن وضعها الإستراتيجي ليس كما كان بعد اتهاء الحرب 
الباردة. وقد واجهت إدارة بوش ومن بعده أوباما بشكل مزايد التحدي 
والضغوط ‏ داخلياً وخارجياً ‏ بالتظر إلى العبث المنزايد في العراق 
وأفغانستان. هذا التحول النسبي في ميان القوى دعم ثقة روسيا في نفسها 
في التعامل مع الولايات المتحدة 


وعلي الرغم من أن الصراع كي العلاقات الأميركية الروسية هو مسألة ترتيط 
بالموروث التاريخي إلا أن انتهاء الحرب الباردة قد غير من المعطيات الدولية 
وطريقة تعاطي القوى الدوية م هذه المعطيات. إذ إن السيامة الروسية 
أصبحت أكثر براغمائية وأكثر تحررا من القبود الإيديولوجية: ومن ثم فإن تفكير 
الإلابات المتحدة وروسيا الإتحادية بمئطق الربج والخسارة نوف يدقع إلى 
تضاؤل فرص الصراع ببن الدولتين في المستقيلء ولدذلك فإن هناك مجموعة 
من الممحددات التي تحد من فرص الصراع بي الدولتين» وتتمثل يها يأني: 


السلمة اجايمبا !4 ا 
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1 أن روسيا الإتحادية شربك. تجاري كبير للولايات المنبحي8ةٍ إد إن إن الهيران 


النجاري يبن الدولتين يحيل تصالح روسيا الإتحادية, فصادرات روسيا الإتحادية 
إلى الولايآت المتمندة كي أكر بكثير من صادرات الولايات المتحدة إلى روس| 
الإتحادية. ومن ثم فعلى الرغم من تعاظم مكانة روسيا. فإن روسيا التتدية 
سوف تحرص في المستقبل أن لا نتجه العلافات الروسية الأميركية نحو التوثيه 
لأن ذلك سوف يكون في غير صالحها ولا سما أن روسيا الإتحادية هي دول 
في طريقها إلى استعادة مكانتها الدولبة وبشكل تدريجيء وبالمقابل تدرك 
الولابات المتحدة أن توتر العلاقة مع روسيا الإتحادية سوف يتوكس كلا بأعلي 
طريفة تعاملها مع القوى الدولية الصاغدة وتحديداً الصين فمن أبرز ركائز 
احتواء الصين هو روسيا الإتحادية. 


امثلاك الدولتين للسلاح النووي: تسد الولايات المتحدة الأمبركية وروسيا 
الإتحادية من أكبر الدول التي تعتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الإسترانيجية, 
إن هذا السلاح ونتيجة للدمار والفتك الذي سيخلفه في العستفيل إذاما 
اتدلعت الحرب. التووية بين الطرفين؛ ؤإن الطرفين يدركان حجم الدطار الذي 
يمكن أن بخلفه الصدام بينهما؛ إن ذلك سوف. يدقع الدولتين إلى اتحيلولة 
دون الوصول إلى التوتر الذيي يمكن أن يصل إلى درجة الصراع المسلح. يل إنه 
موف يكون هن الثوابت في العلاقة التفاعلية المستقباية بين الطرفين: معن 
ثم سيؤثر في سلوكيات ومو'قف وقرارات السياسية الخارجية للدى الدولثين 
وتوجيها إلى المسار الذي يبتعد عن الوصول إلى نقطة اللاعودة, بل الابتعاد 
عن أي تصرف يمكن أن يشكل خرقاً للأمن القومي للدواتين بشكل يؤدي إلى 
إجبار الخصم على استخدام الأسلحة النووية. 


الرؤية الواقعية للدولتين نجاه يعضهما البعض: يدرك الطرفان أن المرام 
بينهما سوف يكون عديم القيمة من (لتاحية الإستراتيجية في المستقبل, 
فضضيا يدرك كل طرف المصائج السيوية للطرف الأخر. ومن ثم يدفعه ذلك 
إلى عدم التدخل بشكل مباشر لدعم الحلفاء الإستراتيجيين فعندما حدثت 


الخعل الرابع؟ مستقبل الحلالمات الأببركية اليوسية 





2 ب ب ب 


أزمة جورجيا 2008/8/8 الحليف المخلص للولايات المتحدة الأميركية 
والمرشم للانضحام إلى عنظمة حلف سمال الأطلسي. قإن الولايات المتحدة 
لم تقف إلى جائب جورجيا بشكل علني وصريح في حريها خمد روسيا 
الإتحادية. بل اكتفت بضرورة الحودة إلى التفاوض. وكل ذلك جاء فتيجة 
إدرك حقيقي من جاتب الولايات المتحدة بأن إجتياح جورجيا لإقليم اوسيتها 
بشكل تهديداً للأمن القومي الروسي ولذلك يجب على الولايات المتحدة 
عدم التقرب منه الآن وفي المستقبل لأنه سوى يؤثر سلبياً علي العاذقات 


الأميركية الروسية حاضراً ومستفيلة. 
4 تراجع الولايات المتحدة عن نشر الدرع الصاروخية الأميركية أو نشره بالتعاون 
مع روسيا الإتحادية. 


5 اتضمام روسيا إلى جلف سُمال الأطلسي في إطار شراكة شاطة مع الغرب: 
ققد تسرك روسيا الإتحادية على المدى البعيد أن عضوينها في حلف شمال 
الأطدسي سيوفر لها أمناً إقليمياً أكبرء ولاسيما مع ثناقص عدد سكانهاء وقد 
بتبين لها أن هذا الاعتبار هو الأكثر تحقيفاً للمصلحة الروسية. بل قد يؤدي 
إلى التعاون الكامل بين روسيا وحلف الناتو بشأن الأخطار المختلغة التي تهدد 
الأمن العالمي؛ الآمر الذي ينهي حالة التوتر بين الدوائين*8, 
في ضوم ما تقدم. ومن خلال استعراضنا للمحفرّات والغرص الداقعة نحو 

الصراع في العلاقات الأميركية الرومبية. فضلاً عن استعراضنا للقيود أو الكوابح التي 

تعد من الصراع في هذه العلاقة. تستنتج بان إمكانية تحقق هذا المشهد كبيرة: لأ 
السحة الغالبة للعلاقات الأميركية الروسية هي التوتر والصراع. تنيجة فقدان الثقة بين 

الدولتين, كما أن هناك من الحتغيرات ما يدعم هذا المشهد. 


المبحث الثاني 


مشهد التنافس 


يمكن تعريف النناقس من الناحية الاجتماعية بأنه (الحالة التي يتنافس فبيا 
الأشخاص والمنظمات بعضها مع بعض. من اجل الحصول على شي ما لا يدكن 
لكليهما الخصوا ل عليو)!40, 

كذلك يعرف التنافس بأله عملية اجتماعية نحدث عندما توجه أنشطة الفرد 
إلى تحقيق مستوى أو هدف معين. وتتحيد درجة التحفيق بمقارتة أداء الفرد بأداء 
آخرين معينين. كما يُعرف بأنه عملية اجتماعبة بواسطتها يوجد شخصان فما فوق لر 
جماعنان فما فوت في موقف معين كل تجتهد في الوصول إلى هدف أو إلى أهياف 
معبئةء يحيث تصل إلى الهدف قبل الأخرى. أو تنال أكبر قسط منه عتد الحصول 
عايه. وثمة تعريف آخر للتافس. بأنه عملية موجهة إلى تحقيق أهداف خامة في 
سياق اجتماعي يسعى فيه يعض الأقراد للفوز. وإذا كالت المنافسة مصدرآ للتفال 
والارتياج لدي بعض الأفرا اد فهي مصدر لعدم الارتياج والضغط والقاق لذى اليعض 
الآخر. ولذلك الثتافس هو نوجه (ههة!هامع06) بُعبر عن الميل إلى النشال لتحقيق 
أضداف معينة: مثل الأداء الجيد أو الفور بأقضل النتاتج, أو أنه تمال الهرد لإبرازها 
لدبه من قدرات معادلة لقدرات الآخرين أو تقوقياء واستطراداً فإن الفوز هو مقباس 
النجاح والخسارة. ويمتاز صاحب. التوجه الننافسي المرتفع بتركيزه في النتائج 
المتوقعة من العمل أو المبادأة, فإذا فاز يحتق التتائج, وإذا فشل يتوقف عن اللعب 





2 الفسل الراع؛ نفك العلالمات الأمبركيذ الريسية 
أو العمل او اغادة اللعب بطريقة مختلفة. كذلك فإن التنافس هو الموقف الذي لا 
زيزع قبه العوائد أو المكافات بالنساوي بين الأقراد وذلك لاختلاف مستوى أداء كل 
ينيم في الأنشطة. واخبراً وليس آخراً الننافس هو الموقف الذي يتعارض فيه هدف 
القرد مع أهداف الآخرين. فإذا ما حفق أحد الأقراد هدفه عجز الآخرون عن نحقيق 
أمدافهم! ل 

ولذلك يمكن تعريف التنافمس بأنه حالة بين دولتين أو أكثر. لا لصل إلى درجة 
الصواع: ولكنها تخرح عن نطاق التعاون إلى حالة نهدف إلى منع الاخر من الحصول 
على شي معين. ذلك أن طرفين أو أكثر يحاولان الحصول على نفس المزايا 
والمنافع. وهذا المفهوم برتكرُ على قاعدة أساسية, وهي أن احد الإطراف يحصل 
على هذا الشيء والاخر يخسره دون أن تكون هناك ردود فعل سلبية من الطرف 
الخاسر, ولذلك يحاول الاخير الاستفادة من إمكانيائه من أجل استعادة الحمولٍ على 
هذا الشيء .* 

وناسيساً علي ذلك يقترض مشهد التنافس أن العلاقات الأميركية الروسية 
تسم بأن هناك درجة عالية من التفاعل. تتجاوز مستوى التعاون بين الدولتينء ولكن 
لاتصل إلى درجة الصراع وينتفي فيها الصدام المباشر بين الدولتين, بمعنى أن 
مشهد النناقس هو حاله تتوسط بين الصراع والتعاون. 


يرى الدكتور كاظم هاشم النعمة (أن الإستراتيجية لا تحتكم إلى قانون ثابت» 
بل إن قانونها الثابت هي أنها تتغير بنغير الظروف الدولية والإقليمية)420. ولذلك 
فإن روصيا الإتحادية في العقد الأخير من القرن العشرين هي غير روسيا الإتحادية في 
العفد الأول من القرن الواحد «العشرين. فروسيا الإتحادية بعد الحرب الباردة 
انكفأت على ذاتها وتركت الحجال الدولي للولايات المتحدة الأميركية لنمد نقوذها أو 
ذراعها إلى مناطق العالم المختلفة مستخدمة في ذلك مرتكرات سباسية واقتصادية 
وعسكرية عدة إلا أن الصورة تضيرت في القرن الواحد والعشرين وبدأت تافس 
الولابات الستحدة في الدائرة الجغرافية الثانية (تمئل دول ما بعد الدول المحاذية 
لروسيا الإتحادية: اي البينة الخارجية غير المباشرة). إذ يشكل التنافس محوراً 





اللة اليجاءسية (2) 


لهاي لست كيت يمحن لت بحر أل 


للعلافات الأميركية الروسية في هذه الدائرة. بل إنها دولة قادرة على العودة إلى 
الساحة الدولية وسنافسة الولايات المتحدة في الذائرة الثانية في هجموعة من 
المرتكزات التي تعتمد عليها الدولتان. 


ولذلك تأرجحت روسيا الإتحادية في نموها وفي المرنبة الني تتخذها هذى 
الدولة في الثقييم الجفرافي السياسي؛ والوفوف بوجه النظام الدولي الأحادني 
القطب من موقع المنافسة, وقد تراوح بعد الحرب الباردة بين عدة مستويات: نقد 
عرقت روسيا الإتحادية بوصفها دولة عأدية ذات نفوذ محلي منشفلة بترتيب ينها 
من الداخل وصراعها مع القوى الهادقة إلى إصابة البناء الفدرالي بالتفسخ, وقد شام 
هذا التوميف خلال المدة من 1992 وحتي 1999, كما صدفت دولة إقليمية ناث 
نفوذ عابر للحبود على المستوى العسكري والدبلوما سي والاقتصاديء وقد راج هذا 
التوصيف في نهاية عقد التسعينيات ومطلع العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين. ثم بدت دولة ممانعة, وهو ممطلح ظهر صنذ عَرْوِ الولابات المتحدة 
للعراق في 2003 حين وقفت روسيا موقفأ رافضاً للغزو ولم نشارك فيه. لكنها لم 
نقم بأي خطوة لعرقاته أو مواجيته, كما عرفت باسم روسيا بوثين وذلك حين 
استعادت هيبتها واخلياً وعادت بالتدريج إلى ساحة المناقسة الدولية خلال عهد 
اثرئيس الروسي السابق فلادمير بوثين  2000(‏ 2008) وقد رافق ذلك اطلاق 
مسعى «روسيا القيصر فلادمير» على نفس المدة. وبذلك دخلت روسيا المنافسة 
المولية في الدائرة الثانية!43), 


انطلافاً مما تقدم. فإن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم تحفق هذا 
المشهد ومن ثم تأخذ بصتقبل العلاقات الأميركية الروسية تحو التنافس. بل إن 
التنافس سيكون خاضعاً لاعتباراث المساومة والتسويةء دهي كما يأني: 


البحيث عن دور دولي جديد : إن روسيا الإتحادية وبعد تنامي قدرتها العسكرية 
والاقتصادية والسياسية تحاول أن يكون لها دور في القرار السياسي الدولي وعدم 
السماح لقوة دولية واحدة في معالجة الملفات السياسية الدولية: بل تحاول أن 
تكون مرجعاً دولياً يعئد به لصساتدة تطلعات دول أخرى. فيي كانت وما نزال 


و21 القىا1 الرابع: مسشقيل العقاقات الأسركية الروسية 


ومشقى تعد الحلف النووي الإيراني أحد مجالات النتاقس الدولي, فعلى الرغم 
من معارضتها لالاك إيران التكنولوجيا العكرية الإيرانية وهي بهذا تتطابق مع 
رؤبة الولايات المتحدة الأميركبة تجاه العلف (نووي الإيراتي, إلا أنها ترقض إيقاف 
النعامل مع إبران في المجال النووي. وجي بذلك تتشى أن عدولها عن استمرار 
التعاون مع إيران يدقع إيران زالولايات المنحدة إلى عقد صفقة تستبمد فيها 
روميا الإنحادية, ولذلك سوف يعد البرنامج التووي الإيرائي أبرز مرتكزاث 


التتاقس المستتميلي بيتهها. 


نجارة السلاح: نعد تجارة السلاح من مجالات التنافس المهمة في اليابة 
الدولية. ولذلك فهناك تلافس كبر بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة حول 
احتلال المرنية الأؤلى في تجارة السلاح غالصاً (وكانت الولايات المتحدة وروسيا 
أكبر مهدري املاح في العالم في المدة من عام 03 وحتى غام» 2007 
حيت بلغ نصبهعا على التوالي 31 و25 في المائة)©*؟. فإذا كانت روسيا 
الإتحادية نععد تجارة اللاح وببعها إلى دول الدائرة الجغرافية الأولى والثانية, من 
مرئكزات الاقتحاد الروبي. فإن المجمع المناعي العسكري في الولايات 
المتحدة أينها يعد تجارة السلاج من مزقكزات الاقتصاد الأمبركي, هو الأمر الذي 
بدقع الني التنافى بين الدواتين. 





وخلال العقد القادمء يمكن أن تدعم مكانة روسيا الإتحادية بوصفها قطبأً 
عسكريا أو تتعرض لهزة واتتكاسة تعيدها إلى مستوى التصف الأول من النسعينيات» 
وسيئوقف مقدار التقدم الروسي نحو مكانة القطب الدولي في سوق السلاح 
:الننافس مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال علي عدة عوامل في 
مفدمتها: ‏ مرونة مصانع الأسلحة الروسية في التكيف مع صتفيرات سوق السلاح» 
كذلك مدي قدرة روسيا الإتحادية على الاستفادة من انخقاض أجير الأيدي العاملة 
في مجال التمنيع العسكري في الناخل الروسي حقارنة بالدول الأوربية والولايات 
المتحدة وهو ما سيضمن مزيداً من المفقات الروسية متخفضة التكاليفء فضلاً عن 
كدرة روسيا على عدم الاتجرار إلى حرب باردة جديدة وسياق لللح في أوريا 
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ميري ميم ا 








الشرقية بما قد ببدد طائتها ويشتت جهودها ويصرف أنظارها عن سوق السلاح, 
ومئل هذه الإجراءات بمكنها استهلاك الطاقة العسكرية بدلا من أن تخصص طلؤتيا 
الإنتاجية إلى السو الاقتصادية, علاوة على مدى نجاح روسيا الإتحادية في الاتتناق 
من الاقتصاد المحكوم إلى الاقتصاد الراسمالي على الطراز الغربي. الذي يسمع بظهور 
شركاث المقاولات والشركات الخاصة في تصنيع وتصدير الأسلحة (سواء بشكل 
شرعي أم غير شرعي)؛ مدى تمكن الاقتصاد الروسي من تحمل تخفيض أسعار 
صفقات الأستحة مقابل شراء الولاء ومُمان الأصدقاء في العالم. على عُرلر الرسالة 
الايديولوجية الشبوعية خلال السهد السوفيتي» إذ أن روسيا البوم لا نقايض السلام 
سوى بالمال وليسست مستعدة لدعم الاتباع من أجل عقبدة اشتراكية او ضحان 
التبفية. ففي عن ذلك مدى قدرتها على الترويج لاسلحها لتمرير نجارة السلاج 
وتحقيق أرباح كبيرةء وضي مقدمة هذه الاساليب تخفي شركات تصنيع وتزويد 
السلاح خلف أسماء مراكز الأبحاث الاستشارية الثي تقدم الدعم والخبرة لحكومات 
العائم الثالث وتجهيز التقارير الإستراتيجية الموجهة لدفع هذه الحكومات للاتفاق 
على التسلح وكذلك مدى امتفادة روسيا الإتحادية من الخطوات الناجحة التي 
حققتها في عجال الإعلام واستخدام هذه الآلة الإعلامية في الترويج للقدرات 
العسكرية الروسية (هناك خطوات تحققت بالفعل غبر مواقع وكالات الأنباء الرومية 
على الاتترفث وعبر قناتي روسيا اليوم الناطقتين بالعربية والانجليزية).واخيراً تحسين 
سدعة روسيا الإتحادية الدولية في مجال الحوادث العسكرية سواء حوادث الفاخل 
والخارج» ويبدو ملفتاً أن مستقبل السلاح الروسي مرهون بالتخلص هن عديد من 
الآليات السسكرية القديمة التي ها نزال روسيا تعتمد عليها ضف العهد السوفيتي. 
فقلاً عن تحبسين سمعة روسيا الإتحادية في سوق السلاح في تحقيق ما يعرف 
ناسم اخدمة ما بعد البيعه وجاهزية روسيا لتقديم قطع الغيار والصيانة!', 

ولذلك فإن التنافس والسيطرة على أسواق تجارة السلاح مع دول النائرة 
الجغراقية الاولى والثانية (الشرق الأوسط والمقرب العربي وبعضي دول القارة 
الأفريقية) سوف يحثل أحى أهم مجالات التنافس الأمبركي الروسي في المستغبل. 
فالفكر الاستراتيجي الروسي يرتكز يجانبه الاقتصادي على وفق ركية المفكرين 
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الامتراتجيين الروس على أن (روسيا الإتحادية يجب أن تدخل حنافسة اقتصادية 
نامل 


. نيعية القبادة السياسية في الدولتين: تعد الفيادة السياسية الماشكة بزمام 
السلطة أحدى المحددات المهمة في تبني الدولة للنهج السياسي الخارجي, 
ونوعية القيادة السياسية في روميا الإتحادية تترك اثرها بسكل كبير مستوى 
انناف مع الولايات المتحدة. فهل سيتولى رئاسة الدولة الروسية شخص ينظر 
إلى دور روسيا الإتحادية من منظور الدور القيصري أو السوفيتي, أم سبنظر إلى 
الدور الروسي من منظور الشريك التابع للغرب وللولايات المتحدة كما هو الحال 
مع عهد يلتسنء إن المؤشرات ندل على أن روميا سوف تستهر في النوج الذي 
أرس أسسه ووضع ركائزه فلادمير يوتين ودمتري مدفيدقء ولذلك ثرى أن النهيج 
«لبوتيني؛ يحقق لها هيبتها ومكاتتها عئى الصعيد الدوليء وبالمقايل فإن وصول 
شخصية من الحرّب الديمقراطي إلى رئابة الولايات المتحدة سوف ينمكس على 
طبيعة العلاقات الأميركية الروسية من الصراع إلى التناقس بل قد يمل إلى 
التعاون» فالتوجه الذي يتتهجه الرئيس باراك أوباما في التعامل مع روسيا 
الاتحادية يختلف كلياً عن التوجه الذي اتهجه سلقه بوش الابن الذي رقع شعار 
من ليس معنا فهو خدناء بل إنه كان يميل في علاقاته مع روبيا الإتحادية إلى 
التوتر أكثر من التنافس أو التعاون» ومن ثم فأن استمرار إدارة ديمفراطية في قيادة 
الولابات المتحدة سوف يتجه بالعلاقات الأميركية الروسية إلى الثثافس والثعاون 
اكثر من التوثر. 


انضمام روسيا الإتحادية إلي منظمة التجارة العالمية: إن اتضهام روميا الإتحادية 
إلى منظمة التجارة العالمية يعد أحد المرتكزات التي ستدفع إلى زيادة التنافس 
في العلاقات الأميركبة الروسية, إذ أن انضماح روسيا إلى المنظعة سوف يزيد من 
قدرقها على المنافسة في العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل عام والعلاقات 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة بشكل خاص وتحديناً في عجال صناعة الحديد 
والصلب, إِذ تخشي الولايات المتحدة اتقمام روسيا إلى المنظمة نظرا لقو 


السلة الجانهبة[2] 


: »ا 





روسيا قي هذا العجال قضلاً عن أن روسيا الإتحادية دولة بطبيعنها لها القيرن 
على الابتكار ! تقبا في مختلف المجالاتثء ولذلك تحاول الولابات المتين: 
تحاول عرقلة اتضمامهاء ولذلك سيدفع (تضمام روسيا الإتحادية إلى زيارة 
المنافسة في العلاقات الأميركية الروسيةء إذ إن الصناعات الروسية سوف ندخل 
أسواقاً لم تدخلها عن قبل؛ وستنافس صتاعات الولايات المتحدة. بل موق 
تمند إلى الأسواق الأميركية نقسهاء وائها ستبيع الطاقة بالأسعار التي ترغب فبهاء 
بمعنى أن اتضمامه إلى منظمة التجارة العالمية سوف يزيد صن مجالاث التنافس 
في انعلاقات الأميركية الروسية في المستقبل. 


- تغيير بعض أنظمة دول الدائرة الجغرافية الثانية: إن تغيير بعض دول الدائرة 
الجغرافية الثائية سوف يعمل على إعادة صياغة توجهات هذه البلدان ودرجة 
ارتباطها بالولايات المتحدة وروسيا الإتحادية من حبث الثعاون مع الدولتين كما 
هو الحال في ليبياء الأمر الذي وف ينعكس علي مرئكز الننافس بين الدولنين, 
بل أن هذه الدائرة الجغراقية سوف تتحول إلى مجال للمثافمة الجديدة ين 
القوى الدولية الكيرى وتحديباً الولايات المتحدة وروسيا الإتحادبة في 
المستقبل.قهذه المتطقة تعد ذات ذهمية حبوية للولايات المتحدة وروسيا 
الإتحادية فهي تعد منطقة الشرق الاوسط مجالا للننافس مع القوى الدولية 
الاج ميا 
إن لكل مشهد من المشاهد المستقبلية فرمه وكوابحه التي تحد صن قدرته 
على التحقق, ولذلك فعلى الرعُم من العوامل التي تدقع بالعلاقات الأمركية 
الروسية نحو الننافس فإن هناك بعض العوائق (الكوابح) التي تحد من خيار الثتاقس 
المستقبلي في العلاقات الأميركية الروسيةء وهي كما يأتي: 
- تراجع مكانة الدولة الروسية: على الرغم من أن مكائة روسبا الإنحادية تقدم 
بشكل مقمطرد, إلا أن ذلك لا يمنع من تدهور هذه المكانة في المستفيل الأمر 
الذي يعني تراجع وانكفاء روسيا الإنحادية على نفسها واهنمامها بعؤيتها 
الباخلية علي حساب مكاتها ودورها الإقليمي والدولي. كما حدث بعد تفكك 
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الإتحاد السوفيتي. الأمر الذي يعني تراجعها عن موافعها في المنافسة مع 
الولانات الستحدة. وفي مخيلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. 
فِعلى الرغم من نمو قدرة روسيا الإتحادية ألا أنها تعاتي من مشاكل مستقبلبة 
عديدة من ابرزضافهي تعاتي من نقاط ضعف تتجسد بالاقتصاد الروسي» بالدرجة 
الأولى: وص ثم ياقي لمجالات الأخرى. وهي الضصعف الاقتصادي نتيجة ارتفاع 
معدلات البطالة. الضعف الاجتماعي من أبرزها اتتشار الجريمة في المجتمع 
الروسيء الضعف العسكري نتيجة التقليص السريع في حجم المؤسسة الصناعية 
الع.كريةء وتحول العديد من مصاتهها إلى الإتتاج المدني سبيلاً للنكيف مع 
طبيعة المرحلة الجديد:)!). كذلك انخفاض تسبة السكان مقارنةٌ مع مساحتها 
الجفراقية الكبيرة, كما انها تعاني عن ازدياد الهجمات العنصرية بين طوائفها. كما 
في الاشكال (8) و(9): 


الشكل (8) 
انتجاهات انخفاض تسبة الممكان لروسيا الإتحادية 





-آغله 8 #يطسمرمة حو كصداوزلان" ,روقوط موتهبب2 عامبديط وسار" وامامعد؟1 عاووصدمم ,عاد اعم :ضار 
ججي عيط ا" مط دده« إل وها 





السلة الجامعية (2) 


سيتؤروهز 72 0 1 لي يتايو 26 


الشكل (9) 
لهجمات العنصرية في روسيا الإتحادية 





2 اللتكالان 


7 ]ل بمفصصوة مه عضدفطهة والدم مواعمي عامتصةة وساحزرن] وزدوة” تامعصدن يوعطمة ليث عبسييهر 
لهم هم حي ميا مزق 


- تراجع مكائة الولايات المتحدة الأميركية: فعلي الرغم من هيمتة الولاياث المتمدة 
الأميركية علي النظام العائمي, بعد الحرب 'لباردة؛ إلا أن هناك بعض المؤشرات 
التي ندل على أن هيمتة الولايات المتحدة على العالم بدأت بالتراجع خاصة بعد 
ها حدث في أقغانستان والعراق والوقوف موقف المتقرج في الحرب الروسية 
الجورجية (قالأميركبون قلقون من التغبير الذي لحق بمركز بلادهم في السياسات 
الدولية)2191. 
لقد حمل البعض على الويضة الأميركية. وعدها غير واقعية ويكتنفها الكثير 
من الفغموضء لا بل الجزم يأمكاتية استحرارها ضرياً من الخيال خامة بعد أن 
أقصحت سنى يزوغها الأولى عن أهتزاز الكثير من المقاهيم والتلواهر لعل من أهمها 
انحدار القيمة الأخلاقية والقاتوتية الالتزامات الدولية, ارتياك معاملات تقسيم 
العمل #ندولي بعد سفور الولابات المتحدة بنواياها لاحتكار ابماط الأداء الاقتصادي 
العائمي برغم دعواتها المتكررة لتدويلها . فضلا عن تواتر صور التحدي الناريخي 
للكثير من الأمم والشعوب, يزاد علي ذَلِك تواضع القدرة الأميركية على الاستمرار 





1 ع الرقع: متقبل العلائقات الأميركبة الروسية 
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كك 


بهمتتياء وبهذا الصدد يقول بريجنسكي عأن الهيمنة الأميركية الحالية بكل ها جاءت. 
به من مكانه وصيبة للولايات الستحدة لا نعني الطرة المطلقة على العالم. فقي 
الوقت الذي تنسنع فيه الولابات المتحدة بوة خارقة في يعض الحجالات دون حنازع 
على الإطلاق فإن هناك مجالات اخرى لا تستطيع الولايات المتحدة التحكم فيها 
دون مساعدة وتعاون قوى أخرى والتي أخذث تعيد دورها وثقلها فى السياسة 
الدولية والاقتصاد الدولي»179 إن هذا الأمر سيدفع الولايات المتحدة الى تركيز 
لمنمامها في السياسة الخارجية عنى العستوى الإقليعي على حساب الشأن الدولي 
في المستفيل الأمر الذي يتعكس على مسنوى النتافس مع روسيا الاتحادية. 


ومن أبرز المفكرين المؤيدين لفكرة تراجع القوة الأمبركية المؤرخ البريطاني 
الامل, أعبركي الجنسية بول كندي تزلعمومع]! أنهم بجامعة بل بجلاذوع<زمة عادر 
في كتابه المعنون صعود وسقوط القوى العظمى, الذي يرى فيه أن الولايات 
المنحدة في طريفها الى السقوط والاتهيار, وينطلق في ذلك من أن الالتزام والتوسع 
الخارجي يكون بدابة انهيار القرى الكبرى مقارنة بالإمبراطوريات السابقة (الرودانية 
والبريطانية) وقد تنبا كيندي في كتابه بسقوط الولايات المتحدة الأمبركية. نظرأً 
تاتوسع الأميركي الخارجي والذي أثقل كاهلها لاسيما بعد حربي أفغانستان (2001) 
والحراقي (2003) وكان تسياسات الولايات المتحدة الأميركية غائمياً انمكاساتها 
الملحوظة على الداخل الاميركي 2717 يل ان (الازمة الاقتصادية العالعبة اثرت بشكل 
كبير على الاقتنصاد الأميركي)!2” و(اعلن أكثر من (400) مصرف افلاسه في حين ان 
الازّمة الاقنصادية العالحية كانت محدودة الاثر على الاقتصاد الروسي)!53, 


.عذى ترابط وتفكك التحالف الأوربي الأميركي : إن ما بمكن أن بحكم هذه 
العلاقات في المستغبل يتمثل في تلائة احتمالاث, الأول احتمال استهرار الهيمنة 
الأميركية على أوريا'**). بما تملكه الولابات المتحدة من قدرات عسكرية موحدة أو 
بنبة عسكرية يمكن أن تفاهي ما تملك الدول الأوربية مجتمعة فضلاً عن الاختلاف 
في التصورات والرؤى الأوربية نفسها حول الصيفة الأمنية الأقضل للأورويين مما 
يعطي الولايات المتحدة الفدرة على الاستمرار قي قيادة منظمة حلف شهال 


بوتت متب البح با م 1 أل 


الأطلسي, أما الثاني فهو احتمال التباعد والتفكك أي تباعد العلاقات الأمركية 
الأوربية ومن ثم تفكك حلف شمال الأطلسي نتيجة لاشتداد التناقصات بين الرؤى 
والتصورات والمصالح بين جائبي الأطلسي. والاحتمال الثالمث المتمثل باحتمال توازن 
المصالح (المشاركة) الذي يضمن توعأ من القيادة الأميركية لحلف شمال الأطلسى 
ومن ثم لهذه العلاقات إذ إن للولايات المتحدة مصالج مننشرة على رقعه واسعة من 
الساحة الدولية مما يتطلب منهما تعاوناً أمنياً علي أعلى المستويات, وها ها يفره 
حلف سمال الأطلسي من خلال التعاون والمشاالة مع الدول الأوريبة الحليفة, فيلا 
عن أن الهيمنة الأميركية لا يمكن أن 7 تستمر إلى ما لا نهاية. كما أن التعامل مع 
التهديدات التي تتجاوز حدود الأمم لابد أن يكون لها ردأ ينجاوز أيضاً حدود 3 
وهذا ما يضمنه الحلف, فضلا عن ذلك فإن هناك المصالح والفيم المسشتركة التي 
تجمع هؤلاء الحلناء تجعلهم في النهاية يتجاوزون العديد من الصراعات ولامناقسات 
للوصول الي أفضل صيغة من التعاون نضمن سيطرتهم على هذا العالم 
المترامي' 55 


ولذلك يرتيط مستقبل العلاقات الأميركية انروسية بشكل أو بآخر بمستفبل 
العلاقات الأوربية الأميركية: إذ أن مدى الترابط الأميركي الأوربي وصدى نفكك سيؤثر 
في مستوى التنافس الأميركي الروسي في المستقبلء بل أن السعي الأوربي الدؤوب 
إلى البحث عن استقلالية في القرار السياسي الخارجي (بل البدء بحوار جدي من 
اجل اتضمام روسيا !لي الاتحاد الاؤربي وبمسائدة المانيا)9”؟ سوف يزيد من مسنوى 
التناقس الروسي الأميركي في الساحة الأوربية في المستقبلء إذا إن لكلتا الذولين 
ارتباطهما بالغارة الأوربية على الرغم من أن صستوي الترابط الأميركي الأوربي أكبر يكثير 
من مستوى الترابط الأوربي الروسي. 


ولذلك بدأ الثتافر الأوربي الأميركي بعد الأحداث التي ترتبت على أحداث 
الحادي عشر من ايلول 2001 وبدأ القباعد يأخد طريقة على الرنهم من البطه في سير 
هنا التباعد» ومن هنا فأنه لم يعد وارداًء حتى أن يناطر الأوربيون الأمبركيين رفيتهم 
للعالمه فالطرفان يختلفان في مسائل مهمةء وعندما تعلق الأمر بالقوة وصرافة 
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حدود استخدامها وأخلافياتها بل وحتى ضرورثنها. قأن الرؤينين تتباعدان بشكل 
ملفت. وهذا التحليل لا يصدر فقط عن مصادر سياسية أوربية, وإنما عن مصادر 
أمبركة. ومن ينهم روبرت كالكان عموه؟ )80 المستشار السابق في وزارة 
الخارجية الأميركية الذي دى أجراس الإندار بقوة في مجلة السياسة الخارجية حيث 
أشار الى أنه في الوقت الذي ينظر فيه الأمير؟ يون الى العالم نظره أحادية وأنه مقسم 
ما بين الخير والشرء أصدفاء وأعداء. وتغكب الأحادية في الشؤون العالمية فأن 
الأوربيين يفضلون الاحتكام إلى المؤسسات الدولية بعدها رهاناً مشتركاً للعالم 
أجمع. وموقف الأوربيين هذا ميفئه استخلاصهم الدرس القاسي لحريين عالفيئين 
57 وإذا ما اشند 'لترابط الأميركي الأوري فإن ذلك يقلل من التناقس الأميركي 
الروسي والعكس صحيح. 

في ضوء ما تقدم؛ ومن خلال استعراضنا للمحفرات والفرص النافعة تحو 
التنافس في العلاقات الأميركية الروسية, فضلا عن استعراضنا للقيود أو الكوايح 
التي تحد من التنافس في هذه العلافة, تستتئج بأن إمكانية تحفق هذا العشهد 
كبيرة» لأن مساحة التناقس كبيرة جداً في العلاقات الأميركية الروسية. بل إمكانية 
توسع مجالات التنافس مرجحة الى حد كبير. 


المبحث الثالث 


مشهد التعاون 


إن التعاون من الناحية الاجتماعية (هو ارتباط مجموعة من الأفراد على أماسن 
من الحقوق والالتزامات الحتساوية لمواجهة وللتغلب على ما قد يعنرضهم من 
المشاكل الاقتمادية أو الاجتماعية أو السياسية أو القانوئية ذات الارتباط الوثيق 
المباثر بمستوي معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية سواء أكانوا منتجين أم 
مستهلكين. والتعاون هو تجميع للقوى الاقتصادية الفردية وهو كذللك سلوك إنساني 
تشوهد في مختلف العصود البشرية, لجأ إليه الإنسان في عمله وتصرفان الخاصة 
والعاحة)لك5, 

أما في المجال السياسي قيمكن نعريفه بأنه التفاعل بين دولتين أو أكثر من 
اجل مواجهة تحدبات متتركة بهدف تحقبق مملحة ملشركة. ولذلك يفترض مشهده 
التعاون أن العلاقات الأميركية . الروسية تنسم بالتعاون لكنه لا يصل إلى درجة 
التعاون الكامل بين المولتين. 

ويمكن القول إن الخلافات العمبفة في العلاقات الأمبركبة الروسية لاتعني 
عدم قيام تعاون بينهما حالياء ومن الممكن أن يتطور هذا التعاون إلى مجالاث أوسع 
قي المستقبل استتادا إلى معمار الدائرة الجفرافية الثالثة اكئي نشمل العالم بأجمعه 
ولكها ترتكز الى مجموعة من المصالم المتتركة 'لتي تهم البلدين على هسنوى 
العائم. ١‏ 





الفصل الرابع: مسنغمل العلاقات الأمبركية الروسية 


2469 


عقد أصبح من الراسخ لدى القيادة الروسية أنه لم يعد شناك شرق أو غرب 
رإزما مجموعة من القوى الكبرى نتقدمها الولاياث المتحدة, وأن روسها ترتبط 
يعلاقات نعاوتية ومصالح حقيقبة مع الولابات المتحدة والدول الأوربية ومن الصعب 
التضحبة بها حتى في أكتر القضايا مساساً بالمصالح الروسية. وقد أنضح ذلك من 
موقنها تخاد التدخل الأميركي في غدد من دول الاتحاد السوفيتي, ولا نيما آسيا 
الوسطى والغوقاز بعد أحداث 2001/9/13, بل وإزاء محاولات التدخل الأميركى 
في القضية الشيشانية ذانها برغم ما تمثله من خصوصية لروسيا الاتحادية 88 


وعلى الرغم مما تقدمء فإن هناك مجموغة صن المعطبات والركائز التي تدقع 
بالعلافات الأميركية الروسية الى التعاون؛ بل نطوير هذا التعاون الى مجالات أوصع, 
كما أن هناك مجموعة من العوائتي (كوابح) التي يمكن أن تحد من هذا التعاونء بل 
قد تدفع به إلى مسيتويات أدى من العلاقات القائمة بين دولتين بشكلها الطبيعي. 
ويمكن إجمالا تحديد مجموعة من المعطبات والعوامل الني تدعم تحقق هذا 
المشهد, والتي ندفع بالعلاقات الأميركية الروسية الى النعاون بدلاً من الخيارات 
الأخرى وهي كما يأتي : 
تراجع القوة الأميركبة وتعاظم دور روسيا الاتحادية: لقد شهد القرن الواحد 
والعشرين جدلا واسسا داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركبة والغريبة, 
بل والعربية أيضاء حول مستفبل الفوة الأمبركية ودورها في النظام الدولي. وذلك 
ننيجة لجملة التحديات التي تواجه أسس ومقومات القوة الأميركية من جهة, 
والتحولاث والتغييرات في موازين القوى على الصعبد النولي من جهة اخرق 
فعلى سبيل المثال أن الدين الأميركي خلال العقد القادم نبيصل الى (9690) 
من التاتج المحلي الإجمالي (088) للولايات المتحدة الأميركية» وهي تقديرات 
برأها البعض منفائلة في طل توقعات اتخفاض معدل النمو الأميركي. كما توقعت 
ورقة لصندوق النقد الدولي أن ينساوى الدين الأميركي مع الثائج الفجحلي 
الإجمالي بحلول عام 2015: مما يشابه النسبة التقديرية لمدينة ايطاليا واليونان 
]0 


اللة النابيةة 


بكم #«عسعللت ا فصي ب الت نا 


وبالحقابل نتمو القوة الروسية بشكل مضطرد محاولة منها تأكيد عودة دورها في 
السياسة الدولية. ومما ساعدها على هذا التوجه التحسس الملحوظ في أ 
الاقتصاد منذ عام 0 فقد حقق لاقتمادها معدل نمو بلغ حوالي يوا 
سنوياً منذ عام 2003. وفاتضاً في الحيزان التجاري غلي مدي السنوات الأخيرة 
وصل خلال المدة من كانون الثاني إلى أيار 8 فقط إلى (84.1) مليار دولان 
وذائضاً في الميزانية الفيدرالية بلغ (75) مليار دولار عام 2007 كما تحتفظ 
روسيا بثالث أكير احتباظي عالهي من الدهب والعملات الصعبة (597.3) مليار 
دولار في آب 2008, أي قبل احتدام الأزمة المالية العالمية). كذلك, استعادت 
المؤسة العسكرية الروسية هيبتها وانتضباطهاء وتطورت قدراتها العسكرية بشكل 
ملحوظ واستعادت مكانتها بوصقها أكبر مصدر للسلاح في العالم, فاستطانت 
روسيا الاتحادية العودة بوصغها قوة أوربية كبرى ذات عدق أسيوي كما كان عليه 
السال في العهد الثيصري؛ وقد كان اتقمام روسيا الى مجموعة الدول الصناعية 
الكبري لتحول الى مجموعة الثمانية في تموز 2002 واستضافتها ورئاستها لفحة 
المجموعة في عام 2006 ذا دلاثة واضحة على استعادة مكاتها في مصاق 
القوى الكبرئء وهو الهدف الذي سعى إليه الرئيس فلادمير بوثين ومن يهده 
د متري مدفيد نئل 

ولذلك ستدفع الواقعية السياسية الدولتين الى الاح ينظر الاعتبار مصالح 
الطرف الآخر, والتعامل معه من منطق التعاون وليس الندية؛ إذ أن الطرفين بربان 
أن المصلحة المشتركة تحتم عليهما العمل على وقق ميدأ التعاوي وليس القالب 
والمغلوب. 

وبعد انتقاده (للسياسة الخارجية الأميركية واعتمادها على فكرة الهيحنةه يقترح 
دريجنسكي عدة خطوات لانقاد مكانة أميركا عالمياً منهاا6, 

أولاً : عودة صرنحة بالسياسة الخارجية الأميركية الى منطتي الاعندال اتطلاقاً من 
التوافق الحزيني بين الجمهوربين والدبمقراطبين في صوغ تلك السياسة 
والمسألتان تتزاضان حكماً. فالسياسية الخارجية الأمبركية صيغت في المرحلة 


القسل الرقبع؛ مسثقبل اإعلاقات الأميركبة الروسية 
الأخيرة يتوجه منطرف من داخل الحزب الجمهوري نفسه واتخذت القرارات 
المحورية عى خلفية النظرة المسيحية اللبروتستاتتية الأصولية, وشرابة من 
المحافظين الجدد. 


ثانياً: على الولايات المنحدة أن تنشاور يكثافة مع الحكومات الأجنبية وألا تتصرف 
علي قاعدة أن من لبس معها فهو أوتوماتيكياً ضدها ذلك أن هذه المقارتة التي 
تلغي مساحة التوافق في العلاقات الدولية وتعد تدميراً للذات. 


ثالثاً: على أميركا أن تعيد احياء الأجهزة الاستخبارية بشكل يجعلها تقدم 
معلومات موثقة تكون قاعدة لعملية اتخاذ قرارات ذكية, ولا تكون قائمة على مبدأ 
أسوا السيناريوهات. وهذة من شأنه أن يعيد اعتحاد الحكومات الأجتبية على 
أحكام أميركا وتحليلاتها في عملية صوغ سياستها. 


. القضايا الدولية المعقدة التي تحناج الى تعاون مشئرك: مما لا شك فيه أن 
التجارب الدولية أثيتتت أنه ليس باستطاغة قوة دولية واحدة إدارة الشؤون الدولية 
المعقدة. فعالم الحرب الباردة على الرغم من تعقيدانه وتناقضاته ومؤثراته هو غير 
عالم ما بعد الحرب الباردة, بل ظهرت. قضايا دولية يصصب على قوة دولية 
وحدة التغلب عليها دون تعاون مع الأطراف الدولية الأخرى الفاعلة في النظام 
الدولي والني يمثل التعاون في حلها ومعالجتها مصلحة للولايات المتحدة 
وروسيا الاتحادية. 
فعقب أنتهاء الحرب الباردة تزايدت المخاوف الأميركية من احتمالات اتنشار 
أسلحة الدمار الشامل!62, ولا سيّها في مناطق النراعات الإقليمية وجمهوريات 
الاتحاد السوفيتي الابق الني اتتشرث فيها الموجودات التووية: والخوق من 
احتهال حصول الجماعات المسلحة على هده المواد واستخدامها قغلياء هذه 
المسألة دقعت الولايات المنحدة وروسيا الاتحادية الى التعاون. بل تأطير هذا 
التعاون من خلال عقد المعاهدات والاتفاقيات المشتركة التي تجعل من التعاون 
المشترك اساساً للعلاقة ينهما الآن وفي المستقبل. 
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كما أن مسألة مكافحة (الإرهاب) هي أحد مرتكرات التعاون الروسي ‏ الأميركي 
بل كانت ولا تزال تعد إحدي المسائل التي تنطابق فيها رؤى الفولنين بشكل 
كامل. فلكلتا الدولتين أهداقه ومصالحه التي ينطلق منها في التقاعل مع الدولة 
الأخري. فروسيا الاتحادية لدبها مشكلة الشيشان التي تندلع بين حين وأخى 
ولذلك تحاول روسيا الاتحادية ومع حريها ضد الجماعاث المسلحة في الشيشان 
في إطار الحرب على (الإرهاب), وبالمقابل ترى الولابات المتحدة أن لها رمالة 
عالمية في قيادة العالم؛ ومن ثم لا يحق لأحد أن يقف بوجه هذه الرسالة. ومن ثم 
دقعت هذه الأهداف دقعت وستدفع روسبا الاتحادية والولايات المتحدة الى 
التهاون المشترك في المستقبل. 


- السياسات الجديدة لإدارة أوياما القائمة على التهدثة والتعاون: يمكن الفول إن 
الولايات المتحدة ونتيجة للسياسة المتغطرسة التي انتهجها الرئيس الابق 
(جورج بوش) والحروب التي شنها ضد أفغاتتان والعراق تعرضت الى تشويه 
السمعتها الدوئية!44). كل ذلك جعل القوة الدولية منفردة ومتغطرسة ولا تعير أي 
اهتمام لعمالح النول الأخرى. بل إن شعارها من ليِى معنا فهو غدياء مع 
الارتكاز على تغليب الجانتب العسكري في التفاعل الدولي على الجوانبي 
الأخرى, 


وعلى الرغم من النوابت في. الإسترانيجية الأميركية» إلا أن إدارة أوباما جادث 
بإستراتيجية للامن القومي تدعو إلى اعنماد أسلوب المشاركة في مواجهة 
التحدباث الدولية واعتماد أسلوب التعاون في العلاقات الدولية, وااتي أكدها 
غي تخديمه للوثيقة الإستراتيجية (2010). ومفادها «أنه ليست هناك دولة 
واحدة. بغض النظر عن فوتهاء تستطيع التصدي لكل التحدياث العالعية 
بمفردهاء وهو الأمر الذي يفرض إعادة صياغة المقاريات التعاونية لو التشاركية 
القادرة على تحقيق يُجاحات دولبة!66), 


ولذالك أعلن أوباما في 2009/9/17 عن تراجع الولايات الحتحدة عن مشروم 
الدرع الأمهركية المضادة للصواريخ بالصورة الأولية التي تم طرحهاء وأنها أعادت 
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النظر في خططها لرامية الى نشر عناضر من منظومة الدقاع المضماد للصواريخ في 
أورويا الشرقبة وانها ستبني منظومة درع صاروخية أكثر تطورأ واقل نكلقة, مؤكداً 
أن الولايات المتحدة ستراعي مصالح روبيا الاتحادية في خططها الجديدة. وأكد 
أوباما أن الخطة الأمبركية في هذا العجال ليست موجهة ضد روسيا الاتحادية. 
وأنها تهدف الى تحبيد الخطر الإيراتي فقط وأعلن وزير الدفاع الأميركي رويرت 
غيتسي أن الولايات المتحدة أدركت أن خطر الهجوم من جانب إيران باستخدام 
الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ليس بتلك الدرجة من الاحتمال التي 
توقعتها في البداية. وأنها تعتزم إرسال سفن عسكرية مزودة بصواريخ اعتراضية 
الى سواحل أوروبا, وقي قواعد في شمال وحنوب أوروباء مما بؤمن دقاعً 
صاروخياً أكثر فعالية هد التهديدات القادمة من إيران ودول أخرى؛ وقال نائب 
رئيس هيئة الأركان الحشتركة للجيش الأميركي؛ الجثرال جيمس كارترايت» أن 
المنتاغون يخطط لتشر محطة رادار في منطفة القوقاز بدلا من التنيك. وذلك في 
اطار إنشاء هبكل جديد لتشر منظومة الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا(8). 

رغبة روسيا الاتحادية بالتوصل الى تعاون مشترك مع الولاباث المشحدة: فعلى 
الرهم من الخلافات الأميركية الروسية والتي قد تصل الى درجة التونرء فأن روسيا 
الاتحادبة تدرك أنه ليس مس مماحتها الدخول في علاقات. متوقرة مع الولايات 
المتحدة خاصة وان روسيا الاتحادية تيرك أن السبب العياشر لتفكك الاتحاد 
السوفيني هو الدخول في علاقات متوترة على مختلف الصععد, كما أن سباق 
التسلح أرهق الميزانية السوفيتية. فكانت التتيجة تفكك الاتحاد السوقيتي/7, 
قفد صرح يلتسن (أن روسيا لا تطمح أن تصبح مركزاً لإمبراطورية جديدة من أي 
نوع فروسيا تفهم أكثر عن غيرها خطر ذلك الدور, نظراً لأن ووسيا هي (لدولة 
الني أدت ذلك الدور لوقت طويل فماذا كسيت من هداء هل أصبح الروسيون 
أكثر حرية بالنتيجة؟ وأغنى؟ وأسعد ؟... لقد علمنا التاريخ أن الشعب الذي 
يحكم شعوباً أخري لا بمكنه أن يكون .,عيدأ0©. كما قال وزير الخارجية الروسي 
سيرعي لافروف في مؤتعر صحفي لدي امتعراض حصيلة السيابة الخارجية 
الروسية لعام 2010 فيما بخص العلاقات الروسسية الأميركية «أن ما يجمع بيتنا هو 
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اكثر هما يفرقنا. والمهمة المبدئية لروسيا في عام 2011 هي الحفاظ على 

الديناميكية الابجابية في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة!9, 

لذلك قان روسيا الاتحادية حريصة على أن لا تصيل العلاقات الأميركية الروسية 

الى مسئوي يمكن أن برهق ميزائية الدولة الروسية. ولذلك فإنها تدقع بالعلاقة 
مع الولايات المتحدة الى التعاون: والذي بمكن أن يشكل الأساس في 

ا الروسية المقيلة. 


وعليه فإن المشاركة الدولية هي خبار أضحي مطروحاً. بل سيطرح بقوة في 
المستقبل في السياسة الخارجية الأميركية. إلا أن دراسة المتغيرات الفكرية 
والإستراتيجية والاقتصادية والاحتماعية اننهت الى أن نمط المشاركة الذي ترغب 
به الولايات المتحدة لين مشاركة الآخرين وائما قيادة دائمة أو مؤفتة تغير حسب 
ظروف ودواعي الأمن القومي الأميركي!70. 
- زوال التناقض الأبدبولوجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بتفكك الاتعاد 
السوفيتي وتحول العلاقة بيئهما من الصراع والتنافس الى الشركة الاسترائيجية 
القادرة علي احتواء الخلافات وتسويتها على النحو الذي يضمن لروسيا حماية 
مصائحها أمنها القوس. فلم بعد هناك شرق أو غرب ولكن هناك ثمانية كبار 
تتقدمهم الولايات المتحدة وبينهم روسيا الاتحادية. ومن ثم فإن هناك حدوداً 
للمواجهة الروسية مع الولابات المتحدة, ولا يجب علينا المراهنة علي موفق 
روسي يمثل تحولا جذريا في التوجهات العامة للسياسة الدولية المتفق عليها من 
جانب الثهاتية الكبار'"7, 
ولذلك تعلق القيادة الروسية بلا شك آجالا على أن التكيف مع أميركا ‏ الني 
هرّتها أحداث 2001/9/11 ومن ثم جعلتها أكثر مراعاة «لمصالح روسيا الاتحادية. 
قد يفيد مادياً وجيوسياسياً فقد يفوي من موقع روسيا الاتحادية نجاه الصين ويساعد 
في جلب الامتلمارات الني تفيد في الانتعاش الاقتصاديه ويدكن روميا مز 
حمارسة مزبق من المفوذ داخل هجالها الإمبربالي السابق, في حين يورط الولاباث 
المتحدة في الوقت نفسه في صراع طوبل مع (الإسلام) وعد العداء (الإسلاميا 
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ست عن ع ص سس سوه ل 


عن روسياء لكن هذه الحسابات الانتهازية لن تقير من حقيقة أن التكيف مع الولايات 
المتحدة يعني التورط معهاء وان الطرف الأضعف سيتورط أكثر من الطرف 
الأفوى © 
يمكن القول إنه على الرغم من العوامل الدافعة باتجاه التعاون ين الولايات 
المتحدة روسيا الاتحادية إلا أن هناك بعض العوائق التي تحد من فرص تحقتٍ هذا 
الدشهد والتعاون المسنقبلي بين الدولتين. ويمكن أجمال هذه العوائق (الكوايج) بما 
- الحفاظ على الهوة الكبيرة ين مقومات القوة للولايات المتحدة وروسيا 
الاتحاديق بل زيادة الهيحتة الأميركية. وعلى الرغم من نعاظم القوة الروسية 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي» إلا أن الفجوة ما زالت كيبرة بين حقومات القوة 
الروبسية ومقومات قوة الولايات المتحدة. وأن ذلك سوف يدفع الولايات 
المتحدة الي تجاهل روسيا الاتحادية في المسنفبل. والتعاون مع أطراف دولية 
أخرى كالصين, وقد أثبتت التجارب الوافعية أنه على الرغم من الثرابط الكبير 
في العلافات الروسية العراقية إلا أن روسيا الاتحادية لم ثقف بوجه الاحتلال 
الأميركي للعراق 2003 على الرغم من غدم حصول الولاياث المتحدة على 
تفويض دولي من الأهم المنحهة, بل إن الأمين العام للأمم المتحدة السابق 
كوفي عنان أعلن بعد احتلال العراق أن الحرب على العراق غير شرعية» ومن 
ثم فإن زيادة القوة الأميركية يمكن أن يؤدي الى الخفاض مستوى التعاون مع 
روسيا الاتحادية؛ بل أن التركيز السياسي الخارجي الأميركي ربما يتجاهل أهمية 
روسيا الاتحادية ويتجه الى تفويه علاقان الولايات المتحدة مع دول الجولر 
القربب والقوى الاسيوية الكبرك. 


2 - وصول اليمين المتطرف الى البيت الأبيض: إن وصول شخص من الحزب 
الجمهوري الى سدة الحكم في الولايات المتحدة سوف يدفع بالعلاقات 
الأميركية الروسية الى مسقوى متدن من التعاون, فالمعروف أن برنامج الحزب 
الجمهوري يمثاز بالتطرف في السياسة الخارجية وطريقة تعامل الولايات 


'اللة السبامعية [2) 


مدب سم يد بمُتتبت نو ا عي اكه * علاين 2726 
حب 1 


المتحدة مع القوى الدولية الأخرى.ويمكن فلمس ذلك في إستراتيجية الأمن 
القوسي الأميركية لعام 7202002, 


بيد أن الأطروحات التي ظهرت في أعفاب الحرب الباردة والتي برئكز عليها 
الفكر الإستراتيجي الأميركي في رؤيته المستقبلية للعالم مثل أطروحة تهاية 
التاريخ لغوكوياما وانتصار الديمقراطية الليبرالية الأميركية النهائي!”. ركذلك 
أطروحة صموئيل هنتغتون عن صدام الحضارات ودوره في إعادة صنع النظام 
العالمي الجديد؟”! وكذلك مقال روبرت كاجان *القوة والضعف». قد أدت 
هذه الأطروحات إلى إثاره الجدل مرة أخري حول مستقيل الاتقراد الأميرك 
وأثره فقي خلق فجوة مع الغوى الكبرى وأهمها روسيا الاتحادية76, ١‏ 


فإذا ما وسلت الى فبادة الولايت المتحدة إدارة من الحرّب الجمهوري بعد 
انتهاء ولايذ اوباها فإن ذلك سوف يذهب بالعلاقات الروسية الأميركية إلى 
حستوى متكن من التعاون: قلم يتورع المفكرون الإستراتيجيون الأميركيون من 
التحذير مز عودة روسيا الاتحادبة الى عمارسة دورفا القبصري وهو ما ترففه 
الولابات المتحدة وستعمل على اعاقته قدر الإمكان. 


3 - قراجع تأثير القضايا الدولية ذات الاهنمام الدشترك في صياسات الدولتين: 
فإذا كانت الولايات المتحدة غير مكترئة بأهداف ومصالح روسيا الاتحادية قبل 
أحدات 11/ أيلول 2001. إلا أنها رادت من اهتماماتها بعد عند الأحداث 
نتبجة تلاقي مصالح الذولتين لأسباب إستراتيجية لكل منهماء فإن الأمر ممكن 
أن يتغير في المستقبل نتيجة تفبير بعض المعطيات الدولية. فالحرب على 
(لإرهاب)”” أوجدت. بعض الخلافات حول طريقة التعامل مع هنا 
الموضوع. فالاتجاه العنفرد الذي تبنته الولايات المتحدة في الحرب على 
(الإرفاب) وعدم احترام الشرعية الدولية. فضلًا عن تجاهل القوى الدولية 
الفاعلة قي للسياسة الدولية نتيجة نباغد المصائح والتعارض في الأهداف 
الإستراتيجية, يعكن أن بلقي بظلاله على زوال التعاون بين الولايات المتحية 
روسيا الاتحادية في المسعقيل. 
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4 الرؤية الروسية المستقبلية للعلاقة مع الولايات المتحدة: فعلى الرغم من 
يعفر المرتكزات الدافعة باتجاه التعاون المستقبلي بس الولايات المتحذة 
وروسيا الاتحادية. ألا ان ذلك ببقى محكوماً بالرؤية الروسية لهذا التهاون 
ومستواه. فالفكر الاسترانيجي الروسي والمنمثل بم (وثيقة الأمن القومي 
الروسيء والعقيدة العسكرية الروسية, ومفهوم السيائة الخارجية 
الروسية)!9 نؤكد أن العلاقة مع القوة المهيمنة على النظام الدولي يجب أن 
تكون كائمة غلى اساس احترام الدولة الروسسية وهيبتها الدولية, والتعامل 
يجب أن يكون على أساس التكافوٌ. وعدم السماح بالثيل من مكانة روسيا 
وهيبتهاء فضلًا عن احترام علاقاتها وروابطها مع دول الجوار القريب. وان 
روسيا الاتحادية على استهداد لاستخدام كل الوسائل من أجل الحفاظ على 
علاقات متكافنة مع الولايات المتحدة حتى لو أدى ذلك الى تخفيض مستوى 
التعاون بينهما في المستقيل. 


في صُوء ما نقدم, ومن خلال استعراضنا للمحفزات والفرص الدافعة نحو 
التعاون في العلاقات الأميركية الروسية؛ فضلًا عن استعراضا للقيود والكوابج التي 
تحد من التعاون في هده العلاثة, تستتتج بان إمكانية هذا المشهد مئيلة» وتقتصر 
على جوايب محددة في العلاقات الأميركية الروسية. وذلك لأن جوانب التوتر 
والننافس هي آكير من حواتب التعاون في هذه العلاقة. 

أخيرا. فإنه عن خلال اسنعراض المرتكزات ذات التأثير المستقلي على 
العلاقات الأميركية الروسية. فضلا عن تفسيمهما على شكل مثاهد, اثاحت لتنا 
فرصة استشراف مستقبل العلاقات الأميركية الروسية, إذ تم تقسيم المشاهد إلى 
ثلاثة. أولها يخنص بمشهد الصراع في العلاقات الأميركية الرؤسية, إما الثاني 
فيختص بمشهد التناقس في العلاقات الأميركية الروسية. على حبن يختص الثالث 
بخنص بمشهد التعاون في هذه العلاقة. 

وبوسعنا القول إن المشهد الأول والمشهد الثاني هي أكثر المشاهد ترجيحا 
وذّلك لأنه يتوافق مع وافع العلاقات الأميركية الروسبة, وأن الصراع والتنافس هو 


القة لسامعية (2) 


السمة المميزة لهذه العلاقة لمدة طوبلة من الزمن.اما فيهآ يخص المشهد الثالث. 
فهو ابعد المشاهد إلى التحقق. بل إنه يقتصر على مجالات محدودة جدا من 
التعاون بين الطرفين. ولذلك فان مستقبل العلافات الاميركية الروسية يتعيز يطابعه 
المعقد والمركب.كما انه يتورع بين ثلاتة مستوبات: هي الصراع والتناقس والتعاون 
ولكل مستوى قرصه التي ترقع من درجته وكوابحه التي تعيقه من التحقق, ولذلك 
فان مستفيل العلاقات الأميركية الروسية هو منيج من الصراع والتنافس والتعاون مع 
غلبة مستوى التوتر والتنافس على مستوى التهاون؛ وكل ذلك سيرتبط بالمكانة 
الواقعية للدولتين في النظام الدولي؛ ومدى تقدمها او تراجعها في المستقيل 
وهيكلية التظام الدولي أيضاً. 
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من خلال دراستنا للعلاقات. الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة إلى الآن 
(2012) يمكن الفول أن العلاقات الأميركية الروسية علاقات معقدذ. متعددة 
الجوانب» ومتقاعلة بشكل كبيره وأن العلاقة بين الدولتين تترك أثرها بشكل فاعل 
ومؤثر في السياسة الدولية نظراً لاختلاف الرقية الاسترانيجية للدولتين تجاه بعضهما 
البعض وكذلك تجاه الشؤون الدولية, كما أن تطور العلاقات الأميركية الروسية مذ 
الحرب العالمية الثائية إلى الآن (2012) يؤكد أن هذه العلاقة تسم بالشد والجذب 
تبعاً لطبيعة موقم كل دولة في النظام الدولي. فالتوازن في مكانتهما خلال حقبة 
الحرب الباودة جسل العلاقات الأميركية السوقيتية تتسم بالتوتر والتصعيد, في حين 
ان تهكك الاتحاد السوقيتي وبروز روسيا الاتحادية وتراجع مكائة هذا الكيان في النظام 
الدولي دفع بالعلاقات الأميركية الروسية إلى التعاون خلال حقبة التسعينيات, 
وبقعل ننامي مكاتة روسيا الاتحادبة في بداية العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بدأت هذه العلاقة بالاتجاه ندو النوتره بل إن بعض العختصين ذهب إلى 
القول بأن هتاك مؤثرات لبوادر حرب باردة جديدة 

إن العلاقات الأميركية الروسية تفوم علي مجموعة هن المقومات أهمها 
المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية, إذ إن هذه العقومات هي خيجة العلاقة 
التفاعلية بين الدولتين فالمقومات السباسية ترك أثرها بشكل فاعل في هته 
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العلاقة التقاعلية, وذلك لكون أن السياسة متغيرة بطبيعتها. وأنها كغير بتغير 
المدخلات والمخرجاث لكلنا الدولتين .إن هناك تبابناً واضحاً في طريفة تعاطي 
الدوثتين مع مرتكزات المتومات السياسية. إذ إن بعض هذه المرتكزات 
بالعلافات الأميركية الروبية إلى درجة من التوتر والصراع كما هو الحال مع توسيع 
حلقف شمال الأطلسي. بل إلي الصراع الشدبد كالحرب الروسية الجورجية, وأن بعض 
المرتكزات يتضح فيها التعونٌُ 0 هو الجال في الديمقراطية وحقوق 
الإنسانء بل إن هناك من المرتكزات السيابية التي تأشن بالعلافاث الأميركية 
الروسبة إلى التهاون الكامل كما في أحداث 2001/9/11 والحرب علي (الإرهاب). 
أما فيما بتعلق بتوسيع حلف شمال الأطلسي ققد هر بعدة مراحل, قالمراحل الاولى 
من عملية النوسيع ونتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي لم تجابه برفض روسيا الانحادية, 
إلا 3 بعد خروج روسيا الاتحادية من أزماتها واستعادة مكائتها الدولية بشكل متدرج 

لجأت إلى الوقوف بحرم ضد محاولات قم الدول المجاورة لها الى حلف شُفال 
الأطلسي مثل جمرجياء فقد عاقبت روسيا الاتحادية جورجيا في 2008/5/8. كما 
ان هذه العقوية لم تكن موجهه فد جورجيا وحدها. بل كانت هوجهة ضد كل اندول 
المجاورة لها والتي لديها الرغبة للانضمام إلي الحلف. علاوة على الولاباث المتحدة 
الأمبركبة. ولذلك قإن ضم دول أخرى إلى حلف الناتو في المستقيل يجب أن يكون 
يموافقة خمنية هن روسيا الاتحادية. وان ذلك يتناسب تناسبا طرديا مع مكانتها في 
النظام الدولي. وأن منغير الحرب على (الإرهاب) شهد في بداية وقوعه 9/11/ 
2001. تعاوناً على مستوى عال بين روسيا الاتحادية واثولايات المتحدة الأميركية, الا 
أن مجموعة عن المتغيرات الاقئيمية والدولية (احتلال العرلق وتواجد القوات 
العسكرية الأميركية في آسيا الوسطر) دفع روسيا الاتحادية الى اعادة النظر قي 
موققها المؤيد بشكل كامل للولايات المتحدة شي حربها غلى (الارهاب) وإظهار 
بعض التحفظات, بل الاعتراض سلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية في هذا 
العجال. والدعوة إلى ان تكون هذه المسألة خاضعة لإرادة المحتمع الدولي وبعلم 
الأمم المتحدة ‏ 


ولاثشك في أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول فرض أنموذجها في 
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الديمقراطية وحقوق الإنسان على معظم دول العلم: ونقديم هذه المعابير على أنها 
الشكل الهائي لتطور البشرية بل نهاية الناريخ,وإذا كانت روسيا الاتحادية قد تبنت 
هده المعايير على وفق الرؤية الأميركية خلال عفد النسعينيات. فإنه في العقد الأول 
من القرن الواحد والعشرين بدأث المسألة بالتضاؤلء إذ إن تمو دور ومكانة روسيا 
الاتحادية ينناسب تناسيا عكميا مع حطالية الولايات المتحدة لروسيا الاتحادية بتبثي 
هذه المعابير وذلك لكون أن الولايات المتحدة دولة عظمى. ولها تأثير كبير في 
المؤسسات الدولية. 


وتعد الحرب الروسية الجورجية من أبرز المنفبرات في العلاقات الروسبة 
الأمبركية. فمن خلال هذه الحرب استطاعيت روسيا الاتحادية أن توجه رسالة قوبة لا 
ابسن فيها إلى العالم الغربي مفادها أن لروسيا الاتحادية مكانتها في النظام الدولي» 
بل إن على الغرب أن يحترم هذه المكانة, وعدم الإقدام على أي عصل من شأنه 
الإضرار بالأمن التمومي الروسيء وعدم الاقتراب من حزامها الأمني؛ وإذًا ما فعلت 
ذلك أية دولة مجاورة لروسيا الاتحادية وترتبط بعلاقات تعاون عع الولايات المتحدة. 
انها ستلقى مصير جورجياء ولذلك ينبغي علي الدول المجاورة وغير المجاورة ان 
تحترم مكاتتها وهيبتها. وكذلك أظهرت الحرب محدودية قدرة الولايات المتحدة على 
مساعدة حلفائهاء بل أصيحت. الدول (المجاورة لروسيا الاتحادية) ننظر إلى الولايات 
المنحدة نظرة مشكوك فيهاء في ضوء محدودية الدعم الأفيركي, لها. وبالمقايل 
أدركت الولايات المتحدة أن العمل على ضم دول لها شلاقات توتر مع روسبا 
الاتحادية سوق يؤدي إلى حدوث صراع مستفيلي معها. 


غلاوة على عا تقدم أن التقاعل بين الاقتصاد والسيامة يترك أثره بشكل 
فاعل في العلاقات الدولية بوجه عام والعلاقات الأميركية الروسية بشكل خاصي. وإذا 
كان التباين يتضح في مرتكزات المقومات السياسية فإن ذلك يتضح أيضا في مرتكز 
المقومات الاقتصادية. فالتبادل التجاري بين الدولثين يتسم بالتذبذب وأنه يميل 
لصالج روسيا الاتحادية على حساب الولايات المتحدة الأميركبة. بمعتى ان نسية ما 
تصنره روسيا الاتحادية إلى الولاياث المتحدة اكبر هما تصدره الولايات المنحدة إلى 
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روسيا الاتحادية ومن ثم فإن درجة اعتماد روسيا الاتحادية على الولايات المتحدة هي 
لكبر من درجة اتتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتخادية. وعد مقارنة تسة 
التبادل التجاري لروسيا الاتحادية مع دول العالم الأخرى فإن التبادل يكون ضعيفا مع 
الولايات المتحدة مقارنة مع الدول الأخري. لقد أصبحت هسسألة (أمن الطافة) سن 
المرتكزات المهمة في العلافاث الدولبة بشكل عام. والعلافات الأمبركبة الروسبة 
بشكل خاصء نظرا لما نتمتع به روسيا الاتحادية من قوة ونفوذ في مجال الطاقة. وأن 
روسيا الاتحادية تهبمن على تصدير الطاقة من دول آسيا الوسطى: وبالمقابل تعد 
الولايات المنحدة من أكير الدول المستوردة للطاقة. ومليه تحشي الولايات المتحدة 
أز تستخدم روسيا الاتحادية هذه المسألة أداة للترغيب والترهيب بل والاتراز 
السياسي تجاه الدول التي تشع بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدةق ولذلك 
تحاول الولايات المتحدة أعاقة انتمام روسيا الاتحادية الى منظمة التجارة العالمية, 
لكي لا يتاح لها تحديد السعر الذي ثراه مناسبا دون التقيد بالأمعر الهالمية للعاقة. 
فالولايات المتحدة نملك مفتاح السيطرة على منظمة التجارة العالمية التي تمثل 
الإطار التجاري الدولي العام. وبما أن روسيا الاتحادية تحاول الانضمام إلى منظمة 
التجارة العالهية فإن اتفمامها تحول إلى مرتكر للمساومة السياسسية والاقتصادية في 
العلائقات الأصيركية الروسية, ١‏ 


وبما انه لا يمك فصل القدرات. العسكرية للدول عن سيامتها الخارجية فإن 
لمرتكز المقومات العسكرية في العلاقات الأميركية الروسية أثره الواضح في سبر هده 
العلاقة. فحصول الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفبتي خلال الحرب 
الباردة أدى إلى زيادة الإتفاق العسكري, كما ان حصول الاستفرار المشقوع بتعاون 
مهلهل خلال حقبة التسهينيات أتتج تراجعاً في الإنفاق العسكري للدولتين وبشكل 
مصضطرد, وبعد أحداث 2001/9/17 ازداد الإنفاق العسكري يشكل كبير. كما أن 
الدولتين تحاولان تعزيز مكانتهما السكية في العاكم من خلال ثجاره السلاح أو 
التواجد بصيفة قواعد عسكرية في بعض بعض الدول ذات الأهمية الاستراتيجية مع 
الاطرئف الدولية الأخرى. 
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ونعد تجارة السلاح من المسائل المهمة لكلنا الدولتين, نظرا لها تمضه فده 
الصادرات من عوائد بلقة الأهمبة على الغدرة الاقتصادية للدولتين. فإن التداقفس 
بيتهما على السوق العالمية للسلاح كان ولا بال وسيبقى من مرتكزات التنافس 
الحيمة في العلاقاث الأميركيةُ الروسية. د تتنافس الدولثان بعضهما مع بعض من 
أجل الحصول على نطاق أوسع لصادراتها من الأسلحة إلى الدول الأخرى, 

وعلى الرغم هن كل مرتكزات الصراع والنافسي بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة وبين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادبة بعد 
الحرب الباردة فإن ذلك لم يدقع بالدولتين إلى استخدام السلاح البووي أحدهما 
د الآخرء وأن ذلك لم يمنع من عقد العديد من الاتفاقيات الإستراتيجبة التنائية, إذ 
شكلت هد الاتفاقيات أساس التوازن الاستراتيجي بينهما خلال مدة ملوبلة من 
الزمنء بل كان اخرها معاهدة ستارت الجديدة (2010) التي تضمبت تخفيض 
(9030) من فدرتهما الإستراتيجية للأسلحة النووية.إن احتلال الولايات المتحدة 
لأفقانستان. فضلا عن التواجد العسكري الأميركي في دول أسيا الوسطى تيجة 
أحداث 2001/9/11 وما تبعها من مساندة روسيةٌ للولايات المتنحدة, كل ذلك 
اوجد دضعا إستراتيجيا على درجة عالية صن الأهمية. بل إنه مثل وسوف بمثل نقطة 
تجاذب كبيرة في العلاقات الروسية الأميركية. فضلاً عن ذلك التشار أسلحة الدمار 
الشامل يمثل الهاجس الأكبر للقوى التووية الكبرى. وتحديدة روسيا الاتحادية 
والولايات المتحدة, وقد عملت الدولتان على وضع أَطر للتعاون فبما بيئها من أجل 
منع اتنثار أسلحة الدمار الشامل في. المجتهع الدولي. قبعد اثتهاء الحرب الباردة 
نركز الجهد على نفكيك هده الأسلحة المتواجدة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق. وبعد 2001/9/13, طرحت مسألة (الإرهاب النووي) وكذلك ثضية سعي 
بعض (الدول المارقة) أو الجماعات المسلحة. إلى الاك السلاح اللووي. إن ذلك 
كله قد شكل أحد أبرز مرتكزات التفاعل فيما بينهما تتيجة المصلحة المشتركة. 
وكذالك أثار سباق التسلح قضية الإنفاق العسكري الذي يعد احد المؤشرات الرئيسة 
في التعرف علي توجه الدولة, بمعنى أن العلاقة بين التسلح والإتفاق العسكري 
الأميركي والروسي شهد الخفاقماً ملحوظأ خلال حقبة اللتسعينيات,. إلا أنه في بداية 
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القرن الواحد والعشرين شهد ارنفاعاً ملحوظأ وبصورة مصطردة على وقق سلم 
تصاعدي لكلا البلذين. وعلى الرغم من ذلك إن الإنقاتي العسكري الروسي لاييكن 
مقارته بستوى الانقانى العسكري الأسيركي الكبير. ولذلك فان عدداً كبيراً من 
مقومات العلاقات الأميركية الروسية يؤثر سلياً في علاقتهماء بل يدقع إلى الصراع 
والتنافس بينهما على حساب جوانب التعاون. 


وهناك مجموعة من القفايا الدولية الرئيسة (إسجراتيجية دولية» سياسة 
دولية.اقتصادية دولية) الني نؤثر في العلاقات الأميركية الروسية بشكل كببرء بل تؤثر 
في طبيعة هذه العلاقة, وتختلف رؤية كل من الدولتين تجاه هذه الفضية الدولية أو 
تلك, فمشروع الدرع الصاروخي الاميركي بوصفه قضية إستراتبجية دولية تمثل قم 
التوتر والصراع بينهما لأن ذلك تعلق بالأمن القومي للدولتين. وهي صألة في غاية 
الأهمية لأي دولة. على حين تجد أن قضية البرنامج النووي الإيراني بوصغها قضبة 
سياسية دولية تمثل قمة المساومة بين الدولتين مع اتفاقهها الغمني على عدم 
السماح لايران بامتلاك السلاح النووي لما يمثله ذلك من تحدي للدولتين. بالمقابل 
فإن القخيذ الاقتصادية الدولية المتمثلة في (منطقة بحر قزوين) تمثل إحدى قضابا 
الثنافس في الفلاقات الأميركية الروسية:, إذ تعد هذه المنطفة الاقتصادية 
الإستراتيجية مهمة في العلاقات الدوئية بشكل عام والعلاقات الأميركية الروسية 
بشكل خاص لكونها أصبحث تعد في الأدبيات السياسية الدولية بأنها (الخليج 
العربي رقم2), نظراً لاحتياطياتها النفطية الهائلة. ولذلك تسعى الدولتان إلى ضهان 
تواجدهما قي هقه المنطقة سواء بصيفية استتمار اقتصادي أو تعزبز الروابط 
الاثنمادية مع دول المنطقة عن طريق الاتفافيات الاقتصادية الثنائية بل يصل الأمر 
إلى التواحد العسكري المباشر في بعض دول أسيا الوسطي. إن اختبار نتائج الفصل 
الثاني في هذه القضايا ائبت أن العلاقات الأميركبة الروسية يغلب عليها جاتب 
الصرع والتنافس على جانب التعاون , 


ويمكن الفول إن قدرة الولايات المتحدة الأميركية في التتحكم بتفاعلات النظام 
الدولي أمبحث موضع شك, فالأزمات اثعي تعصف بالعالم أكبر من قدرة أي دولة 
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على حلها بنفردة حتى وان كانت دولة عظمي على وفق المعابير الأثاديمية, 
وبالمقايل يشهد النظام الدولي بزو قوى دولية أخرى مثل روسيا الاتحادية والصين 
واليايان والهند والبرازيل وغيرها من الوحدات الدولية التي يمكن ان تؤدي دورا فاعلا 
فر النظام الدولي المستغيني, ولذلك سيشهد النظام الدولي روسبا اتحادية فاعئة 
في النظام الدولي اما بشكل متفرد أو بشمكل تكتلات دولية بالتحالقف مع فوى دولية 
أخرى أهمها الصين. وكل ذلك بدفع بإبراز حفيقة جوهرية وهي إن النظام الدولي 
القادم هو نظام دولي سعدد الأقطاب ينهي الاتغراد الأميركي النظام الدولي. 

وخلامة لما تقدم أن مسنقيل العلاقات الروسية الأميركية يمتاز بطابسه 
العركب والمعقدء ففي بعص الجوانب يؤثر اتوتر والصراع في جانب اخر من جوانب 
هذه العلاقة على الجوان الأخرى, فعندما تثار قضية مشروع الدرع الصاروخي 
الأميركي فإن دلك يتعكس على مجمل القضايا الدولية بين الدولئين ومن ناحية 
أخرق, قإن الحلاف في جانب من جوانب هذه العلاثة لا يؤثر على الجوانب 
الأخرى, فعلى الرغم من الحطاليات الأميركية والغريبة بضرورة تبني الديمقراطبة على 
الطريقة الغريبة ورفض روبيا الاتحادية ذلك. فإن ذلك لم ينعكس على جوانب 
العلاقة الأخرى. وأن مستوى التوتر والتنافس والنعاون يختلف باختلاف الدوائر 
الجغرافية الدولبة (الجوار القريب ودول الشرق الأوسط وأوريا ويقيه مناطق العالم), 
وأنه يختلف باختلاف المسائل ألني نمثل تقاعلا أساسيا يبن الدولتين, فنشر الدرع 
الصاروخي الأمبركي يختلف شن التهاون في هجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل, 
ولذلك بتورع مستقبل العلاقات الأميركية الروسية بين ثلائة مستويات (الصراع 
والتتافس والتعاون) ولكل مستوى قرصة التي ترفع من دررجة تحققه وكوايحه التي 
تعيقه من التحقق, ولذلك فمستغبل العلافات الأميركية الروسية. وبناة على مجمل 
المعطيات العلمية المذكورة سابقاً هو ميج من الصراع والتنافس والتعاون مع غلية 
مستوى الصراع والتناقفس على متوى التعاون في العلاقات الأميركية الروسية. وأنه 
مرتبط بالمكانة الواقعية للدولتين في التظام الدولي ومدى تقدمها وتراجعها في 
المستقبل, 


العلا تسسات الامير سب ةطرو سسية 
ما “!جح وب ل ادق 


ين" القايتة عا هما ابوك قوذ بإب اضاتراعه الولايات شود الآمر عشب 


السطا لماج لي مهمه نمسهتث لالس الوهدن بللسبا 
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